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غزة ـ «القدس العربي» ـ  من أشرف الهور
لا يـزال الشـارع الفتحـاوي يتابـع بترقـب شـديد ما 
سـتؤول إليـه الأمـور في أعقـاب قـرار اللجنـة المركزية 
تجميد عضوية عضو اللجنـة المركزية لحركة فتح محمد 
دحلان لحين انتهاء لجنة التحقيق معه من عملها، وبدأت 
الأوسـاط الفتحاويـة تتحـدث إن كان الرجـل المتواجد 
الآن فـي القاهرة سـيرد بهجوم مضاد علـى خصومه في 
المركزية، خاصة في ظل تردد معلومات تشير إلى أن قرار 

التجميد سيكون مقدمة لإقصائه من منصبه.
فإلى تاريخ 14 من شـهر كانون الثاني (يناير) المقبل، 
تاريـخ تسـليم لجنـة التحقيق مـع دحلان التي يرأسـها 
أبـو ماهر غنيـم تقريرها للجنـة المركزية، سـتعيش أطر 
الحركة الميدانية والقيادية حالة من الترقب لحين معرفة 
الصـورة النهائيـة لنتائـج التحقيـق، وذلك لخلـو بيان 
المركزيـة الثلاثاء الماضي الذي أعاد بقـوة قضية دحلان 

إلى الواجهة من أي إشارة عن طبيعة الخلاف.
وقال دحـلان امس الاربعاء انه سـيعود الى رام الله 
للمثـول أمـام لجنة التحقيـق والإجابة على كل الأسـئلة 
التي سـتطرحها رغم تحفظه على طبيعة ومسار ما دعاه 
بأزمـة مفتعلـة بينه وبـين الرئيس الفلسـطيني محمود 

عباس.
وصرح دحلان للصحافيين في القاهرة ان عودته الى 
رام الله سـتتم خلال اليومين المقبلين، مشـيراً الى انه لم 
يبلـغ بقرار اللجنـة المركزية بتجميـد عضويته واحالته 
للتحقيـق وعزله من مهامه كمفـوض للاعلام في الحركة 
مشـددا على ان «الأصول الحركيـة تؤكد على ضرورة ألا 

تناقش الأمور الداخلية في وسائل الإعلام». 
وقـال دحـلان انه سـيحتفظ بحقـه فـي الحديث عن 
كافة ملابسـات وتفاصيـل الازمة بعد انتهـاء اللجنة من 

التحقيق.
واتهـم دحـلان من سـماهم البعـض بـ»اثـارة الفتنة 
داخل حركة فتح في هذا التوقيـــت ومنذ شهرين وكأنها 
أزمة سياسـية، في ظل الانقســــام، وفي ظل الأزمــــة 
مـع حكومـة إسـرائيل، يؤكـد أن بعــــــض العابثين لا 
يـروق لهـم أن تنهـض حركـة فتـح لمواجهـة التحديـات 

القائمة».
وقـال «أنـا لا أريـد ان اكـون طرفا في إضعـاف حركة 
فتـح وسـأتحمل المسـؤولية الحركيـة وأراعـي الظـرف 
الاستثنائي والمعاناة التي يعانيها أبناء الحركة في غزة 
جراء الإنقسام وسأفوت الفرصة على محاولات البعض 
إثـارة هذه الأزمة المفتعلة للتهرب من حالة الفشـل العام 

والتي أنأى بنفسي عنها».
وتابـع دحـلان «رغـم أن الرئيس عباس شـكل لجنة 
متابعة واستماع منذ فتره وقمت بالرد على جميع أسئلة 
اللجنـة وذهبت اللجنـة بإجاباتي الـى الرئيس محمود 
عبـاس إلا أن نتائج تحقيق هذه اللجنة لـم تعجبه فقام 

بتحويل هذه اللجنة إلى لجنة للتحقيق».

ورفض دحـلان اتهامـات بانه يقوم بتكديس سـلاح 
في الضفة الغربية قائلا «أنا لا املك إلا حراسـة محدودة 
ومسلحة أسلحة خفيفة وسحبت هذه الحراسة قبل بدء 

عمل لجنة الاستماع».
ويقيم دحلان في بيته في حي المهندسـين في القاهرة 
منذ الازمة التي اندلعت بينه وبين عباس منذ اسابيع الا 

انه يزور الاراضي الفلسطينية بين وقت واخر. 
وفـي خضـم الحديـث عـن مشـكلة دحـلان ولجنـة 
التحقيق، وطبيعة أسئلتها التي وجهت لدحلان، خرجت 
تسريبات مفادها أن «خارطة التحالفات» داخل المركزية 
ستشـهد تغييـرات جوهرية بعد قـرار المركزيـة الأخير، 

الذي جاء وفق ما يريد الرئيس محمود عباس.
حيـث أرجعـت أوسـاط فتحاوية سـبب اتخـاذ قرار 
تجميـد عضوية دحـلان ومنعه مـن حضـور اجتماعات 
المركزيـة، لقيـام الرجـل بحضـور الاجتماع قبـل الأخير 
للمركزيـة في رام الله الذي رأسـه أبو ماهـر غنيم، فأراد 
أبو مازن من القـرار منع أي لقاء وجاهي له بدحلان قبل 
انتهاء التحقيق، وكذلك إيصال رسـالة تشـير إلى حجم 
الخـلاف الشـديد بـين الرجلـين، اللذين كانـا حتى وقت 

ليس ببعيد يشكلان حلفاً قوياً في التنظيم.
وسـيطرت حالـة من الذهـول والترقب في الأوسـاط 
القيادية سـواء تلك التي تشغل مناصب في المربع الأول، 
أو قيادات الصف الثاني وقيادات العمل الميداني بسـبب 

ما آلت إليه الأمور الخلافية الفتحاوية.
فقيـادات عديـدة مـن فتـح بعضهـا يشـغل عضويـة 
المجلس الثـوري، وآخرون من القيـادات الميدانية أكدوا 
لـ»القـدس العربـي» فـي أحاديـث منفصلـة أن اللجنـة 
المركزيـة التي صدرت الخلاف للإعلام، مطالبة بتوضيح 
المشـكلة بشكل مفسـر لأطر الحركة، طالما لجأت للحديث 

عنها علناً، خلافاً للفترة السابقة.
إلى ذلك زاول العاملون في مفوضية الإعلام برام الله 
يوم أمس عملهم بشـكل رسـمي، بدون اشـراف دحلان، 

الذي سلمت مهامه في الحركة  لنبيل أبو ردينة.
وتقـول مصادر مقربة مـن فتح ان قـرار إبعاد دحلان 
عن منصبه في الإشـراف على مفـــــوضية الاعلام ربما 
يطول كثيـراً، أو أنه في حال إلغاء قرار التجميد سـيظل 
بعيـدا عـن الإشـراف عـن إعـلام الحركـة، خاصـة وأن 
آخرين من أقرانه بقوا فـي مكانهم كأعضاء في المركزية، 
رغم سـحب الملفـات التي كانوا يشـرفون علـى إدارتها، 
وهم سـلطان أبـو العينين، الـذي أبعد عن قيادة سـاحة 
لبنـان، ومحمـد المدني الذي كان يشـرف علـى مفوضية 

الانتخابات.
وكانت المركزية قررت الثلاثاء تجميد عضوية دحلان، 
لحين انتهـاء التحقيق معـه بعد اتهامـه بـ»التحريض» 
علـى الرئيـس عبـاس والعمـل ضـده داخل مؤسسـات 
التنظيم، حيـث يدور الحديث عن قيـام دحلان بتوجيه 
انتقـادات لطريقـة حكـم أبـو مازن فـي عـدة اجتماعات 

لقيادات فتح في الضفة والخارج..

فشل سياسة اقصائه من الذاكرة: مواطن أصر على دفع فاتورة ضيوف ابنته رغد وتاجر رفض باكيا تسلم ثمن مشترياتها
الاردن: فعاليات لتخليد ذكرى رحيل صدام في ثلاث محافظات قاطعها الاخوان المسلمون والسلطة

عمان ـ «القدس العربي»
طارق الفايد:

تواجه كريمة الرئيس العراقي رغد صدام حســين 
حيث تقيم في عمان مواقف متكررة لا تثبت إلا حقيقة 
واحــدة كما يقــول المحامــي الأردني المعــروف زياد 
الخصاونــة وهي وفاء الشــعب الأردني عموما ومن 

مختلف الأصول والمنابت لذكرى والدها الراحل.
 قبــل أيام وفــي أحد المطاعــم الراقية فــي الأردن 
وبعدمــا انتهت رغد مــن المأدبة التــي أقامتها لبعض 
تحــدث  عيــان  شــاهد  حســب  فوجئــت  ضيوفهــا 
لـ»القــدس العربــي» بأن النــادل في المطعــم يرفض 
تســليمها الفاتــورة المعتــادة حيث تبــين أن مواطنا 
أردنيــا في متوســط العمر أصر بإلحــاح على تكريم 

ضيوف رغد صدام حسين ودفع الفاتورة.

 وعندما حاولت رغد التنصل من الموقف مع إظهار 
التقديــر للمضيــف الأردنــي الغريب قال لهــا الرجل 
بهــدوء: «ســيدتي أرجــوك لا تحرجينــي ولا تقولي 
شــيئا فأنت إبنة العزيز الغالي وقد تمتعنا ســنوات 

بخيره في بلادنا».
 قبــل ذلــك بعامــين تجولت رغــد في أحــد مراكز 
التســوق فــي العاصمة عمــان لاختيــار بعض قطع 
الاثاث وبعد اختيار ما تريده رفض التاجر وهو يبكي 
تســلم الثمن متمنيا وراجيا بأن تقبل الزبونة هديته 
المتواضعــة فيما أصرت رغد مــن جهتها وهي دامعة 

العينين على الدفع من جانبها.
 المقربــون من العائلة يقولون ان نفس الأمر حصل 
في صالون ســيدات وفــي عيادات أطبــاء ومحلات 
تجاريــة متعــددة حتى وصــل الأمر بأحفــاد صدام 
حســين تجنبا للإحــراج لتجنب الظهــور في المحلات 
الاحتياجــات  لشــراء  آخريــن  وإرســال  التجاريــة 

والمتطلبات.
 وموقف المطعم المذكور ســابقا تعرضت له حسب 
مقربين منها عدة مرات كريمة الرئيس العراقي الراحل 
الذي لا زال رغم كل شــيء يحظــى بمكانة بارزة جدا 
في قلوب وذكريات الأردنيين رغم ان الفاتحة لم تقرأ 
علــى روح صدام حســين كالعادة تحت قبــة البرلمان 
الأردني الجديد علما بان رئيس البرلمان فيصل الفايز 
صاحب مقولة شــهيرة رددها وهــو رئيس للحكومة 
تتحدث عن صعوبة تجاوز تضامن الشــعب الأردني 

مع الرئيس الراحل.
 خــلال اليومين الماضيين عبــر الأردنيون بتلقائية 
عن ذاكرتهم الوفيــة للرئيس الراحل وعن مكانته في 
قلوبهم مما يظهر فشــل الماكينــة الإعلامية الأمريكية 
وبعدها الخليجية والعربية في تشــويه تلك الصورة 
في وجدان الشارع الأردني أو حتى إزالتها كما لاحظ 

الخصاونة.

 وتم التعبير عن ذلك من خلال سلسلة مهرجانات 
شــعبية وسياســية أقيمت في ذكرى رحيل الرئيس 
صــدام في ثــلاث محافظــات أردنية علــى الأقل من 
بينها محافظة الكرك في الجنوب ومحافظة إربد في 

الشمال ومحافظة العاصمة عمان.
 واللافــت ان هــذه الفعاليــات أقيمــت مــن قبــل 
ناشــطين محليين لا علاقة لهم بحــزب البعث وبدون 
أي حضور عراقي أو رسمي من أي نوع وتغيب عنها 
لأســباب مفهومة قــادة الحركة الإســلامية الأردنية 

والاخوان المسلمون.
 واللافت أيضا ان هذه النشاطات أقيمت بحضور 
شــخصيات بــارزة فــي الأردن، فنشــاط مدينة إربد 
تخليــدا لذكرى رحيل صدام حســين حضره صديق 
الرئيس الراحل المعارض البارز ليث الشــبيلات الذي 
اعتــزل الحيــاة السياســية ويرفض الظهــور في أي 

نشاط سياسي عادة.

تقرير: الجاسوس المصري ساعد اسرائيل 
في تدمير المفاعل النووي السوري بالتعاون
مع مسؤول في مخابرات دمشق العسكرية

القاهرة ـ «القدس العربي»:
ملفـات  عـن  امـس  مصريـة  صحيفـة  نقلـت   
التحقيـق مـع مصري متهـم بالتجسـس للمخابرات 
الاسـرائيلية، انه عمل كحلقة وصل مع مسؤول بارز 
فـي الاسـتخبارات السـورية مكلف بالملـف النووي 
يعمل لمصلحة الموسـاد، وان مصر كشـفته للسلطات 

السورية التي حاكمته وأعدمته.
وذكـرت صحيفة «المصري اليـوم» ان الاعترافات 
التي ادلى بها طارق عبدالرازق حسين في التحقيقات 
كشفت عن اختراق الموساد للملف النووي السوري، 
وان المعلومات التي نقلها عن الضابط السوري ربما 
سـاعدت اسـرائيل علـى تنفيـذ هجومها علـى موقع 

الكبر عام 2007.
وكشف حسـين الذي اعلن عن القاء القبض عليه 
الاسـبوع الماضي أن ضباط الموساد كلفوه بالاتصال 
بالعميل السـوري، الذي سـمي «صالح النجم» وانه 
التقـى به عـدة مرات كما نقـل اليه تكليفـات واموالا 
وهدايا. وتابع ان الشـخص السوري يعمل مسؤولا 
في المخابرات العسكرية عن الملف النووي، وأنه كان 
يعمل مع الموسـاد منذ سـنوات طويلـة، وأمدهم بكل 

تفصيل عن الملف النووي السوري. 
وقال حسين إنهما كانا يتقابلان في أماكن مختلفة 
في سـورية وحصل منه على معلومات تتعلق بمكان 
تخصيب اليورانيوم، وأماكن دفن النفايات النووية، 
ومعدل التخصيب وأرسلها إلى ضابط الموساد الذي 

كان مسؤولا عنه.
واضاف حسين ان السوري كان يستلم توجيهاته 
من الموساد من خط هاتفي مباشر مفتوح مع الموساد 

ولا أحد يمكنه أن يتصل عليه. 
وادعـى ان السـوري حصـل علـى مبالـغ ماليـة 
تراوحت بين 750 ألف دولار ومليون ونصف المليون 

دولار، مقابـل إمـداد الموسـاد بمعلومـات عـن الملف 
النـووي السـوري. وأضـاف ان معلومـات نقلها من 
السـوري الى الموسـاد ربما سـاعدت علـى ضرب ما 
سـرب انه مفاعل نووي في ايلول/سبتمبر 2007 في 

موقع الكبر شرق سورية.
وقالـت «المصري اليوم» انهـا علمت من مصادرها 
ان المسـؤولين فـي المخابـرات المصريـة نقلـوا تلـك 
التفاصيل الى السـوريين وأمدوهم بالمعلومات التي 

ادلى بها حسين.
واضافت ان سلطات الأمن السورية القت القبض 
على الشـخص السـوري، الذي قدمته إلـى المحاكمة 
وقضـت بإعدامـه وتم تنفيـذ حكـم الإعـدام فعـلا. 
واشـارت الصحيفـة الى ان قيـادات سـورية قدمت 
شـكرها للجهات الأمنية في مصر لتعاونها في كشف 

العميل.    (رأي القدس ص 19)

الفصائل الفلسطينية تتفق على العودة للتهدئة 
للحيلولة دون اعتداء اسرائيلي جديد على غزة

اليمن: الحزب الحاكم يقرر تمديد
الرئاسة لعلي صالح مدى الحياة

غزة ـ «القدس العربي» 
 من أشرف الهور: 

العربـي»  لـ»القـدس  قالـت مصـادر فلسـطينية 
ان الفصائـل التـي اجتمعـت ليل الأول مـن أمس في 
غزة توافقـت على عودة الهدوء الى حـدود القطاع، 
والعودة مجـدداً لعملية «التهدئة غير المعلنة»، لعدم 
إعطـاء إسـرائيل الفرصـة لتنفيـذ «مخطـط دموي» 
ضد القطاع، في الوقت الذي كشـــــف فيه السـفير 
المصـري عن قيـام بـلاده بعقد سلسـلة لقـاءات مع 
مسؤولين إسـرائيليين مؤخراً لمنع عدوان جديد ضد 

القطاع.
وذكـرت المصـادر أنه تم خـلال الاجتمـاع التأكيد 
على أنه «لا جديد بشـأن موقـف الفصائل من تثبيت 
التهدئـة غيـر المعلنة مع إسـرائيل، التـي تم الدخول 

فيهـا عقـب انتهـاء حـرب الرصـاص المصبـوب قبل 
عامين».

وأوضحت المصادر التي شـاركت في الاجتماع أن 
الفصائـل جميعهـا أكدت أنـه لا توجد لديهـا أي نية 
بـ»خرق هـذه التهدئة». ولفتت المصـادر الى أن هذا 
جاء لـ»تفويت الفرصة على إسرائيل في شن هجوم 
دمـوي ضـد القطـاع»، حيـث ذكـرت أن المجتمعـين 
أكـدوا أن إسـرائيل تنوي «اسـتدراج الفلسـطينيين 

للحرب».
في هذا السـياق قال السفير المصري لدى السلطة 
الفلسطينية ياسـر عثمان ان بلاده تتابع بـ»اهتمام 
بالغ تطورات الوضع في قطاع غزة». وكشف عثمان 
خلال زيارته أمس لمكتب الجبهة العربية الفلسطينية 
برام الله النقاب عن عدة لقاءات مصرية إسرائيلية، 
قـال انهـا جاءت «فـي إطـار دور مصـر لمنـع عدوان 

إسرائيلي جديد على القطاع».

صنعاء ـ «القدس العربي» 
 من خالد الحمادي: 

كشـفت مصـادر حزبية أن حزب المؤتمر الشـعبي 
العـام الحاكـم فـي اليمن أقـر أمس إجـراء تعديلات 
النـواب  مجلـس  عبـر  المقبـل  الأسـبوع  دسـتورية 
(البرلمـان) الـذي يسـيطر فيـه علـى الأغلبيـة، يتم 
بموجبهـا (تصفيـر عـداد) فتـرة الرئاسـة للرئيس 
علـي عبد الله صالح ومنحه صلاحية رئاسـية مدى 

الحياة.
وذكرت المصـادر ان الحزب الحاكم فـي اليمن أقر 
فـي اجتماع عقـده أمس الأربعـاء لقياداته برئاسـة 
الرئيـس علـي عبداللـه صالـح، إجـراء تعديـلات 
دسـتورية اعتبرهـا (ضروريـة) مـن أجـل تطويـر 
النظـام السياسـي ومنح المرأة مشـاركة واسـعة في 
الحياة السياسية، وكذا إلغاء تقييد الفترة الرئاسية 

بدورتين انتخابيتين فقط.   
الحـزب  باسـم  الناطـق  (المؤنـت)  موقـع  وقـال 
الشـعبي  المؤتمـر  لقيـادات  اجتماعـا  ان  الحاكـم، 
العام برئاسـة الرئيـس علي عبداللـه صالح رئيس 
الجمهوريـة، عقـد بصنعـاء أمس «أقر إجـراء بعض 
التعديلات الدسـتورية الضرورية بمـا يكفل تطوير 
النظام السياسـي والانتقال إلـى نظام الحكم المحلي 
واسـع الصلاحيـات، وتعزيز فـرص المشـاركة امام 

المرأة في الحياة السياسية والعامة» .
وذكـر أن الاجتمـاع القيـادي للحـزب الحاكم أقر 
المضي قدما فـي اجراء الانتخابـات النيابية القادمة 
في موعدها المحدد في نيسـان (إبريـل) القادم، على 
«اعتبـار أن الانتخابات جوهـر العملية الديمقراطية 
واستحقاق دستوري وديمقراطي وهي ملك للشعب 
اليمنـي، التي يعبر من خلالها عـن ارادته الحرة في 
اختيـار ممثلـين فـي السـلطة التشـريعية والتداول 

السلمي للسلطة وعبر صناديق الاقتراع» .

خاصة المقيمون في دولة الامارات.. وابو ظبي تعد خطة سرية للتعاون العسكري مع لندن

بريطانيا تخطط لاجلاء رعاياها من الخليج تحسبا لضرب ايران
لندن  ـ «القدس العربي»:

كشـفت صحيفـة «ديلي تليغـراف» امـس الاربعاء أن 
القـوات المسـلحة البريطانيـة تعكـف حاليـاً على وضع 
والسـياح  السـكان  مـن  الآلاف  مئـات  لاجـلاء  خطـط 
البريطانيـين من دبـي وغيرها مـن المـدن الخليجية، في 

حال نشوب حرب مع ايران.
وقالت الصحيفـة إن الحكومة الائتلافيـة البريطانية 
برئاسـة ديفيد كاميـرون أمـرت باجراء مراجعـة فورية 
للتخطيـط العسـكري البريطانـي فـي منطقـة الخليـج، 
بعد تسـلمها السـلطة فـي أيار/مايـو الماضـي، ووضعت 
مقترحات جديدة لتنسـيق النشاط العسكري في المنطقة 
مـع الحلفـاء المحليـين المعاديـن لايـران، خاصـة دولـة 

الامارات العربية المتحدة.
واضافـت أن أكثر مـن 100 ألف بريطانـي يقيمون في 
الامـارات العربية المتحدة وحدها فيمـا يزور دبي مليون 
سـائح بريطانـي كل عام، وتخشـى الحكومـة الائتلافية 
مـن تعرضهـم للخطر إذا مـا ردت ايران، حسـب وعدها، 
علـى أي هجمـات عسـكرية تسـتهدف مواقعهـا النووية 
بشن هجمات صاروخية على المصالح الغربية في منطقة 

الخليج.

وذكرت الصحيفة أن سفن البحرية الملكية البريطانية 
تسيّر مع نظيرتيها الامريكية والفرنسية دوريات منتظمة 
فـي الخليـج، في حين هددت ايـران أيضاً بـزرع ألغام في 
مضيق هرمز الاسـتراتيجي مع استعداد المنطقة لاحتمال 

نشوب حرب.
واشـارت إلى أن ولـي عهد أبو ظبي الشـيخ محمد بن 
زايـد كان واحـداً من الزعمـاء العرب في المنطقـة، الذين 
كشـفت وثائق ويكيليكس أنهم يضغطون من أجل اتخاذ 
اجـراءات أشـد صرامـة حيـال ايـران بعـد فـرض الأمم 
المتحـدة والولايات المتحدة والاتحـاد الأوروبي عقوبات 

شديدة ضدها.
وقالـت الصحيفة نقلاً عـن دبلوماسـيين إن ولي عهد 
أبـو ظبـي كان أيضاً المحـرّك الرئيسـي إلى جانـب وزير 
الخارجية البريطاني وليام هيغ لمطالب تحسين العلاقات 
العسـكرية البريطانيـة التقليديـة مـع الامـارات، واثـار 
شـخصياً مسألة سـلامة الرعايا الأجانب الذين يشكلون 

70٪ من سكانها البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة.
واضافـت أن خطة جديدة للتعاون العسـكري لا تزال 
شـروطها الكاملة طي السـرية، سـيتم التوقيع عليها في 
النصـف الأول مـن العـام 2011 بين بريطانيـا والامارات 
خـلال زيارة يقوم بهـا رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد 

كاميـرون إلـى أبـو ظبـي، واعتبرتهـا حكومتـه أولويـة 
واسـتثنتها من تخفيـض نفقات الدفاع، ومـن المتوقع أن 
تشـمل أيضاً عرضاً مـن بريطانيا للمسـاعدة في الحفاظ 
علـى البنيـة التحتيـة الحيويـة للامارات، مثـل محطات 

الكهرباء وتحلية المياه في حال نشوب حرب. 
وقالت الصحيفة إن مقترحـات اخرى يجري اعدادها 
لتنظيـم عملية اجـلاء المدنيـين عبر الحدود إلى سـلطنة 
عمـان وغيرها مـن البلدان المجـاورة غير المسـتهدفة من 
قبل ايران، مع احتمال ارسـال سـفن سـياحية إلى خليج 
عدن مع سـفن حربية لنقل المدنيين البريطانيين من امارة 
الفجيـرة اعتمـاداً علـى تقييم سـلامة الرحـلات المدنية، 
وفتـح مطارات اضافية إلى جانب الشـبكة الواسـعة من 

المطارات الدولية في المنطقة.
واضافـت أن الدبلوماسـيين البريطانيـين يحرصـون 
على تأكيد أن هناك حاجة بالنسبة للسفارات البريطانية 
فـي جميع أنحاء العالم لوضع خطـط طوارئ للمواطنين 
البريطانيـين الذيـن يواجهـون جميـع أشـكال الكوارث 

والطوارئ. 
ونسـبت إلى دبلوماسـي بريطاني في منطقة الخليج 
قولـه «هنـاك أكثر مـن 100 ألـف بريطاني يعيشـون في 
الامـارات فـي حـين يزورهـا مليـون بريطانـي كل عـام، 

وتأمين سلامتهم هي مسألة تثير قلقاً خاصاً».
وعلمـت «القـدس العربـي» ان هنـاك قلقـا فـي اكثـر 
مـن عاصمة غربية مـن احتمـالات اقدام «خلايـا ايرانية 
نائمـة» مزروعة في اكثر من دولـة خليجية  على عمليات 
اغتيال لرعاياهـا كاجراء انتقامي في حال حدوث هجوم 

اسرائيلي او امريكي لتدمير المنشآت النووية الايرانية.
وكان قائـد الحرس الثوري الايرانـي قد هدد بتوجيه 
ضربـات انتقامية الـى دول خليجية، يمكن ان ينطلق من 

قواعدها العدوان على بلاده.
وتحدثـت تقارير غربية عديدة عن احتمال قيام قوات 
الحرس الثوري الايراني بقصف قواعد امريكية ومنشآت 
حيوية في دول الخليج، ولهذا عززت الحكومة الامريكية 
والامـارات،  الكويـت  وخاصـة  الـدول،  هـذه  دفاعـات 
ببطاريـات صواريخ «باتريوت» المضـادة للصواريخ في 

اجراء احترازي.
ويرى مراقبون في هذه الخطوة البريطانية، اي وضع 
خطـط لاجـلاء الرعايا البريطانيـين بانها قـد تكون احد 
المؤشـرات على حتمية حدوث حرب وشـيكة في المنطقة، 
خاصة ان اسرائيل تمارس ضغوطا مكثفة على الولايات 
المتحـدة للتسـريع بتدميـر البرامـج والمنشـآت النووية 

الايرانية، قبل نجاح ايران في تطوير اسلحة نووية.

يعود خلال يومين ورد على بيان الحركة: الأزمة مفتعلة للتهرب من فشل عام أنأى بنفسي عنه

قضية دحلان: أطر فتح تترقب 14 يناير لمعرفة نتائج التحقيق
وتكهنات بأن تجميد عضويته بالمركزية يعد مقدمة لإقصائه

مصدر ايراني:
 اعتقال 7 من 

«القاعدة» في إيران 
■ طهـران ـ د ب ا: اعلن مصدر مطلع مسـاء 
امـس الاربعـاء عن اعتقـال سـبعة عناصر من 
القاعـدة في مدينة سردشـت جنـوب محافظة 

اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران. 
وقال المصدر المطلع، الذي طلب عدم الكشف 
عن اسـمه، في تصريح لوكالة الانباء الايرانية 
الرسـمية «إرنا» مساء امس الاربعاء، ان «هذه 
العناصـر كانت بـدأت منذ اعوام انشـطتها في 
المنطقة، في مسـار الاهداف الوهابية والسلفية 
وكانـت تعمـل بالدعايـة واثـارة التفرقـة بـين 
الشـيعة والسـنة، حيـث تم اعتقالهـم مـن قبل 
القـوى الامنيـة ومـن ثم تسـليمهم للسـلطات 

القضائية». 

تونس: تعديل وزاري 
شمل أربع وزارات

■ تونـس ـ يو بـي اي: أعلن رئيس الوزراء 
التونسـي محمـد الغنوشـي أن الرئيـس زيـن 
العابديـن بـن علي قرر امـس الأربعـاء إدخال 
تعديل على تركيبة حكومته شمل أربع وزارات 
هي الاتصـال والتجـارة والشـباب والرياضة 

والشؤون الدينية.
وقـال الغنوشـي فـي تصريـح نقلتـه وكالة 
الأنباء التونسية الحكومية في أعقاب اجتماعه 
مع بـن علي، إنـه تم بموجب هذا القـرار تعيين 
وزير الشـباب والرياضة سمير العبيدي وزيرا 
للاتصال خلفا لأسامة رمضاني، وإسناد وزارة 

الشباب والرياضة إلى عبد الحميد سلامة.
كمـا تم بموجـب القـرار تعيين كمـال عمران 
بكـر  لأبـو  خلفـا  الدينيـة  للشـؤون  وزيـرا 
للتجـارة  الأخـزوري، وسـليمان ورق وزيـرا 
والصناعات التقليدية، خلفا لرضا بن مصباح، 
بالإضافـة إلى تعيين عبد الوهـاب الجمل كاتب 
دولة (مساعد وزير) لدى وزير الخارجية مكلفا 

بالشؤون الأوروبية.
ويأتـي هـذا التعديـل الـوزاري فـي أعقـاب 
الأحداث التي شـهدتها محافظة سـيدي بوزيد 
التي اتسعت لتشمل العديد من المدن التونسية 
الأخـرى احتجاجـا علـى الأوضـاع المعيشـية 

المتردّية وتفشي البطالة.
ويرى مراقبون أن ذلـك التعديل جاء بهدف 
تهدئة الأوضاع وأن إقالة وزير الاتصال أسامة 
الرمضانـي دليل على اعتراف السـلطة بفشـل 
الإعلام الرسـمي في التعامل مـع الاحتجاجات 
التـي اشـتعلت مـن ولاية إلـى أخـرى انطلاقا 
مـن سـيدي بوزيـد (265 كلم جنـوب العاصمة 

تونس).

البرلمان الكويتي يقر قانونا 
يسمح للعسكريين باطلاق اللحى

■ الكويـت ـ ا ف ب: اقـر البرلمـان الكويتـي 
اللحـى  اطـلاق  منـع  يلغـي  قانونـا  الاربعـاء 
الاسـلاميين  النـواب  مـن  بدفـع  للعسـكريين، 

والقبليين.
ويمكـن للحكومـة ان ترفـض القانـون فـي 
غضـون 30 يومـا، الا ان البرلمان الذي يسـيطر 
عليه الاسـلاميون والقبليون يمكنه ان ينقض 

الرفض الحكومي بغالبية الثلثين. 
وبموجب القواعد السـارية حاليا، لا يسمح 
العسـكريين فـي الجيـش والشـرطة  لغالبيـة 

باطلاق اللحى. 
وكان وزيـر الداخليـة الشـيخ جابـر خالـد 
الصبـاح اعتبـر ان اللحيـة في بعـض الحالات 
مثـل حالـة قيـادة الطائـرات الحربيـة، يمكـن 
ان تشـكل خطـرا. وتعكـس اللحية بعـدا دينيا 

وتقليديا لدى المسلمين. 

طارق عبد الرازق

صورة صفحة الرئيس عباس كما ظهرت على الفيس بوك

اندلاع حرب الكترونية
بين انصار عباس ودحلان

■ رام اللــه ـ «القــدس العربي» ـ مــن وليد عوض: بعــد اقل من 12 
ســاعة على قرار اللجنــة المركزية لحركة فتح تجميــد عضوية محمد 
دحــلان فيها وتنحيته عن مفوضية الثقافــة والاعلام بالحركة بتهمة 
تطاولــه وتحريضه علــى الرئيس محمود عباس والســعي لتشــكيل 
تكتــلات داخــل الحركة هاجــم قراصنة موقــع الرئيس الفلســطيني 
على «الفيســبوك» ونشروا صورا تمجد دحلان، وذلك في اشارة الى 

تدشين الحرب الالكترونية بينهما.
واكــدت مصــادر فلســطينية بــان الموقــع الخــاص لعبــاس على 
«الفيســبوك» تعــرض في تمام الســاعة الواحــدة من فجــر الاربعاء 
للقرصنــة حيــث تم وضع إشــارة «X» علــى الصفحــة وعلى صورة 

الرئيس بالاضافة الى كلمة مغلق باللون الأحمر. 
وقام القراصنة بنشــر صــور تمجد دحلان الــذي يعتبر من القادة 
البارزيــن في حركة فتح مــن قطاع غزة، وذلك في اشــارة الى انتقال 
المعركــة بــين الرجلين مــن لجنة التحقيــق التــي تواصــل عملها الى 
المواجهة عبر «الفيسبوك». وفي ظل خروج الازمة بين عباس ودحلان 
الى الاعلام بشــكل رسمي من خلال اعلان اللجنة المركزية لفتح بانها 
قــررت تجميد عضويتــه اظهر اســتطلاع للرأي اجرته وكالة «ســما» 
الاخبارية الفلســطينية على موقعها على شــبكة الانترنــت ان غالبية 
الفلســطينيين تعتقد ان الســبب الحقيقي للازمة الحالية بين الرجلين 

هي اسباب شخصية .
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وكالــة  أعلنــت  اي:  بــي  يــو  ـ  كوبنهاغــن   ■
الاســتخبارات الدنماركية «بيت» امس الاربعاء أنها 
تمكنت، بالتعاون مع الاســتخبارات الســويدية، من 
إلقاء القبض على 5 أشــخاص كانوا يخططون لشــنّ 
هجوم إرهابي يستهدف صحيفة «يولاندس بوستن» 

الدنماركية التي نشرت صوراً مسيئة للنبي محمد.
أن  بوســت»  «كوبنهاغــن  صحيفــة  وذكــرت 
القبــض علــى 4  ألقــت  الدانماركيــة  الاســتخبارات 
أشــخاص في ضواحي العاصمة، بينهم 3 أشخاص 
من السويد وصلوا إلى الدنمارك ليل أمس، فيما أفيد 
أن الأربعة هم من أصول شــرق أوســطية أو أفريقية 

شمالية.
وقد اعتقلت السلطات السويدية رجلاً خامساً في 

ستوكهولم في الوقت عينه.
وقالــت «بيت» إنــه كان من المخطط شــنّ الهجوم 

«في الأيام المقبلة».

وخلال عملية الاعتقال، عثرت الشرطة على بندقية 
وكاتم للصــوت وذخيرة وقيود بلاســتيكية بحوزة 
المشتبه بهم. وتقول «بيت» إن المجموعة خططت لقتل 
العــدد الأكبر من الأشــخاص في المبنــى الذي يضم 

مكاتب الصحيفة.
وقــال رئيــس وكالــة الاســتخبارات الدنماركية، 
«إســلاميون  بهــم  المشــتبه  إن  شــارف  جايكــوب 

مرتبطون بشبكات الإرهاب الدولية».
وقال إن الاعتقالات تكشــف عــن الخطر الإرهابي 
الــذي تواجهه الدنمــارك، «على الأخــص كل من هو 

متصل برسومات محمد».
وكانت الصحيفة قد نشــرت في أيلول/ســبتمبر 
في العــام 2005 صوراً كاريكاتورية اعتبرت مســيئة 
للنبي محمد وأدت إعادة نشرها في صحف أوروبية 
أخــرى إلى مظاهــرات عنيفة فــي العديد مــن الدول 

الإسلامية.

الدنمارك تعلن عن اعتقال شبكة «إرهابية» 
كانت تخطط لمهاجمة صحيفة

نشرت صوراً مسيئة للنبي محمد طالـب  اي:  بـي  يـو  ـ  طهـران   ■
مسـاعد شؤون الشـرق الاوسط في 
وزارة الخارجية الايرانية المنظمات 
الدولية تحديد مصير مساعد وزارة 
الدفـاع السـابق علي رضـا أصغري 
فـي  انتحـاره  عـن  معلومـات  بعـد 
احد السـجون الاسـرائيلية التابعة 

للموساد.
شـبه  فـارس،  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية امس الاربعاء عن مساعد 
الخارجيـة الايرانيـة محمـد رؤوف 
شـيباني قوله ان ايـران «تعرب عن 
قلقها مما نشـر مؤخرا عن استشهاد 
المساعد السـابق لوزارة الدفاع علي 
رضـا عسـكري فـي احـد السـجون 

الصهيونية».
 وقال «إن قيام الكيان الصهيوني 
بهـذا العمـل بمسـاعدة امريكية هو 
ممـا يعد دليـلا واضحا علـى ارهاب 

الدولة». 

وامريـكا  اسـرائيل  وحمـل 
«مسـؤولية الحفـاظ علـى سـلامته 
صحيفتـا  وكانـت  (اصغـري)». 
«يديعـوت احرونـوت» و«هآرتس» 
الامنيـة  المصـادر  احـد  عـن  نقلتـا 
القريبة من وزير الدفاع الاسرائيلي 
ايهود باراك قوله ان هناك «خبرا عن 
«انتحار نائـب وزير دفـاع الايراني 
الاسـبق علـي رضـا اصغـري» فـي 

سجن الموساد».
العمـل  هـذا  شـيباني  ووصـف 
بـ«اللاانسـاني والاجرامي» وطالب 
المنظمات الدولية بالعمل على تحديد 

مصير اصغري «بشكل عاجل».
سـبقته  العمـل  هـذا  ان  وقـال 
اعمـال اخـرى تمثلـت بـ«اختطـاف 
4 مـن الدبلوماسـيين الايرانيـين في 
لبنـان (عـام 1982) ونقلهم الى احد 

السجون في فلسطين المحتلة».
وقـال «رغم مرور مـا يقرب من 30 

عامـا على تلك العمليـة الا ان الكيان 
الصهيونـي مـا زال يلتـزم الصمـت 
وينفي مسـؤوليته في المساعدة عن 

كشف مصير هؤلاء المسؤولين». 
وقـد اختطف اصغـري بينما كان 
في زيارة لتركيا عام 2007 في طريقه 

من دمشـق الـى ايران وتتهـم ايران 
المخابرات الامريكية السـي. اي. ايه 

والموساد بالضلوع في اختطافه. 

إيران تطالب المنظمات الدولية بالعمل على تحديد مصير 
مساعد سابق لوزير الدفاع ذكر انه انتحر في سجن اسرائيلي

إيران ترفض معادلة وزير الخارجية المصري
بين برنامجه النووي والبرنامج الاسرائيلي

■ طهران ـ يو بي اي: رفض مسؤول في وزارة الخارجية 
الايرانية اجراء مقارنة بين البرنامج النووي الايراني السلمي 
والبرنامج «التســلحي» الاســرائيلي، مؤكداً أن بلده اول بلد 

قدم نظرية شرق أوسط منزوعة من الاسلحة النووية.
ونقلت وســائل اعلام ايرانية عن المسؤول الايراني الذي 
لم تذكر اسمه قوله امس الاربعاء رد طهران على تصريحات 
وزيــر الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الذي أجرى مقارنة 
بين البرنامج النووي الســلمي الذي تعتمده ايران والبرنامج 

النووي الاسرائيلي. 
وقــال «على أبي الغيــط أن يلتفت بأن الخطــر الذي يهدد 

مصالح شــعوب وحكومــات دول المنطقة هو وجود اكثر من 
200 رأس نووي صهيوني لا يخضع لإشراف دولي». 

وأضاف المسؤول «ان اجراء مقارنة بين البرنامج النووي 
السلمي الايراني والتسليحي الذي يعتمده الكيان الصهيوني 

يعتبر موقفا غير منطقي ولا يعتمد على الاصول» . 
وقــال ان إيران «هي البلــد الوحيد الذي قــدم نظرية نزع 
الشــرق الاوســط من الاســلحة النوويــة بالاضافــة الى أنه 
صاحب مبادرة نزع العالم برمته من اســلحة الدمار الشامل 
والذي عقد المؤتمر الدولي تحت شعار نزع الاسلحة النووية 

في العالم أجمع».

■ عواصم ـ وكالات: قال مسؤولون 
ان  امريكيـون  اسـتخباراتيون 
المجموعـات المسـلحة المتخاصمة على 
طرفي الحدود الأفغانية ـ الباكستانية 
تضـع خلافاتها جانباً للعمـل معاً على 
شـن هجمـات قاتلة، في مـا يعتقد انها 
المحاولـة الأجدد مـن قبلها لاسـتعادة 
المبادرة بعد أشهر من الهجمات المكثفة 
التي شـنتها القوات الامريكية وقوات 

التحالف. 
«نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
المسـؤولين  عـن  الامريكيـة  تايمـز» 
الاسـتخباراتيين قولهم ان التقديرات 
الاسـتخباراتية من المنطقة الحدودية 
تؤكـد  وباكسـتان  أفغانسـتان  بـين 
العـداء  تضـع  المتمرديـن  فصائـل  ان 
التاريخـي جانبـاً للتحرك كمـا لو انها 
«نقابـة»، وتتضافـر قواهـا بطـرق لم 

يسبق لها مثيل.
عسـكريون  مسـؤولون  وقـال 
امريكيون انه بعد هجـوم وقع مؤخراً 
على قاعدة في شرق أفغانستان، أظهر 
تدقيـق في هوية المقاتلـين القتلى انهم 

من 3 فصائل مختلفة.
وأضافـوا انـه فـي الماضـي، كانـت 
تتشـارك  المسـلحة  المجموعـات 
الإيديولوجيـا والإلهام نفسـه، وقلما 

خططت معاً للقيام بمهام محددة. 
التقديـرات  ان  الصحيفـة  وذكـرت 
مثيـراً  دليـلاً  توفـر  الاسـتخباراتية 
للقلق على وجود موجة جديدة تقضي 
بتنسـيق القادة المتطرفـين والمنظمات 
المتمـردة لهجماتهـا وحتـى الدمج بين 
غـارات  تنفـذ  دوريـات  فـي  المقاتلـين 

محددة. 
وقـال المسـؤولون الامريكيـون ان 

هذا التغيير يكشف عن مرونة وعزيمة 
المجموعات المسلحة، لكن هذا التحالف 
الموسع والاستثنائي يشير إلى شعور 

الفصائل بالضغط العسكري الجديد.
واعتبر مسـؤولون امريكيون ومن 
حلف شمال الأطلسي «الناتو» ان هذه 
القرارات التي يتخذها قادة المسـلحين 
هـي نتيجة تعـاون القـوات الامريكية 
والأفغانيـة وقـوات التحالف عند أحد 
طرفي الحـدود والجيش الباكسـتاني 
عنـد  الامريكيـة  الجويـة  والغـارات 

الطرف الآخر من الحدود. 
القـوات  باسـم  المتحـدث  وقـال 
أفغانسـتان  شـرق  فـي  الامريكيـة 
الكولونيل باتريك سيبر ان المجموعات 
التعـاون  علـى  «اضطـرت  المسـلحة 

بسبب فعالية جهودنا المشتركة».
وأضـاف سـيبر ان قادة المسـلحين 
يعـون انـه فيمـا تزايـد عـدد القـوات 
الامريكية في أفغانسـتان هذه السـنة 
«فهو بحاجة إلـى زيادة أيضاً»، وتابع 
ان قادة المسـلحين المخضرمـين، وعدد 
كبيـر منهـم لديـه تاريـخ طويـل فـي 
الحرب المفتوحة ضد بعضهم البعض، 
عندمـا  جانبـاً  خلافاتهـم  «وضعـوا 

وجدوا تهديداً مشتركاً».
يشـار إلى انـه خـلال الأيـام الـ90 
الماضية، سجلت علامات هذا الارتباط 
كونـار  فـي  المسـلحين  بـين  الجديـد 
لكـن  أفغانسـتان،  بشـرق  وباكتيتـا 
المسؤولين العسكريين الامريكيين ومن 
البنتاغـون قالوا ان ما مـن عدد محدد 
للهجمات المشتركة، إلا ان طبيعة العمل 
التعاونـي تخطت الهجمات وحسـب. 
وأشـاروا إلى ان تزايد التعاون سجل 
علـى  دليـل  وثمـة  باكسـتان،  داخـل 

تعاون وثيق بـين المجموعات المتمردة 
ومن بينها عسكر طيبة وطالبان.

ووافق المسـؤولون مـن البنتاغون 
الامريكيون  العسكريون  والمسؤولون 
علـى تقديـرات الناتـو الجديـدة، كما 
أشـاروا إلـى ان دور قـادة «القاعدة»، 
الذين يعتقد انهم يختبئون في مناطق 

باكستان القبلية، ما زال مهماً أيضاً.
قـادة  ان  امريكـي  مسـؤول  وقـال 
«القاعـدة «هـم جزء من هـذا الارتباط 
الشـديد التعقيد الـذي يحصل بين كل 

هذه المجموعات المتطرفة».
يتحكـم  مـا  ان  المسـؤولون  وذكـر 
بهذه المجموعات المسـلحة ليس نظاماً 
عسكرياً تقليدياً وإنما هو أشبه بشبكة 
علاقات اجتماعية تلاشت عندما قررت 
مهاجمـة  كيفيـة  بشـأن  المدجموعـات 
مصالح الناتو والمصالح الباكسـتانية 

والأفغانية والامريكية.
واعتبـرت «نيويـورك تايمـز» انـه 
فيمـا يعتبر التعـاون بـين المجموعات 
هجمـات  علـى  رئيسـياً  رداً  المسـلحة 
القـوات الامريكيـة وقـوات التحالف، 
فلديها دافع إضتافي وهو التخلص من 
حاجـة كل مجموعـة لحمايـة أراضيها 
ومصادر أموالها من المنظمات المتطرفة 

الأخرى.
وقال مسـؤول من «الناتو» «لا تريد 
أن تدافع كل من المجموعات عن نفسـها 

في وجه الأخرى».
مـن جهـة اخـرى هاجم مسـلحون 
لحلـف  إمـدادات  تنقـلان  شـاحنتين 
شـمال الأطلسـي (الناتـو) فـي إقليـم 
خيبر بشـمال غـرب باكسـتان ما أدى 
إلـى مقتـل سـائق إحداهما، فـي وقت 
تمكنت القوات الباكستانية من قتل 10 

مسلحين في منطقة هنغو بالإقليم.
الباكسـتانية  «آج»  قنـاة  وذكـرت 
امـس الاربعـاء ان حوالي 6 مسـلحين 
هاجموا شـاحنتين للناتو عند الحدود 
الأفغانيـة ـ الباكسـتانية قـرب بلـدة 

لانديكوتال بخيبر.
أطلقـوا  المسـلحين  ان  وأضافـت 
علـى  السـائقين  أحـد  فقتـل  النيـران 
الفـور فيما أصيب مسـاعده، وسـائق 
شاحنة أخرى بجروح. وفر المسلحون 
بعـد الاعتـداء، وتأكد ان الشـاحنتين 
كانتـا تنقلان سـلعاً لقـوات الناتو في 
أفغانسـتان. مـن جهـة أخـرى، دكـت 
القوات الأمنية مخابئ للمسـلحين في 
هانغـو وتمكنـت من قتل مـا لا يقل عن 

10 منهم. وقصفت القوات الأمنية أيضاً 
مواقع للمسـلحين في أماكن أخرى من 

أوركزاي ووسط كرم.
وفي سـياق متصل، أقدم مسلحون 
صبـاح امـس الاربعـاء علـى تفجيـر 
مدرسـة للصبيان في باجور فدمروها 
مـن دون أي يصـاب أحد بـالأذى لأنها 

كانت خالية وقت التفجير.
يشـار إلى ان المسلحين دمروا قرابة 

104 مدارس في باجور. 
قـوات  امـداد  قوافـل  ان  ويذكـر 
بالمـؤن  أفغانسـتان  فـي  الأطلسـي 
مـا  غالبـا  باكسـتان  عبـر  والوقـود 
تتعـرض لهجمـات مـن قبـل عناصـر 

طالبان.

مهاجمة شاحنتين للناتو في باكستان ومقتل سائق إحداهما ومقتل 10 مسلحين 

صحيفة: المسلحون على الحدود الأفغانية ـ الباكستانية
يضعون خلافاتهم جانباً لشن هجمات قاتلة

مقتل جندي بريطاني في جنوب 
افغانستان اثناء تفكيكه عبوة ناسفة

■ لنــدن ـ ا ف ب: قتــل جندي بريطاني خبير في تفكيــك المتفجرات الثلاثاء 
في جنوب افغانســتان اثناء قيامه بتفكيك عبوة ناســفة يدويــة الصنع زرعها 

متمردو حركة طالبان، كما اعلنت وزارة الدفاع البريطانية.
وبمقتل هذا الجندي يرتفع الى 248 عدد العسكريين البريطانيين الذين قتلوا 
في افغانســتان منذ بــدء التدخل العســكري الدولي في هذا البلد في تشــرين 

الاول/اكتوبر 2001. 
واوضحت وزارة الدفاع ان الجندي القتيل كان في عداد فريق من العسكريين 
المتخصصين في نزع الالغام وقد قتل في اقليم لشكر قاه في ولاية هلمند اثناء 

مشاركته في عملية لنزع الالغام من احد الطرقات. 
وانخفــض عــدد القتلــى البريطانيين فــي افغانســتان منذ ســلمت القوات 
البريطانيــة الى نظيرتهــا الامريكية في ايلول/ســبتمبر الســيطرة على منطقة 

سانغين معقل حركة طالبان في ولاية هلمند. 
وينتشر القسم الاكبر من الجنود البريطانيين في افغانستان، البالغ عددهم 

9500 جندي، في ولاية هلمند. 

■ قنـدز (أفغانسـتان) ـ د ب أ: أعلـن مسـؤولون امـس 
الاربعـاء أن اثنـين من الجنـود الافغـان، وأربعة أشـخاص 

يعتقد أنهم من مسلحي طالبان، قتلوا في أفغانستان. 
وقالـت وزارة الدفـاع الأفغانيـة «استشـهد جنديـان من 
الجيـش الوطني، وأصيـب ثالث جـراء تفجيـر انتحاري». 
وذكرت أن التفجير وقع في إقليم باكتيا جنوب شرقي البلاد 

الثلاثاء، ولكنها لم تفصح عن مزيد من التفاصيل. 
مـن ناحية أخـرى، قتـل أربعة أشـخاص يعتقـد أنهم من 
مسلحي طالبان، واعتقل عشرة في عملية بإقليم قندز شمالي 

البلاد، حسبما أفاد قائد شرطة الإقليم امس الاربعاء. 
بـدأت العملية التي نفذتها قـوات أفغانية ودولية، صباح 
الثلاثـاء فـي منطقة جورتيبـا بمدينة قندز عاصمـة الاقليم. 
وقال قائد شرطة الإقليم عبد الرحمن سيد خيلي للصحافيين 
إن «أربعـة متمردين بينهم اثنان من الشيشـان، وواحد من 
طاجيكسـتان، قتلوا فـي العمليـة»، مضيفا انه جـرى إلقاء 

القبض على 10 آخرين. 
وأوضح خيلي «شـاركت قوات أفغانية وألمانية وأمريكية 
في العملية الجارية»، مضيفا أن أحد رجال الشرطة الأفغانية 
أصيب خلال العملية العسكرية. وقال سيد خيلي إن القوات 
تخـوض قتالا ضد مجموعـة من 25 من مسـلحي طالبان في 
المنطقـة.  كانـت مجموعة مـن أربعة متمرديـن هاجمت مركز 
تجنيـد تابعـا للجيـش الأفغانـي في مدينـة قندز الأسـبوع 
الماضي، ما أسفر عن مقتل 9 جنود أفغان وإصابة العشرات. 
تصاعـدت أعمـال العنـف هـذا العام فـي منطقة الشـمال 
الافغاني والتي تتمتع بسـلام نسـبي، فيمـا تضغط القوات 
الأمريكية على المتمردين جنوبي البلاد. وأعلن حلف شـمال 

الاطلسـي (الناتو) الاثنين إن أفغانسـتان ستشهد مزيدا من 
العنف خلال الأسابيع والاشهر المقبلة. 

فـي  ومسـؤولون  الافغانيـة  الشـرطة  قالـت  ذلـك  الـى 
حلف شـمال الاطلسـي امس الاربعـاء ان القـوات الافغانية 
والاجنبية قتلت خمسة من متمردي طالبان على الاقل خلال 
هجمات شـنتها في جبال تورا بورا التـي اختبأ فيها من قبل 

اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.
وقـال علـي شـاه باكتيـاوال قائـد الشـرطة الاقليمـي ان 
المتمردين بدأوا في الاونة الاخيرة يتجمعون في منطقة تورا 
بورا النائية في اقليم ننكرهار الشرقي على حدود باكستان 
للتخطيط لشـن هجمات على القوات الافغانية وقوات حلف 

شمال الاطلسي.
وصرح بأن قوات الامن الافغانية وقوات من قوة المعاونة 
الامنية الدولية (ايساف) التي يقودها الحلف تنظم عمليات 
في المنطقـة كلها لطرد المتمردين. وقال باكتياوال ان الهجوم 
أدى الـى مقتل خمسـة على الاقل وربما سـبعة من المتمردين 

ووقع في اقليم ننكرهار خلال الليل.
وقالـت ايسـاف فـي بيـان ان غـارة جوية قتلت خمسـة 
متمرديـن فـي منطقـة بشـير وا أجـام التـي تخترقهـا جبال 
تـورا بـورا. واسـتهدفت الغـارة «زعيمـا كبيـرا» يعتقد انه 
مسـؤول عن تخطيط وتنفيذ هجمات ضـد القوات الافغانية 

والاجنبية.
وجاء في بيان ايسـاف «أشـارت التقارير الاخيرة الى ان 
الجماعة كانت تنسـق لاسـتخدام مفجرين انتحاريين داخل 
المنطقـة وربما كانت تخطط لشـن هجوم علـى نقطة تفتيش 

أفغانية على الحدود».

حلف الاطلسي يهاجم طالبان الافغانية في تورا بورا 
مقتل جنديين أفغانيين و4 من مسلحي طالبان بأفغانستان

■ موسكو ـ ا ف ب: قتل 12 شخصا 
علـى الاقـل اثـر تحطم طائرة شـحن 
عسكرية روسـية من طراز انطونوف 
ان ـ22 روسـية تابعة لـوزارة الدفاع 
الروسـية ليـل الثلاثـاء الاربعاء في 
منطقـة تـولا جنـوب موسـكو التـي 
شـهدت عاصفـة ثلجية، كمـا علم من 

مصادر رسمية.
وكانـت الطائـرة من طـراز ان ـ22 
تجري تدريبـات. وقد اقلعت الثلاثاء 
غ)  ت   18,00)  21,00 السـاعة  عنـد 
مـن فورونيـج (جنـوب شـرق) فـي 
منطقـة تفيـر (شـمال) وعلـى متنهـا 
12 طيـارا في سـلاح الجو الروسـي، 
على مـا اكدت لجنة التحقيق النيابية 

الروسية في بيان. 
وافـادت النيابـة العامـة «بعد اقل 
مـن سـاعة علـى الاقـلاع رأى سـكان 
فـي منطقـة تـولا الطائرة ثم سـمعوا 
الثالثـة  السـاعة  وحوالـى  انفجـارا 
(الاربعاء) عثر على الطائرة وقد قتل 

ركابها جميعا». 
وعثر على حطام الطائرة في حقل 

وقـد احـدث سـقوطها حفـرة بعمـق 
اعلنـت  مـا  بحسـب  امتـار،  خمسـة 
لوكالـة فرانس برس المتحدثة باسـم 
موسـكو  فـي  العسـكريين  المحققـين 
اوضحـت  وقـد  زيمسـكوفا.  ناتاليـا 
زيمسـكوفا ان قائدي الطائرة اعتبرا 
في عـداد القتلـى لانه لم يتـم العثور 

على جثتيهما حتى الساعة. 
واكد المتحدث باسـم وزارة الدفاع 
ايغور كوناشـنكوف هـذه المعلومات 
علـى  العثـور  يتـم  لـم  انـه  مضيفـا 
الصندوقين الاسـودين حتى الساعة 
الثامنـة ت غ، مناقضا بذلك معلومات 
سابقة كانت اوردتها وكالة انترفاكس 
نقـلا عن مصـدر قريب مـن التحقيق. 
واوضـح كوناشـنكوف ان الاحـوال 
الجوية السـيئة تعرقل عمل المحققين.  
وقال كوناشـنكوف فـي تصريح نقله 
التلفزيـون الروسـي ان منطقة وقوع 
ثلجيـة».  عاصفـة  «تشـهد  الحـادث 
واعلنت زيمسـكوفا ان النيابة فتحت 
تحقيقـا جزائيا في اسـباب الحادث، 
مضيفة انه من المبكر تحديد اسبابه. 

وقـررت سـلطات الملاحـة الجوية 
ـ22  ان  طائـرات  تحليـق  تعليـق 
وتوبوليف تو ـ95 ام سـي التي تعمل 
بالمحرك نفسـه حتى تتضح الاسباب 
التي ادت الى وقوع الحادث، بحسب 
لوكالـة  كوناشـنكوف  اوضـح  مـا 
فرانـس بـرس، مشـيرا الـى ان ذلـك 
اجراء شـائع فـي مثل هـذه الحالات. 
وتتكرر حوادث الطائرات العسكرية 

في روسيا. 
ففي ايلول/سبتمبر تحطمت طائرة 
مقاتلـة من طـراز سـو ـ27 فـي رحلة 
تدريب في اقصى الشرق الروسي من 
دون ضحايا حيـث تمكن طياراها من 

النجاة. 
والانطونوف ان ـ22 طائرة شحن 
كانت شائعة على الاخص في الحقبة 

السوفياتية. 
وبحسـب نائب مديـر مركز تحليل 
الاسـتراتيجيات والتكنولوجيـا فـي 
موسـكو قسـطنطين ماكيينكـو، فـان 
لدى روسيا حاليا اقل من 10 طائرات 

شحن من طراز ان ـ22. 

12 قتيلا على الاقل في تحطم
طائرة عسكرية روسية جنوب موسكو

■ هونولولـو (الولايـات المتحـدة) ـ ا ف ب: بعد ان 
اختتم العام 2010 ايجابيا خلافا لكل التوقعات، سيبدأ 
الرئيس الامريكي بـاراك اوباما مرحلة جديدة ودقيقة 
مـن ولايته، يتعين عليه ان يحسـن خلالهـا ادارتها اذا 
اراد ان يكون في موقع القوة لاطلاق حملته الانتخابية 

الرئاسية في 2012.
وعندما يغـادر اوباما مقـر عطلته في هـاواي نهاية 
الاسـبوع، سـيعود الـى واقـع سياسـي مضطـرب في 
واشـنطن يضعه في مواجهة خصوم جمهوريين لديهم 
الغالبيـة في مجلس النواب واقلية مدعومة في مجلس 

الشيوخ تمتلك القدرة على تعطيل القرارات. 
وبعد «الهزيمة» التي تعرض لها الديموقراطيون في 
الانتخابات التشـريعية في الثاني من تشرين الثاني/

نوفمبـر، سـتعقد اعـادة خلـط الاوراق الامـور فـي ما 
يتعلق بالطموحات الاصلاحية للرئيس الامريكي على 
مدى العامين القادمين وقد يسقط جزءا من طموحاته. 

وتمكـن اوبامـا من تخطي الهزيمـة حيث نجح خلال 
دورة نهاية السنة في اصدار نصوص قوانين اساسية: 
فقـد نجح في الغاء قانون يمنع العسـكريين المثليين من 
اعلان ميولهم وكذلك التصديق على معاهدة «ستارت» 
الجديدة للحد من انتشار الاسلحة النووية الموقعة مع 

روسيا. 
وقـد وافـق اوبامـا علـى تمديـد مؤقـت للاعفـاءات 
الضريبية المخصصـة للاغنياء التـي اصدرها الرئيس 
الامريكـي السـابق جـورج بـوش، ناكثـا بذلـك وعـدا 
انتخابيـا كان قد اطلقه في حملته الرئاسـية في مقابل 
قبول الجمهوريين بمجموعة مسـاعدات تمنح للطبقات 

المتوسطة. 
واعتبر اوباما ان هذا الانجاز يشـكل «صفقة جيدة» 
للامريكيين، في وقـت اعلن البيت الابيض ان ضخ 858 
مليار دولار ـ من شـأنها زيادة العجز ـ سيتم استيعابه 

في خطة انعاش جديدة. 
ودافـع اوباما عن التسـوية التـي تم التوصل اليها، 
مؤكـدا ان الواقعيـة اقتضتهـا. واشـاد بالتعـاون مـع 
الجمهوريين، مؤكدا انه «لسـنا مجبريـن على مواجهة 
تعطيـل لا نهايـة لـه» في اشـارة الى تصاعـد الخطاب 

المتشدد في واشـنطن. واقسم اوباما بانه سيواجه اي 
تمديد جديد للاعفاءات الضريبية لدى الميسورين حتى 

2012 وانه سيبقى «عنيدا» في دفاعه عن مشاريعه. 
وكان تعـرض لاتهامات بعـض الديموقراطيين بانه 

خضع بسهولة لخصومهم. 
وفي خطاب سيلقيه اواخر كانون الثاني/يناير، من 
المتوقـع ان يضع اوباما الاطار العـام لما يطمح لانجازه 

في العامين القادمين. 
ويهدد التباطؤ الاقتصادي وارتفاع البطالة الى اعلى 
مسـتوياتها بان يصبحـا على رأس اولويـات الاجندة 
السياسـية للكونغـرس الجديـد. وهاتـان القضيتـان 
سـاهمتا فـي هزيمـة الديموقراطيـين فـي الانتخابـات 

الاخيرة. 
ومن المقرر ان يتطـرق الرئيس الامريكي الى «زيادة 
الوظائـف» وتأكيـد ان «الايام المقبلة سـتحمل الافضل 
للولايات المتحدة»، حسبما اكد المتحدث باسمه روبرت 

غيبس. 
ويأمـل اوباما في التوصـل الى مسـاحة للتلاقي مع 
الجمهوريـين للحـد من العجـز والدين العـام وهو كان 
شـدد سـابقا على ضـرورة «التضحيـة المشـتركة لكل 

الامريكيين». 
كمـا ابدى اوبامـا تصميمه على الا تمـس اقتطاعاته 
الاقتصاديـة قطاعات التعليم والبحث والبنى التحتية 

والطاقة النظيفة التي تشكل «خطوطا حمراء». 
الجمهوريـين  النـواب  نيـة  فـي  مراقبـون  ويشـكك 
المنتخبـين حديثـا بالعمل مـع الرئيس، علمـا ان جزءا 
منهم انتخب على خلفية موجة الاسـتياء الشعبي التي 

ساهم «حزب الشاي» في بلورتها. 
كما اعلن ميتـش ماكونيل، زعيـم الاقلية في مجلس 
الشـيوخ، ان هدفـه الاساسـي هـو حرمـان اوباما من 
ولايـة ثانيـة لاربـع سـنوات. والاسـبوع الماضـي قال 
اوباما «.... اعلم ان معارك صعبة ستحصل في الشهور 

القادمة». 
وقـد اوردت الصحـف الامريكيـة ان لـدى الرئيـس 
الامريكـي مشـروعا لتغيير معاونيه المقربـين والاتيان 

بفريق عمل اكثر جرأة. 

اوباما يدخل مرحلة جديدة من
ولايته والعام 2012 في الافق

مقتل 3 عناصر في حزب العمال 
الكردستاني بعملية للجيش التركي

■ أنقرة ـ يو بي اي: أعلن الجيش التركي امس الاربعاء أنه قتل 3 من عناصر حزب 
العمال الكردستاني في عملية شنها جنوب شرق البلاد.

ونقلـت وكالة أنبـاء الأناضول عـن بيان صادر عـن الجيش إن القتلـى الثلاثة هم 
بـين مجموعة قتلـت جندياً في مقاطعة مردين قبل أسـبوعين. وقد وجد الجنود أوراق 

رسمية تعود للجندي المقتول بحوزتهم. 
يذكـر أن حـزب العمال الكردسـتاني يخوض نضالا مسـلحا منـذ ثمانينيات القرن 

الماضي ضد الحكومات التركية في جنوب شرق البلاد.

تبادل لإطلاق النار بين القوات الهندية 
والباكستانية على الحدود بين البلدين

■ نيودلهـي ـ يـو بـي اي: قـال مسـؤول عسـكري هندي امـس الاربعـاء ان تبادلا 
لاطـلاق النار جرى بين القوات الهندية والباكسـتانية على الخـط الدولي الفاصل في 

اقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
ونقلـت إذاعـة «نيـوز اون اير» الهندية عـن نائب المفتش العام في شـرطة الحدود 
جـي اوبريو قولـه إن القوات الباكسـتانية أطلقت النيـران الكثيفة في السـاعة 4:30 
فجـر امـس بالتوقيت المحلي للبلاد علـى نقطة بولارد على الجهـة الهندية من الحدود 
في منطقة سـامبا. وقال إن القوات الهندية ردّت ما ادى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار 
بين الجانبين تواصل حتى السـاعة الخامسـة والنصف. وأشـار إلى انه لم تسجل اية 
خسـائر بشـرية أو مادية. وقالت الإذاعـة إن هذه الحادثة هي ثالث خرق باكسـتاني 

لوقف إطلاق النار خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.
يشار إلى ان كشمير أصبحت محل نزاع بين الهند وباكستان منذ تقسيم شبه القارة 

الهندية في العام 1947، وقد خاض البلدان حربين حول الإقليم المقسم بينهما.

المعارضة الايرلندية تهدد الحكومة
باقتراع بسحب الثقة 

■ دبلن ـ رويترز: قال حزب العمال الايرلندي المعارض امس الاربعاء انه سـيدعو 
لاجـراء اقتراع بسـحب الثقة من الحكومة التي لا تتمتع بشـعبية اذا لـم تحدد موعدا 

لاجراء انتخابات بحلول نهاية شهر كانون الثاني يناير المقبل.
ويزيد هذا التهديد من الضغوط على حكومة رئيس الوزراء الايرلندي بريان كوين 
حتى تتنحى فور اقرار مشروع الميزانية اوائل العام المقبل. وأجبر كوين الشهر الماضي 
علـى ان يعلن انه سـيدعو لاجـراء انتخابات مبكرة بعد ان قال حزب الخضر شـريكه 
الصغيـر فـي الائتـلاف انه سـيمتنع عن دعـم الحكومة بعـد تمرير القوانـين الخاصة 

بالميزانية.

مقديشو ـ من عبدي شيخ: 
ينظر لحركة الشـباب فـي الصومال على أنهـا تفتقر للأعداد 
الكافيـة ووحـدة الهـدف لتنفيـذ تهديـد أطلقـه أحـد زعمائهـا 

بمهاجمة الولايات المتحدة على أراضيها.
وكان فؤاد محمد خلف الشـخصية الثالثة في الحركة قد قال 
يـوم الاثنـين إن الحركة المرتبطـة بالقاعدة سـتنفذ هجمات في 
الولايـات المتحدة ما لـم يعتنق الرئيس الأمريكـي باراك أوباما 

والمواطنون الأمريكيون الإسلام.
وفي حين أن حركة الشـباب تمكنت من تنفيذ تفجير كبير في 
أوغندا في وقت سابق من العام الجاري فإن محللين صوماليين 
داخـل البـلاد وخارجهـا وصفوا هذا الأسـبوع التهديـد الموجه 

لواشنطن بأنه مجرد دعاية.
وقـال راجي فرح وهو محاضر في التاريخ بجامعة مقديشـو 
لرويترز «لا أعتقد أن الشـباب يمكن أن تنفـذ تهديدها للولايات 

المتحدة. إنها دعاية أكثر منها أي شيء آخر».
وأضاف «حركة الشباب نفسها أقرت بأنها فشلت في التغلب 
علـى قوات الاتحاد الافريقي. ربما يهددون أوغندا.. الدول التي 

يمكن أن يصلوا إليها».
وبمسـاعدة الجنـود الموالـين للحكومـة الصوماليـة تمكنت 
قـوات حفـظ السـلام التابعـة للاتحـاد الافريقـي مـن تحقيـق 
مكاسـب فـي مواجهـة مقاتلـي حركة الشـباب في مقديشـو في 
الأسابيع الأخيرة مما يشـير إلى أن حملة المسلحين الرامية إلى 

الإطاحة بالحكومة بدأت تنحسر.
وقـال عبد الوهـاب عبـد الصمد وهـو محاضر في دراسـات 
الصراع المسـلح والسـلام بجامعة نيروبي إن عدد الأعضاء في 
الحركـة لا يتعدى مـا بين ثلاثة آلاف وخمسـة آلاف انضم إليهم 

نحو 200 أجنبي من دول مثل أفغانستان وباكستان.
وأضاف عبد الصمد أن المسلحين منقسمون أيضا فيما يتعلق 
بالفكر إذ إن نصفهـم يتبنون أفكارا جهادية في حين أن النصف 

الآخر يرغب فقط في إخضاع الصومال لحكمهم.
وتسيطر حركة الشباب على معظم جنوب الصومال والجزء 
الأكبـر من مقديشـو وهـي المناطق التي يشـنون منهـا هجمات 

تستهدف الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.
ويـرأس الحكومـة المؤقتة في الصومال شـيخ شـريف أحمد 
وتكفـل لها الحمايـة قوات الاتحـاد الافريقي المؤلفة مـن ثمانية 

آلاف فرد أغلبهم من أوغندا وبوروندي.
وفي تمـوز يوليو أسـفر تفجيـران انتحاريان فـي العاصمة 
الشـباب  الأوغنديـة عـن مقتـل 79 شـخصا. وأعلنـت حركـة 
مسـؤوليتها وذكـرت أن سـبب اسـتهداف أوغنـدا فـي هجمات 
أخـرى محتملـة هـو اسـتمرار وجـود القـوات الأوغنديـة فـي 

الصومال.
وكثف مسـؤولون أمنيون في شـرق افريقيا حالة الاستنفار 
بعد تجـدد التهديـد من حركـة الشـباب. وانفجـرت حقيبة بها 
قنبلـة يدوية كانت على وشـك أن توضع في حافلـة متجهة إلى 

كمبالا في نيروبي الأسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل اثنين.

تهديد حركة الشباب الصومالية
 بمهاجمة أمريكا يبدو أجوف
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3 شؤون عربية وعالمية

الخرطوم – «القدس العربي» 

 من كمال حسن بخيت: 

قالت مصادر مطلعة في الخرطوم 
ان الأمم المتحــدة شَــرَعت في تكوين 
لجنة تحقيق حول ما نسبته صحيفة 
«ديــر تاجستســا يتونــغ الألمانيــة» 
بخصــوص اختلاس خبــراء تابعين 
لبرنامــج نزع الســلاح وإعادة الدمج 
التابــع لــلأمم المتحــدة فــي جنــوب 
الســودان لحوالي (300) ألف دولار. 
وقــال مصــدر رفــض الكشــف عــن 
اســمه للصحافيــين أمــس، إن المبلغ 
المذكــور تم تضخيمه، مشــيراً إلى أن 
الأمم المتحــدة لديها نظام محاســبي 
عالمــي يســتطيع أن يضــع الأمور في 
نصابها. وفي الســياق كشفت بعثة 
الأمم المتحــدة عن عقبــات وتحديات 
كبيــرة تُواجــه برنامج نزع الســلاح 
والتســريح وإعادة الدمج في جنوب 
الســودان، وقالــت فــي بيــان أمس 
إنهــا بصــدد تصميم برنامــج جديد 
بعد الاســتفتاء في جنوب السودان 
يعمل على معالجة التحديات الأمنية 

والمستقبلية.
وفــي الســياق طالبــت الحكومة، 
بتقريــر  بموافاتهــا  المتحــدة  الأمم 
الحســابات  مراجعــة  عــن  مفصــل 
المتعلقة بأوجه صرف أموال برنامج 
نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج 
برنامج  بطــرف  الموجــودة   DDR
 ،UNDP الإنمائــي  المتحــدة  الأمم 
وأبلغ العميد عثمان نوري الســكرتير 
التنفيــذي للمجلس القومي لتنســيق 
وإعــادة  والتســريح  الســلاح  نــزع 
الدمــج، ممثل برنامــج DDR ببعثة 
الحكومــة  رفــض  المتحــدة  الأمم 
برنامــج  قدمــه  الــذي  للتلخيــص 
الأمم المتحــدة الإنمائي بشــأن تقرير 
المراجعــين المســتقلين الذيــن عينتهم 
المنظمــة الدوليــة في أعقــاب مطالبة 

تقرير سري يكشف فساد موظفي الامم المتحدة في جنوب السودان 
والخرطوم تطالب المنظمة بتقرير مفصل عن الحسابات 

الخرطوم – «القدس العربي»

  من كمال حسن بخيت: 
اسـتغلال  السـودانية  الحكومـة  انتقـدت 
الحـركات المسـلحة في دارفـور ابتعـاد الجنوب 
عـن الشـمال في شـن هجمـات. وقال علـي أحمد 
كرتي وزير الخارجية، إنّ الحكومة نبهت حكومة 
الجنـوب كثيـراً إن كانـت تريـد أن تبـدأ عهدهـا 
بالحـرب، فإنّ ذلـك يمكن أن يكون باسـتضافتها 
للحـركات التـي تحـارب الحكومـة، وأكـد كرتي 
أن هنـاك قضايـا خلافيّـة متبقية بين الشـريكين 
علـى رأسـها  أبيـي، ودعـا للابتعاد عـن الأعمال 
العسـكرية لحـين الاتفاق السياسـي. وقال كرتي 
فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع عمرو موسـى 
الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس بالنادي 
الدبلوماسـي، إن الحكومة تريد للجنوب أن يبدأ 
بداية سليمة وآمنة، وأن لا يكون طرفاً فيما يجري 
بـين الحكومـة ومسـلحي دارفـور، ونفى بشـدة 
تحميـل الحكومـة الحاليـة مسـؤولية الانفصال 
إن وقـع، وقـال إن الحكومة اتخذت قـراراً حكيماً 
وتاريخيـاً بإعطـاء الجنـوب حق تقريـر المصير 
لإيقـاف حرب اسـتمرت لأكثـر من 60 عامـاً وهي 
في السـلطة، وشاركها في ذلك كل الأطراف داخل 
وخـارج السـلطة، وأَكّدَ سـعي الجامعـة العربية 

لتحقيق الوحدة عبر المؤتمرات والاستثمارات. 
وقال إن المسـؤولية تقـع على الـدول الغربية 
وحلفائهـا كإسـرائيل التـي سـعت لذلـك، وقادة 
الجـوار  دول  بعـض  وعلـى  الشـعبية  الحركـة 
الجنوبي التي أشار الى أنها  دفعت قادة الجنوب 
نحـو الانفصـال، وأكـد أن الحكومة قدمـت كل ما 
يُمكن من أجل إبقاء السـودان مُوحّداً، واسـتبعد 
وزير الخارجية أن تقود قضية ترسيم الحدود إلى 
نزاع، مُشـيراً إلى أن الحوار يجري حالياً لحسـم 

النقاط الخلافية، بجانب السـعي للاستفادة من 
بعض وثائق الخبـراء داخل وخارج السـودان. 
وأعْلـن كرتي أنّ التاسـع مـن تموز يوليـو المقبل 

سَيَكون موعداً لانتهاء إتفاقية السلام الشامل.
وامتـدح كرتي تحرك الجامعـة العربية، ودعا 
لوجـود عربي بعد الانفصـال للتأكيد للجنوبيين 
بأن الوجود العربي ليس فقط من أجل الشـمال. 
إلـى ذلـك أعْلنـت الجامعـة العربيـة، احترامهـا 
لنتيجة الاسـتفتاء أيّاً كانت، وقال عمرو موسـى 
الـذي بـدأ زيـارة للخرطـوم أمـس، ويسـتكملها 
اليـوم بجوبـا، إنّ الجامعـة سـتبني إيجاباً على 
نتائـج الاسـتفتاء، وامتـدح الأجـواء الإيجابية 
التـي تَقـوم بهـا الخرطـوم للحفـاظ علـى الجـو 
العـام لأهل السـودان، وأَكّدَ أنّه سـينقل ما لمسـه 
للمسؤولين في حكومة الجنوب، وأكّد أنّ الجامعة 
مسـتمرة فـي التحرك حتـى يكون البناء سـليماً 
وعلى أُسـس واضحـة، ونَفَى أن تكـون للجامعة 
أيّة مقترحات في الوقت الراهن، وقَالَ إنّ التركيز 
سـيكون على الاسـتفتاء، وأوضـح أنّ أيِّ اتجاه 
لضم الجنوب للجامعـة العربية اذا وقع انفصال 
سَـيكون الحديـث عَنـه عقـب الاسـتفتاء، وأكـد 
اسـتمرار الجامعة في التعاون مع الجنوب، وقال 
إن الحكومـة فتحت البـاب ووجّهت نـداءً للدول 
العربية للاسـتمرار فـي ما تقوم بـه في الجنوب 
من استثمار وتجارة، واعتبر الفترة المقبلة بداية 
علاقـة جديـدة إيجابية بـين الشـمال والجنوب، 
سـتكون الجامعـة أحـد عناصرهـا الإيجابية من 
أجـل بناء علاقـة جيدة بـين الشـمال والجنوب، 
وقال إنّ الجامعة العربية سَتكون ضمن المراقبين 
للاستفتاء، وكَانَ موسى قد ابتدر مُباحثاته بلقاء 
علي عثمـان محمد طـه نائب رئيـس الجمهورية 

حول الاستفتاء وما بعده.
الى ذلك احتجت كتلة نواب الحركة الشـعبية 
بالبرلمـان عَلى التنبيـه الـذي أورده تقرير لجنة 

التنسـيق والصياغـة للـرد علـى خطـاب رئيس 
القوميـة  التشـريعية  الهيئـة  أمـام  الجمهوريـة 
للحركـة الشـعبية بضـرورة الالتـزام باتفاقيـة 
السـلام وعـدم التعامـل مـع الحـركات المسـلحة 
بدارفور ودعمها مادياً أو معنوياً. وأعلن توماس 
وانـي رئيـس كتلة الحركـة احتجـاج كتلته على 
التقرير الذي أجازه البرلمـان أمس، وانتقد واني 
تقرير الهيئة الذي تلاه بروفيسور الحبر يوسف 
نور الدائم وقال إن تنبيه الحركة الشـعبية بعدم 
إيـواء حركات دارفور فيه اتهام للحركة، وأشـار 
وانـي للصحافيين مُطالبة الكتلة بحذف العبارة، 
لكنـه قـال إن الطلـب لـم يسـتجب لـه وأجيـز 

التقرير.
البروتوكـولات  بتفعيـل  التقريـر  وأوصـى 
والاتفاقيـات الدوليـة الخاصة بالمسـألة الأمنيّة 
وإيجاد آلية لجمع السلاح غير المُرخّص، وطالب 
بتطبيـق قرار رئيـس الجمهورية الخـاص بطرد 
المنظمـات الأجنبية المشـبوهة والمعاديـة للبلاد، 
وطالـب التقريـر بترسـيم الحـدود قبـل إجـراء 

الاستفتاء. 
الى ذلك قطع المؤتمر الوطني انه لا سبيل لحكم 
الشـعب السـوداني الا عبـر صناديـق الاقتـراع 
والتصويـت وان الحديـث عـن حكومـة قوميـة 
مجرد اوهام لدى القوى المعارضة وطالب الحزب 
الشـعب السـوداني بـان يقـول كلمته الحاسـمة 
ووضـع حد لاتخـاذ البعـض البندقيـة والعمالة 
والاسـتخبار لصاح الاجنبي وسـيلة للاستوزار 

والوصول للسلطة.
الامـين  غنـدور  ابراهيـم  البروفسـير  واكـد 
السياسـي للحزب لـدى مخاطبته نـدوة النظام 
السياسي والدستور رؤية ما بعد الاستفتاء التي 
نظمتها الامانة السياسـية بالمؤتمر الوطني امس 
انـه لا مجـال للحديث عـن حكومـة قومية بعض 
اسـتفتاء الجنوب ولم يسـتبعد الامين السياسي 

للوطنـي ادخال بعض التعديلات على الدسـتور 
الانتقالـي والغـاء الفصـول المتعلقـة بالجنـوب 
بعـد الانفصـال اذا اقتضت الضـرورة وبالكيفية 
المعروفة عبـر الهيئات التشـريعية، واكد غندور 
ان الشـريعة الاسلامية وباتفاق جميع القوى من 
اقصى اليمـين لاقصى اليسـار تم الاتفاق على ان 

تكون المصدر الرئيس للتشريع بالبلاد. 
وقال الامين السياسي للوطني سنكمل الدورة 
مسـتويات  علـى  والدسـتور  للتفويـض  وفقـا 
السـلطة التنفيذية والتشـريعية المختلفة مشيرا 
الى ان الجـدل حول عدم شـرعية الحكومة ليس 
بالشـيء الجديد وقال في هـذا الصدد ليس ذنب 
المؤتمـر الوطنـي ان القـوى الاخرى لـم يحالفها 
الحـظ فـي ان تنال ثقـة وتفويض الشـعب او ان 
تتخـذ موقـف المقاطعة فـي الانتخابـات الاخيرة 
وقال: ليس من خيار امام المعارضة غير الانتظار 
للجولـة القادمة وخـوض الانتخابات باعتبارها 
الطريـق الوحيـد الوصـول للسـلطة بتفويـض 
من الشـعب عبرها وقـال ان التغيير الديمقراطي 
والتعدديـة لا يعنـي بالضـرورة مشـاركة جميع 
الاحـزاب فـي السـلطة الا ان الامـين السياسـي 
للوطني لم يغلق الباب كليا امام القوى المعارضة 
بالاشـارة الى ان باب الحـوار مفتوح مع الجميع 
للاسـتماع لرؤاهم وامكانية استصحابها خاصة 
فيما يتعلـق بالتعديلات المطلوبة على الدسـتور 

والقوانين. 
كمـا اقـر غنـدور موافقـا الناشـط السياسـي 
والخبيـر القانوني المشـارك في الندوة الاسـتاذ 
امـين مكي مدنـي بالحاجـة الى تحسـين التعامل 
مـع احكام الشـريعة الاسـلامية التـي تم الاتفاق 
علـى ان تكون المصدر الوحيد للتشـريع بما يلبي 
جوانب مـأكل ومشـرب وأمـن وسـلامة المواطن 
وغيرها من الحقوق بعيدا عن اظهار ان التطبيق 

مجرد حدود عقابية.

المؤتمر الوطني: لا سبيل لحكم السودان الا عبر صناديق الاقتراع 
الحركة الشعبية تحتج على اتهام الجنوب بإيواء مسلحي دارفور 

الرئيس السوداني عمر البشير اثناء زيارة لجنوب السودان امس

الحكومــة بالمراجعين. وهــدد نوري 
برفع الأمر للأمين العام للأمم المتحدة 
في حال رفض البرنامج الإنمائي هذا 
الطلب، وقــال إن الأمــوال الموجودة 
لدى البرنامج تخص الســودان وهي 

عهدة بطرفه.
وأضــاف نــوري لوكالــة الانبــاء 
التقريــر  خلفيــة  علــى  الســودانية 
الســري الذي نشــرته صحيفة «دير 
تاجستســا يتونــغ» الألمانيــة حــول 
صــرف (14) مليــون دولار لخبــراء 
تابعــين للمنظمة الدوليــة بالجنوب، 
هذه المبالغ تخص بعثة الأمم المتحدة 
في الجنــوب وتتصــل ببرنامج نزع 

الدمج،  الســلاح والتســريح وإعادة 
وشــكك نــوري فــي صــرف أمــوال 
والتســريح  الســلاح  نــزع  برنامــج 
وإعــادة الدمــج فــي الســودان فــي 
أوجــه غيــر مخصصة لهــا، مبيناً أن 
الهدف سياســي ومقصــود خاصة 
بعــض  مــن  محــاولات  هنــاك  وان 
الدول بتقديم دعم مشروط للبرنامج 
الأمــر الــذي رفضتــه الحكومــة ولم 
يســتبعد أن تكون وراء العملية جلب 
أموال يســتفيد منها آخرون، وأشار 
نــوري إلــى اســتجابة الأمم المتحدة 
بتكويــن فريــق مراجعــين أوروبيين 
قامــوا بمراجعة حســابات للبرنامج 

تســليمه  رفــض   UNDOP أنّ  إلاّ 
الداخلية،  لوائحــه  بحجــة  للحكومة 
وقــال إنه ســيقوم بتقــديم تلخيص 
لتقريــر المراجعين الأمر الذي ترفضه 

الحكومة.
وكان تقرير ســري للأمم المتحدة، 
كشفت عنه صحيفة «دير تاجستسا 
يتونــغ» الألمانيــة اظهر أن خمســين 
خبيــراً من الأمم المتحــدة يعملون في 
برنامــج الأمم المتحدة لتطوير جنوب 
العــام  خــلال  حصلــوا  الســودان، 
الجــاري على رواتــب باهظــة بلغت 
قيمتهــا (14) مليــون دولار، وأشــار 
إلى أن عــدداً من هؤلاء الخبراء تلقوا 

رواتب شــهرية «خيالية» لوظائف لا 
وجود لها في وثائق برنامج التطوير. 
وكَشف التقرير، عن وجود إختلالات 
ونواقص كبيرة، فــي البرنامج الذي 
ترعــاه المنظمة الأمميــة بهدف تأهيل 
عشرات الآلاف من المقاتلين السابقين 
في صفوف الحركة الشــعبية. وذكر 
لهــذا  رصــدت  الأمميــة  المنظمــة  أن 
البرنامــج ميزانية تصــل إلى (430) 
مليــون دولار، لكــن ما ذهــب بالفعل 
من هذه الأموال لمشــاريع التطوير لم 
يَتعــدَ (105) ملايــين دولار فقط، في 
حــين صرفت بقية المبالغ على رواتب 

ومكافآت الخبراء.

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

كمال حسن بخيت 

اعلــن الرئيس الســوداني عمر البشــير 
نهاية ديســمبر الجاري حدا للتفاوض في 
منبر الدوحة لتوقيع ســلام دارفور. وقال 
لدى مخاطبته امس الاربعاء لقاء جماهيريا 
بمدينــة نيالا جنــوب دارفــور ان الحكومة 
ستســحب وفدها المفاوض فــي حال عدم 
التوصــل الــى اتفاق ســلام واضــاف ان 
الســلام فــي دارفور ســتبدأ مســيرته من 
الداخــل مع اهــل دارفــور وارادتهــم لافتا 
الى اســتمراء حــركات دارفــور التفاوض 
والاقامة في الفنادق بينما مواطنو دارفور 
يتضــررون من نيــران الحــرب داعيا حملة 

السلاح الى التفاوض مع اهليهم 
وحيا البشــير دولــة قطر علــى صبرها 
على الوســاطة والحوار من اجل الوصول 

الى سلام فى دارفور. 
وقــال: ســنوجه جهودنــا نحــو تنميــة 
دارفــور وتعميرها. وجدد البشــير وقوفه 
مع مشــروع اعمــار الــدار لتعميــر دارفور 
وتأمين العودة الطوعيــة للنازحين وطالب 
مواطني دارفــور بالتعاهــد والتواثق على 
بينهــم  فيمــا  والاقتتــال  الاحتــراب  نبــذ 
وازهــاق الارواح مقارنا بين ماضي دارفور 
في التعايــش وحالة الاحتراب القبلي التي 
تمر بها والتــي وصفها بدخول الشــيطان 
بــين اهلها حتــى وصلت الى هــذه الحالة. 
وجدد البشــير تأكيــده بتطبيق الشــريعة 
فــي الســودان رغــم انــف الرافضــين لها 

ورغم انف اعدائها مشــيرا الى ان الشريعة 
الاســلامية موجــودة في اتفاقية الســلام 
الشامل ووقعت عليها امريكا واوربا وهي 
عهدنا مع الشــهداء وحقوق غير المســلمين 

محفوظة. 
وابدى البشــير اســتغرابه مــن مواقف 
الاحــزاب السياســية العقائدية من تطبيق 

الشريعة 
البشــير  اكــد  المصيــر  تقريــر  وحــول 
ان الانقــاذ قدمــت عضويتهــا فــي ســبيل 
الحفاظ على الوطن ووقعت السلام بحكم 
مسؤوليتها الوطنية وتنفذه كاملا من اجل 
الوحــدة الجاذبة واضــاف قائلا اذا اختار 
الجنوب الانفصال نقول له مبروك ونتمنى 
له التوفيق ونحن على استعداد لدعم دولة 

الجنوب. 

البشير يعلن نهاية التفاوض في الدوحة 
ويؤكد سحب الوفد الحكومي في حال عدم التوصل لاتفاق 

قــال  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
أربعــة  إن  مصريــون  مســؤولون 
أشــخاص قتلــوا وأصيب عشــرات 
وأغلقــت خمســة موانئ علــى البحر 
الأحمر امس الأربعاء بســبب ســوء 

الأحوال الجوية.
وفي حــدث نــادر ســقطت أمطار 
جليديــة على بضــع مــدن بمحافظة 
أسيوط بينها مدينة أسيوط عاصمة 
المحافظة التي تبعد نحو 400 كيلومتر 

جنوبي القاهرة.
وقــال رئيــس هيئة موانــئ البحر 

إن  لرويتــرز  دراز  ممــدوح  الأحمــر 
ســرعة الرياح وارتفاع الموج تســببا 
في إغلاق ميناءي الأدبية والســخنة 
لنقــل البضائع وبورتوفيــق للركاب 

والزيتيات للنفط والأتكة للأسماك.
وأضاف أن من المتوقع فتح وغلق 
الموانئ الخمسة بشكل متقطع خلال 
المقبلــة  ســاعة  والأربعــين  الثمانــي 
«حســب نشرة وصلت إلى الهيئة من 

الأرصاد الجوية».
ويتوقع مسؤولو الأرصاد الجوية 
استمرار سوء الاحوال الجوية حتى 

مساء الجمعة.
وقال مســؤولون أمنيون إن أربعة 
أشــخاص قتلوا وأصيب 44 آخرون 
في حوادث سيارات على أربعة طرق 
ســريعة بالقــرب مــن القاهــرة وفي 
محافظة أسيوط بسبب أمطار غزيرة. 
وتســبب ســوء الاحوال الجوية في 
مصــر قبــل أكثر مــن أســبوعين في 
إغــلاق أغلــب الموانــئ المصرية لنحو 
48 ســاعة وسقوط عشــرات القتلى 
والجرحــى في حوادث طرق وانهيار 

مبان.

أربعة قتلى وإغلاق خمسة موانئ 
في مصر بسبب سوء الأحوال الجوية 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالت مصادر أمنية إن 11 شـرطيا 
مصريا أصيبوا امس في اشتباك مع سكان قرية بعد حادث 
مروري أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين.

ويطالـب سـكان قريـة قلمـا بمحافظـة القليوبيـة قـرب 
القاهـرة منـذ نحو عام بإنشـاء نفق أو جسـر علـى طريق 
تعـدد  بعـد  القريـة  أمـام  الزراعـي  الإسـكندرية  القاهـرة 

الحوادث المرورية التي قتلت وأصابت عددا من سكانها.
وقـال رئيس فرع البحث الجنائي بشـرطة مدينة شـبرا 
الخيمـة القريبـة مـن القريـة محمد شـرباش لرويتـرز إن 
مـن بين المصابـين ضابطين وإن اثنين من القتلى وسـتة من 
الجرحى من سـكان القرية كانوا يسـتقلون حافلة صغيرة 
تهشـمت فـي حـادث تصـادم مـع حافلـة أخـرى قادمة من 

القاهرة.

وقال المصدر الأمني إن مئات السـكان الغاضبين أحرقوا 
نقطة شـرطة المـرور بالقرية وأشـعلوا إطارات السـيارات 
علـى الطريق وأغلقـوه نحو أربع سـاعات وحطموا زجاج 
سـيارتي شرطة وسـيارة إطفاء قبل أن تتمكن الشرطة من 
السيطرة على الموقف. وتابع أن الشرطة ألقت القبض على 

48 من المحتجين.
وطريـق القاهـرة الإسـكندرية الزراعـي واحـد من أهم 
الطـرق السـريعة في مصـر. وأنشـأت محافظـة القليوبية 
عدة جسـور أمـام قرى على الطريق في السـنوات الاخيرة 
لكن سـكان قرى أخرى يشـكون مـن تكرار حـوادث المرور 
علـى الطريـق. وفي مصـر واحد من أعلى معـدلات حوادث 
المرور في العالم بسـبب رعونة القيادة وسوء حالة الطرق 

وتهالك بعض السيارات.

إصابة 11 شرطيا خلال اشتباك 
مع قرويين بمصر بعد حادث مروري 

القاهرة ـ من مروة عوض:

قــال جمــال مبــارك رئيــس لجنة 
الوطنــي  بالحــزب  السياســات 
الديمقراطــي الحاكــم بمصــر ونجل 
إن  امــس  مبــارك  حســني  الرئيــس 
مصر ستســعى لزيادة استثماراتها 
الســنوية من 30 مليار جنيه إلى 100 
دولار)  مليــار   17.22) جنيــه  مليــار 
فــي الســنوات الخمس المقبلــة لرفع 
معــدلات النمو إلــى ســبعة وثمانية 

بالمئة.
وقــال جمــال مبــارك (47 عامــا) 
إن الحكومــة يجب أن تأخــذ قرارات 
النمــو  لتحفيــز  صعبــة  اقتصاديــة 
الاقتصادي الذي تضرر بفعل الركود 
للبنيــة  مشــروعات  بطــرح  العالمــي 
التحتية في 2011 تتضمن شراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
كبــار  ومســؤولون  وزراء  وقــاد 
مؤيدون لرجل الأعمــال الذي تحول 

للعمل بالسياســة اصلاحات عززت 
معدل النمو السنوي إلى سبعة بالمئة 
في الســنوات الثلاث الســابقة على 
الأزمة الاقتصاديــة التي تفجرت في 
2008. وتتوقــع الحكومــة نمو الناتج 
المحلي الاجمالي المصري ســتة بالمئة 
فــي الســنة الماليــة التــي تنتهي في 

حزيران يونيو 2011.
وقــال جمال في مؤتمــر صحافي 
أمــس الاثنين بعــد المؤتمر الســنوي 
للحزب الوطنــي الديمقراطي «ينبغي 
أن نعــود ســريعا لمتوســط معدلات 
النمــو البالــغ ســبعة وثمانيــة بالمئة 
وهذا يحتاج لسياســات أكثر جرأة». 
وأضــاف «يتطلــب تحقيــق ذلــك أن 
ندفع متوســط الاســتثمارات العامة 
إلى 100 مليار (جنيه) سنويا بعد أن 
بلغ نحو 30 مليارا على مدى السنوات 
الخمس المنصرمة». ومضى يقول إن 
الحكومــة ســتطرح فــي شــراكة مع 
القطــاع الخــاص مشــروعات بنيــة 

أساســية فــي قطاعات مثــل الطرق 
والمياه والصرف الصحي.

وينظــر كثيــر من المصريــين بريبة 
اقتصاديــة  اصلاحــات  لأي  كبيــرة 
ويقولــون إنها تهــدف لمصلحة نخبة 
منتقــاة على حســاب الفقــراء الذين 
يكافحــون في ظــل ارتفاع الأســعار 

وتدني الاجور.
وتأتي الاصلاحات الجديدة قبيل 
الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع 
أن يخوضها الرئيــس مبارك. وعادة 
ما تختار الحكومة بعناية توقيت أي 
اجراءات للتقشف من شأنها أن تثير 

احتجاجات شعبية.
عــن  مبــارك  جمــال  وســئل 
قــد  التــي  الشــعبية  الاضطرابــات 
تثيرها الاصلاحات الجديدة فقال إن 
مصر تنال نصيبها من الاحتجاجات 
شــأنها شــأن أي دولة أوروبية لكنه 
أكد أن الحزب الوطني ســيعمل على 

حشد التأييد لسياساته الجديدة.

جمال مبارك: قرارات اقتصادية
 صعبة في انتظار مصر

 

■ القاهرة ـ يو بي اي: قال دبلوماسي مصري الاربعاء 
المتوقعـة بعـد  السـيناريوهات  ان بـلاده تـدرس كافـة 
انفصال جنوب السـودان في الاسـتفتاء المقـرر على حق 

تقرير المصير في التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل.
واوضح السفير محمد مرسـى، ممثل وزارة الخارجية 
في كلمة له امام مجلس الشـعب (الغرفـة الاولى للبرلمان 
مـع  بالتعـاون  تجـري  الدراسـات  هـذه  ان  المصـري)، 
جهـات عدة فـي مصـر وتتناول بشـكل خاص مـا يتعلق 
بالأمـن القومـي المصري في هذا الشـأن. وأكد مرسـي أن 
مصر سـتحرص على دعـم علاقاتها بدولـة الجنوب حال 

الانفصال رغم دعمها لخيار الوحدة حتى الآن.
واضـاف أن العديـد مـن المشـاكل سـتظهر بقـوة على 
السـطح بعـد الانفصال خاصـة مشـكلة «أبيي»، مشـيرا 
إلـى وجود قوى خارجية عديـدة تتصيد الأخطاء للنظام 

السـوداني. وتخشـى مصـر ان يؤثـر اسـتقلال جنـوب 
السـودان على حصتهـا في مياه النيل تبلـغ 51 مليار متر 
مكعب مـن المياه سـنويا، وتعتبرهـا القاهـرة قضية امن 

قومي.
وتسـتأثر مصر بنصيب الاسـد من مياه النيل بموجب 
اتفاقيـة ثنائيـة وقعتهـا مـع السـودان فـي العـام 1959، 

تقضي بحصول السودان على 18 مليار متر مكعب.
وتقـول مصـر ان اتفاقيتـي العامـين 1929 (الموقعة مع 
بريطانيـا وقـت الاحتـلال) و1959 تنـص علـى ضـرورة 
موافقة جميع دول حوض النيل على أي مشروع لاستغلال 

النهر بالشكل الذي لا يؤثر على حصة كل منها.
وطالما طالبت دول في شـرقي إفريقيا وبخاصة أوغندا 
وكينيـا بضـرورة الغاء اتفاقيـة عام 1929 لتقسـيم مياه 

النهر بحجة أنها لم تراع احتياجات دول المنبع. 

مصر تدرس كافة السيناريوهات 
بعد انفصال جنوب السودان المتوقع

عمر البشير

الشاب المصري سيد زيان الذي يعمل في محل لميكانيك السيارات بالقاهرة حيث فقد بصره منذ سنوات بسبب حادث عمل
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بغداد ـ «اربيل»

« القدس العربي»:

شددت قوات الامن العراقية اجراءاتها 
الامنيـة الاحترازيـة حـول الكنائـس في 
بغـداد وعـدد مـن مـدن العـراق  لحمايـة 
المسـيحيين المحتفلين بأعيـاد الميلاد، فيما 
سـتقتصر الاحتفـالات على اقامـة قداس 

حدادا على ضحايا كنيسة سيدة النجاة.
وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم قيادة 
إن  عطـا  قاسـم  اللـواء  بغـداد  عمليـات 
«القـوات الامنية فـي بغـداد ومعظم مدن 
العـراق  اتخذت اجـراءات أمنيـة خاصة 
بتأمـين الحمايـة للكنائـس أثنـاء تأديـة 
ورأس  الميـلاد  اعيـاد  بمناسـبة  القـداس 
السـنة». وأوضـح عطـا: أنـه «تم تأمـين 
الحماية بشـكل كامل، وذلك بالتنسيق مع 
ديوان الوقف المسيحي، كما تم نشر مفارز 

استخباراتي.
وجرى آخر نزوح جماعي للمسيحيين 
الكاثوليكيـة  الكنيسـة  مذبحـة  بعـد 
الكلدانية في وسط بغداد على يد القاعدة 
في اليوم الاخير من شـهر تشـرين الاول/

اكتوبـر والتـي خلفـت حوالـي 60 قتيلا، 
وبحـدود مئـة معـوق وجاليـة مرعوبـة 
الحـين،  ذلـك  ومنـذ  الشـر.  تتوجـس 
والجماعة الإرهابيةَ تسـتهدف المسيحيين 
في بيوتهم، بضمنهم أفراد عائلة نجت من 

هجوم كنيسة سيدة النجاة.
وألغيت مراسـم عيد الميـلاد في بغداد، 
الموصـل  الشـمالية  المـدن  إلـى  إضافـة 
وكركوك مخافة وقوع اعمال عنف اخرى. 
وفـي حينها قال الزعماء الكنسـيون انهم 
لـن يعلقوا زينة عيد الميـلاد ولن يحتفلوا 
بقداس منتصف الليـل. وأخبروا العوائل 
بـأَنْ لا يقومـوا بتزيـين بيوتهـم مخافـة 
ان تنفـذ القاعـدة هجمـات بعـد ان كررت 
تهديداتها باستهداف المسيحيين في وقت 

سابق.
ويقـول رئيـس الوقـف المسـيحي فـي 
العـراق عبـد اللـه النوفلـي ان «اكثـر من 
80 ٪ مـن مسـيحيي العراق لـم يعودوا 
يذهبـون الـى الكنائـس. ولـم تعـد هناك 
مـدارس يوم الاحـد، ومـدارس (خاصة) 
بتعليم المسيحيين. وحول عيد الميلاد كان 
القرار ان نقوم بقـداس واحد في حين كنا 

نقوم في السابق بعدة قداديس».
فـي نفـس الوقـت  بـدت كنيسـة مـار 
اليـدوي  بناقوسـها  القديمـة  كوركيـس 
بكامـل زينتها، وقد ارتدت حلـة العيد من 
الاضواء الملونة، وهناك توافد العشـرات 
مـن المحتلفين بعيد ميلاد السـيد المسـيح، 
وبالقرب من تمثال السيدة مريم العذراء، 
كانت امرأة توقد الشموع، وتبكي بصمت، 
وتتمتم بالدعاء «اطلب من الرب ان يحفظ 

الجميع، وان يحفظ اهلي في بغداد».
عائلة سـميرة خوشـا في بغداد، بقيت 
هناك، بالرغم من أن محل ابيها اسـتهدف 
اكثـر من مرة، ومع ذلـك، وكما تقول فضل 
والدهـا ان يبقـى فـي بيتـه فـي منطقـة 

الزعفرانية (جنوب شرقي بغداد).
وتضيـف «يقـول ابـي انـه ولـد هناك 
وسـيموت هنـاك، ولن يسـمح لاحـد بان 
يخرجه مـن بيته الذي بنـاه، ولن يعطي 

فرصـة للذيـن سـولت لهـم انفسـهم بان 
واذا  بغـداد،  مـن  المسـيحيين  يهجـروا 
مـا حـدث اي شـيء، فسـيقف المسـلمون 

جيراننا الى جانبنا وهذا عهدنا بهم».
مـن جهتـه قـال مهنـد كوركيـس (30 
عامـاً) والـذي انتقـل حديثـا الـى ناحية 
اضطـر  انـه  أربيـل،  شـمالي  عينـكاوة 
للمجيء بعد معارضته لوقت طويل، لكن 
حادثة كنيسـة سـيدة النجـاة كانت حدا 
فاصلا ومؤشـراً لما قبلهـا وما بعدها، على 

حد قوله.
كانت العائلة قد اكملت شـجرة الميلاد، 
وزينتهـا بالزهـور والكـرات الزجاجيـة 
الـى  الرجـل  ينظـر  وبالنجـوم،  الملونـة 
زوجتـه ويقـول «صحيـح اننـا فـي ايام 
الاعيـاد، لكننـا لانشـعر بالفـرح.. كيـف 
يشـعر المـرء وقـد خـرج مـن بيتـه بدون 

ارادته».
ويضيف «قمنا باستأجار منزل صغير 
يكفينـا انـا وزوجتـي واولادي الاربعـة، 
ووجدنـا هنـا الترحيب من قبـل الجميع، 
فالبلدة هنا هادئـة وجميلة ونظيفة، لكن 

يعز علينا مغادرة منطقتنا في بغداد».
مجـد هـو احـد سـكنة حـي الـدورة، 
وتعرضـت هـذه المنطقـة الـى جملـة مـن 
سـقوط  اخرهـا  كان  الامنيـة  الاحـداث 
صاروخ كاتيوشا وخلّف عشرة اشخاص 
ضحايـا، يعلق على ذلك بالقول «شـعرت 
بالرعب علـى اولادي الصغـار، فمثل هذا 
الحـدث يجعلهـم عرضـة للموت فـي اية 

لحظـة، خاصة ان الطريق الى مدرسـتهم 
ليس قريبا».

مـن جانبهـا تقول زوجته سـلامة وقد 
اضـاءت شـجرة عيـد الميـلاد جـزءاً مـن 
فالاقليـم  هنـا،  بالامـان  «اشـعر  وجههـا 
يتمتع بالاستقرار والحمد لله، وعينكاوة 
ناحيـة يقطنهـا المسـيحيون، مـا جعلني 
اشـعر بعدم الغربة، ومع ذلك فانا اشتاق 
الـى اهلي في بغداد واصدقائي وجيراني 

من المسلمين».
وتضيـف «عندمـا اتينا الـى هنا كانت 
امامنـا مشـكلة كبيـرة، وهـي تدبير بيت 
للسـكن، فاضطررنـا الـى قضـاء بضعـة 
بعدهـا  زوجـي،  اقربـاء  بيـت  فـي  ايـام 
واجهتنا مشـكلة ارتفاع الايجـارات هنا، 
ووجدنـا هذه الشـقة بعد عنـاء طويل»، 
مستدركة «وافق المستأجر على مبلغ 450 
دولارا شـهريا، ومع ذلك كانت ارخص ما 

وجدنا».
وتتابع سـلامة «المصادفة في الامر انه 
بعـد انتقالنـا هنـا، وجدنا عـدة عائلات 
مسلمة، سبقونا الى هنا قبل عدة سنوات، 

ووجدنا فيهم الاهل والامان».
علـى  الانفعـال  بـدا  وقـد  وتتسـاءل 
وجههـا «نحـن لا نصـدق ان المسـلمين لا 
يرغبـون بوجودنا في بغداد، لقد عشـنا 
معهـم سـنوات كثيـرة، فقـد ولـد اباؤنـا 
هناك واجدادنـا، وكونوا علاقات يصعب 
تفكيكهـا، فهـل يعقـل ان نكـون فئـة غير 

مرغوب بها بين ليلة وضحاها».

محافظة نينوى احتلت المرتبة الثانية 
من حيث نزوح العوائل المسيحية، ومنهم 
كانت عائلة توما ميخائيل، ويعمل مصورا 
ناحيـة  تومـا  اختـار  فقـد  فوتوغرافيـا، 
عينكاوه نظرا لان اقاربه يسـكنون فيها، 
وطالما شـجعوه على المجـيء اليها، يقول 
عـن ذلـك «بعت محـل التصويـر الخاص 
بي وكان اسـتديو كبيرا جدا، واشـتريت 
بمسـاعدة اقاربـي محلا صغيـرا جدا في 
هذه البلدة، نظرا لارتفاع الاسـعار في كل 
شـيء». وأضاف «بحثنا عن بيت يناسب 
جهودنـا  لكـن  الكبيـر،  عائلتنـا  حجـم 
بـاءت بالفشـل بعـد رحلـة بحث شـاقة، 
واضطررنـا اخيرا الى السـكن في ناحية 

بحركة (18 كم شمال اربيل)».
يقـول ابنـه البكـر سـاندرو عـن ذلـك 
«ناحيـة بحركـة تبعد عـن اربيـل كثيرا، 
واضطـر يوميـا الى قطـع مسـافة طويلة 
المدينـة».  وسـط  كليتـي  الـى  للذهـاب 
التآلـف  فـي  صعوبـة  «اجـد  وأضـاف 
مـع الواقـع الجديـد، فلقـد ابتعـدت عـن 
اصدقائـي ومعارفي في الموصل، واحتاج 

فترة طويلة كي اكون علاقات جديدة».
بينما تقول زوجته امـل «ذهبت اليوم 
الى كنيسـة مار ايليا فـي عينكاوة، حيث 
اقيمـت الصلـوات احتفـاء بعيـد ميـلاد 
السـيد المسـيح ورأس السـنة الميلاديـة، 
الـرب  مـن  وطلبـت  الشـموع،  وأوقـدت 

سلامة الجميع».
وتضيـف «نحـن مرتاحون هنـا، ومع 

ذلـك اشـعر بالقلـق علـى اهلـي واقاربي 
واصدقائـي هنـاك فـي الموصـل، وليـس 
من السـهل ان اتناسـى ما يحيـط بهم من 

خطر».
سـمير البـدري الـذي يقود  مؤسسـة 
اظهـر  والتطويـر،  للاغاثـة  السـلام  
الكثيـر مـن الحماس والاندفـاع في تأمين 
احتياجات المهاجرين الى  منطقة عنكاوة 
وسط مدينة اربيل، وسط هجوم موجات 
البرد  القارص  على شمال العراق وارتفاع 
حـاد فـي الاسـعار والحاجيـات والاقامة 
الامـر  كاد ان يقضـي علـى امـال تجمعهم 
على محـراب الصلـوات، يقـول البدري: 
لم تمنعنـي ديانتي كمسـلم مـن الوقوف 
مـع اخوتـي فـي الـدم والارض واخوتي 
في توحيد الله سـبحانه وتعالى ان اقدم 
المسـاعدات من امـوال واحتياجات، التي 
تبـرع بها الميسـورون مـن ابنـاء العراق 
بمختلـف انتماءاتهم من اجل تامين حياة 
كريمة  ويقضون هذه الايام العسـيرة في 

تاريخ العراق. 
ارتفـاع اسـعار الايجـار كان ظاهـرة 
ملحوظة، يكتشـفها من يبحـث عن منزل 
صغير للايجـار، يحدثنا عن ذلك صاحب 
احد محلات بيع وشراء العقارات، فيقول 
«فـي كل يـوم نسـتقبل عشـرات العوائل 
الراغبة في الايجار او الشراء، وبالتأكيد 
انعكس ذلك على ارتفاع الاسـعار»، مبيناً 
أن «المسـألة تخضع للعـرض والطلب في 

السوق».

اجراءات امنية مشددة حول كنائس بغداد 

مئات العائلات المسيحية تحتفل باعياد الميلاد 
■ الموصـل - ا ف ب: قتل اربعة من وآمال بالعودة والاستقرار تتقدم دعواتها 

رجـال الشـرطة احدهم ضابـط برتبة 
مقـدم فـي هجـوم انتحـاري مـزدوج 
صبـاح  اسـتهدف  ناسـفة  باحزمـة 
الاربعـاء مقـرا للشـرطة فـي الموصـل 

شمال بغداد.
وقـال مصـدر فـي وزارة الداخليـة 
ان «اربعـة مـن الشـرطة بينهم ضابط 
برتبة مقدم قتلـوا في هجوم انتحاري 
مـزدوج اسـتهدف مقـرا للشـرطة فـي 
بغـداد)»،  شـمال  كلـم   370) الموصـل 

كبرى مدن محافظة نينوى. 
وكان ضابـط فـي شـرطة الموصـل 
اعلن في وقت سـابق امـس طالبا عدم 
انتحاريـا  «هجومـا  ان  اسـمه  كشـف 
مزدوجا باحزمة ناسـفة ادى الى مقتل 

المقدم شامل احمد عكله». 
«اسـتهدف  الهجـوم  ان  واضـاف 
مقـرا  تـغ)   04,00) السـابعة  حوالـى 
للشـرطة فـي منطقـة قبر البنـت غرب 

مدينة الموصل». 
قيـادة  تولـى  عكلـه  المقـدم  وكان 
تنظيـم  فـي  عناصـر  لملاحقـة  عمليـة 
القاعـدة فـي غـرب الموصل الاسـبوع 
الماضـي قتـل خلالهـا احـد قـادة دولة 
العراق الاسلامية، وفقا للمصدر نفسه 
الـذي رجـح ان يكـون «الانتحاريـان 

يستهدفانه اصلا». 
قتـل  الشـرطة  اسـتطاعت  كمـا 
انتحاري ثالث حاول تفجير نفسه في 

المقر، وفقا للمصدر. 
وقالـت مصادر امنية ان المقدم عكله 
تعـرض في الماضـي لمحـاولات اغتيال 
مـن دون ان يحـدد مكانهـا او زمانهـا. 
واشـارت الى احتمال وجـود مصابين 
تحـت انقـاض المبنى الـذي انهار جزء 

كبير منه جراء الانفجار. 
وغرب الموصل منطقة مفتوحة تمتد 
على مساحة شاسعة حتى معبر ربيعة 
علـى الحدود مع سـوريا. وهـي تعتبر 
مـلاذا للتنظيمات المتطرفـة التي تدور 

في فلك شبكة القاعدة. 
كما ان محافظة نينـوى من المناطق 
الاكثر توترا في العراق. ونفذت قوات 
الامـن العراقيـة عمليات خـلال الايام 
الماضيـة لملاحقـة تنظيـم القاعـدة في 

محافظة نينوى. 
ويأتـي الهجـوم الانتحـاري عقـب 
قتلـى  تسـعة  اوقعـت  تفجيـرات 
وعشـرات الجرحى في الرمادي (100 
كلـم غرب بغداد) الاثنـين الماضي قرب 

مبنى المحافظة. 
وفـي العشـرين مـن كانـون الاول/

ديسمبر الجاري، اعلن المتحدث باسم 
وزارة الدفـاع اللواء محمد العسـكري 
مقتـل ثلاثـة «ارهابيين» ليبيـين كانوا 
يعدون لتنفيذ هجمات في عيد الميلاد، 
خلال عمليـة نفذتها القـوات العراقية 

في الموصل. 
وقـال ان «قـوة خاصة مـن الجيش 

العراقـي داهمـت منـزلا قيد الانشـاء، 
الموصـل  لمدينـة  الايمـن  الجانـب  فـي 
فتعرضـت لاطلاق نـار وهجوم بثلاث 
قنابل يدوية»، مشـيرا الـى ان «قواتنا 
الثلاثـة  الارهابيـين  مـع  اشـتبكت 
الـى  واشـار  قتلهـم».  مـن  وتمكنـت 
العثور على ثلاثة احزمة ناسفة وست 
قنابل يدوية ومسـدس ووثائق. واكد 
المـكان،  الـى  ان «الارهابيـين وصلـوا 
(السـبت) وكانـوا يسـتعدون لتنفيذ 
هجمـات انتحارية بالتزامـن مع اعياد 

الميلاد». 
 11 فـي  اعلـن  العسـكري  وكان 
فككـت  خاصـة  «وحـدة  ان  الجـاري 
الواجهـة الاعلاميـة لتنظيـم القاعـدة 
فـي العـراق وتدعى مؤسسـة الفرقان 
فـي عملية نوعية هي الاولى من نوعها 

خلال الحرب على هذا التنظيم». 
واضـاف «فـي الاسـبوع الاخير من 
الشـهر الماضي تمكنـت قـوة امنية من 
قتل ابـو صهيب السـعودي (25 عاما) 
واسـمه عبد العزيز عاتـك صالح وهو 
التابعـة  الالكترونيـة  المواقـع  يديـر 
للقاعدة وخصوصا الفرقان». واشـار 
الى ان العملية نفذت في حي القادسية 
في شـرق الموصل». واكد ان «التنظيم 
عاد للاستعانة بمقاتلين اجانب بسبب 
التعاون بين العشائر والقوات الامنية 
الامـر الـذي لا يسـمح باعطـاء فرصة 

للقاعدة بتنفيذ عملياتها».

مقتل أربعة من عناصر الشرطة احدهم 
ضابط  في هجوم انتحاري مزدوج في الموصل

الدعـاوى  عـدد  يتضاعـف  ب:  ف  ا   - السـليمانية   ■
القضائيـة التي يرفعها الحـزب الديموقراطي الكردسـتاني 
بزعامة مسـعود بارزاني ضد الاعلام المستقل في الاقليم مما 

سيجعل الصحافيين يمثلون امام المحاكم يوميا تقريبا.
واكد رؤساء تحرير صحف مستقلة ان عدد الدعاوى ناهز 
الستين معظمها ضد صحيفتي «آوينة» (المرآة) و»هاولاتي» 

(المواطن) المستقلتين ومجلة «لفين». 
مـن جهتـه، قـال آسـوس هـردي مديـر شـركة «آوينـة» 
الاعلاميـة فـي السـليمانية (330 كلم شـمال بغـداد) لوكالة 
فرانـس برس ان «هناك دعـاوى كثيرة ضد الصحافة الحرة 
فـي كردسـتان رفعها افـراد ومؤسسـات حكوميـة واحزاب 

سياسية». 
واضاف هـردي الحاصل علـى جائزة جبـران تويني من 
الاتحاد العالمي للصحف العام الماضـي ان «غالبية الدعاوى 
لا تسـتند الى قانون الصحافة الصادر من برلمان كردسـتان 
الـذي صـادق عليـه رئيـس الاقليـم مسـعود بارزانـي عام 

 .«2007
واتهم هـردي الحزب الديموقراطي الكردسـتاني بزعامة 
بارزانـي برفع «عشـرات الدعـاوى ضد الصحـف والمجلات 
المسـتقلة مـا يـدل علـى وجـود حملـة سياسـية منظمة ضد 
حرية الصحافة وليس شـكوى حول موضـوع معين او خبر 

محدد». 
ورأى هـردي ان الهدف «مـن الحملة اشـغال الصحافيين 
بهـذه القضايـا وبيروقراطيـة المحاكـم (...) هنـاك اكثر من 

عشرين دعوى ضد جريدتنا (آوينة). 
وجزء كبيـر من الدعاوى مرده مقـالات او تقارير تتناول 
بشكل من الاشـكال رئيس اقليم كردسـتان شخصيا او احد 

افراد عائلته، وفقا لهردي. 
وقـال في هـذا الصدد «اعتقـد ان الرسـالة الكامنـة وراء 
الدعـاوي هي «لن نقبـل التطرق الى شـخص رئيس الاقليم 
او احـد افراد عائلتـه» وهذه بالتأكيد الخطـوة الاولى نحو 
تقديـس الرئيـس وترسـيخ قواعـد الديكتاتورية فـي اقليم 

كردستان». 
بدوره، اوضح رئيس تحرير مجلة «لفين» المسـتقلة احمد 
ميره ان «هناك اكثر من 27 دعوى قضائية ضدنا من مختلف 
الجهات، بينها ست رفعها الحزب الديموقراطي الكردستاني 

وهي سياسية». 
واضاف ان «بارزاني تقـدم بدعوى ضدنا كما رفع المدعي 
العام دعوى مماثلة بسـبب نشر مجلتنا تقريرا حول الراتب 
بارزانـي  حـزب  ان  واوضـح  الاقليـم».  لرئيـس  الشـهري 
«رفـع دعـوى قضائيـة (ثانية) ضدنـا قبل شـهرين يطالبنا 

بتعويضات مادية قيمتها مليار دينار (847 الف دولار)». 
واكد لفرانـس برس ان «هذه الدعاوى ادت الى تشـجيع 
مؤسسـات تابعـة وقريبة من هـذا الحزب علـى رفع دعاوى 

اضافية ضدنا». 

ويـرى ميره ان «هدف الحـزب الديموقراطي واضح وهو 
النيـل من مسـاحة الحريـة الموجودة فـي الاقليـم (...) وفي 
النهايـة اسـكاتنا عـن قـول الحقيقة». كمـا ابـدى تذمره من 
«الذهـاب الـى المحاكم واضاعة الوقت بشـكل شـبه يومي»، 
معتبرا انه «هـدف اخر لاحزاب السـلطة لتمنعنا من مزاولة 

عملنا». 
وقدم الحزب الديموقراطي الكردستاني حتى تموز/يوليو 
الماضـي دعاوى قضائية ضد صحـف «هاولاتي» و»آوينة»و 
«روزنامـه» ومجلات «لفين» و»ريكا» و»فشـار» و»خيزان»، 

مطالبا بتعويضات مالية ضخمة. 
تاريـخ  فـي  ماديـة  بتعويضـات  تطالـب  دعـوى  واكبـر 
الصحافـة العراقيـة والكردسـتانية هـي تلـك المرفوعة ضد 
صحيفـة «روزنامـة» الصـادرة عـن شـركة تابعـة لحركـة 
«التغيير» المعارضة، بحيث يبلغ حجم المطالبة مليار دولار. 
من جهته، انتقد رحمـن غريب مدير مركز «ميترو» للدفاع 
عـن حقـوق الصحافيـين اللجـوء الى مـواد غيـر واردة في 
قانـون العمل الصحافي. وقال لفرانس برس ان «ذلك يعتبر 

تجاوزا وتهميشا للقانون». 
ويمنـع قانـون الصحافة رفع دعوى قضائية بعد تسـعين 
يومـا مـن النشـر. لكـن غريب يؤكـد «قبـول محاكـم الاقليم 
دعـاوى تم رفعهـا بعد انتهاء المـدة»، معتبرا هـذه الدعاوى 
وتخويـف  الصحافـة  حريـة  علـى  للتضييـق  «محاولـة 

الصحافيين وارباك عملهم». 
كما ينص القانون على «فرض غرامة مالية على الصحافي 
او رئيـس التحريـر لا تقـل عـن مليـون دينـار ولا تزيـد عن 
خمسة ملايين دينار»، مؤكدا «عدم العمل بأي مادة تتعارض 

مع احكام هذا القانون». 
بدوره، يقول آري هرسـين مسؤول اعلام الهيئة القيادية 
فـي الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني فـي السـليمانية ان 
«سـبب لجـوء الحزب الـى رفع عـدد كبير مـن الدعاوى ضد 
الصحافيـين هو وسـيلة للدفاع عـن النفس بأسـلوب مدني 

وحضاري». 
ويضيف ردا على سـؤال حول وضـع خطوط حمراء على 
انتقـاد بارزانـي «هـذا القـول ليس صحيحـا. اكـد الرئيس 
بارزاني في المؤتمر الاخير للحزب انه مع عائلته ليسـا خطا 
احمر بل الخط الاحمر هو المسـائل القوميـة والامن الوطني 

والآداب العامة». 
اما آزاد جندياني المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني 
الكردسـتاني بزعامـة جـلال طالبانـي، فقـال «نقـرأ يوميـا 
مقالات تسيء الينا لكننا نحاول معالجتها عن طريق الاعلام 
توضيحـا وتكذيبا. نحـن بصراحة نفضل عـدم اللجوء الى 
المحاكم». ويضيف لفرانس برس «نؤمن بأن معالجة العلاقة 
المتوتـرة يجـب ان تكـون عبر الحـوار (...) نحن مـع حرية 
التعبير، وبمـوازاة ذلك نحن مع الالتـزام بالمهنية في العمل 

الصحافي». 

دعاوى قضائية تلاحق الاعلام
عراقيون خلال الاحتفال باعياد الميلاد في بغداد غير الحزبي في كردستان العراق

سـلمت  ب:  ف  ا   - البصـرة    ■
القـوات الامريكيـة في العـراق امس 
الاربعـاء معسـكر بوكا الى سـلطات 
محافظـة البصـرة الجنوبية على ان 
يتحـول الى مركـز تجـاري للاعمال 

واستيراد البضائع. 
وقال شلتاغ عبود محافظ البصرة 
«انه يوم سـعيد للعراق لما يمثله من 
استعادة الدولة العراقية لاراضيها»، 
مشـيرا الى ان عملية الاستلام «تمت 
بشفافية (...) وسوف يتذكر الشعب 

العراقي الامريكيين». 
واضاف «سـنحول هذا المكان الى 
منطقة اسـتثمار تسـاهم فـي تطوير 

البصرة (550 كلم جنوب بغداد)». 
مـن جهتها، اعلنت شـركة الخليج 
الشمالي لوسـائل الاعلام «سنجعل 
من هـذا المكان منفـذا تجاريا لدخول 
يبعـد  حيـث  لموقعـه  نظـرا  العـراق 
عـن مينـاء ام قصر حوالـى كيلومتر 
ونصـف وعـن الحـدود الكويتية 15 

كلم». 
واشارت الى انها سـتبني «مركزا 
تجاريا للاعمال واسـتيراد البضائع 
لان مينـاء ام قصـر لا يضـم مخـازن 
كبيـرة (...) وسـنقوم ببنـاء مرافق 

اولـى،  درجـة  ومطاعـم  سـياحية 
عملنـا هـو التحضيـر والتسـهيلات 

والبناء». 
وقـدرت كلفة المشـروع بنحو 450 

مليون دولار. 
وقـد شـيدت القـوات البريطانية 
المعتقـل العام 2003 باسـم «فريدي» 
قبـل ان ينتقل الـى سـيطرة القوات 
الامريكيـة العـام 2004 التـي اطلقت 
عليه تسـمية بـوكا تيمنـا بالضابط 
الذي لقي حتفه خـلال اعتداءات 11 
يعمـل  وكان   2001 ايلول/سـبتمبر 

بالدفاع المدني. 
 17 فـي  ابوابـه  المعتقـل  واغلـق 
ايلول/سبتمبر 2009 ليتحول بعدها 
الـى مركز عمليـات لاسـناد ميناء ام 
المركبـات  اسـتراحة  ونقطـة  قصـر 

المتجهة الى الكويت واماكن اخرى. 
وتبلـغ مسـاحة المعسـكر اكثر من 
مئـة هكتـار، وكان عـدد نزلائه نحو 
150 الف شخص بين محتجز ومعتقل 
مـن جميـع المحافظـات العراقية بين 

العامين 2003 و 2009. 
ووقـع محافـظ البصـرة وضابط 
امريكـي رفيـع علـى عمليـة انتقـال 
مسؤولية المعسكر، وبعدها تم تنزيل 

العلم الامريكي لرفع العلم العراقي. 
ويقع بوكا، اكبر المعتقلات سابقا، 
فـي اقصى الطـرف الجنوبي للعراق 
حيث تتجاوز درجات الحرارة خلال 
مئويـة.  درجـة  الخمسـين  الصيـف 
وتحيـط بالمعسـكر صحـراء جرداء 
تمتد الى شط العرب شرقا والحدود 

مع الكويت غربا. 
لايـواء  بخيـم  المعتقـل  وبـدأ 
المعتقلـين لكـن ازديـاد اعدادهـم في 
شـكل متواصـل دفـع الـى تحديثـه 
عبـر بنـاء اكـواخ واقسـام ومبـان 
تحوط بها اسـوار واسـلاك شـائكة. 
وقد شـهد هذا المعتقل تمردا كبيرا 
في 31 كانون الثاني/ينايـر 2005، م
ع ثلاثة معتقلات اخرى، ادى الـى م
قتل اربعة معتقلين بعدما فتح احـد 
الجنود الامريكيين النار على حشـد 

منهم. 
وبلـغ عـدد المعتقلـين في بـوكا 22 
الفـا حـدا اقصـى وخصوصـا ابـان 
تطبيـق عملية «فرض القانون» التي 
وجهـت ضربـة قاسـية الـى تنظيـم 
وفـي   .2007 العـام  مطلـع  القاعـدة 
المعتقل محطة لتكريـر المياه ومصنع 

للثلج واخر لصناعة الآجر. 

الجيش الامريكي يسلم معسكر بوكا للعراقيين

منظمات حقوقية تطالب باطلاق 
سراح ناشط على «فيسبوك» في مصر

■ القاهـرة ـ يو بي اي: جددت منظمات حقوقيـة مصرية ودولية الاربعاء مطالبها 
للرئيس المصري حسـني مبـارك بالتدخل للافراج عن احد نشـطاء الموقع الاجتماعي 

«فيسبوك» محبوس بتهمة «إذاعة أسرار الدفاع عن البلاد».
ودعت مراسلون بلا حدود، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ومؤسسة 
حريـة الفكـر والتعبيـر، فـي بيـان الاربعاء الرئيـس المصري حسـني مبـارك لـ»بذل 
قصارى جهده للتوصل إلى إلغاء الحكم وإسـقاط التهـم الموجهة إلى المدون والإفراج 

عنه في أسرع وقت ممكن».
وكانت الدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية بحي الهرم جنوبي القاهرة قررت نهاية 

الشهر الماضي حبس الناشط احمد بسيوني لستة اشهر ودفع 500 جنية غرامة.
وكان ناشـط الـ»فيسبوك» احمد البسيوني انشـأ مجموعة على الموقع الاجتماعي 
لمسـاعدة الشـباب المصـري المنتظريـن لأداء الخدمة العسـكرية عن طريـق إخبارهم 

بالأوراق والإجراءات المطلوبة والرد على استفساراتهم.
وذكّـرت المنظمـات ان «هـذه المعلومات ليسـت سـرية على الإطـلاق وكانت متاحة 
على الإنترنت»، مشـددةً على أن بسيوني «لم يشارك في أي نشاط تخريبي أو مسيء 
للجيـش، بـل على العكـس تماماً، قـام بالترويـج له في أوسـاط متصفّحـي الإنترنت 
المصريـين». يذكـر أن بسـيوني ليس هو ناشـط الانترنت الأول الـذي يواجه محاكمة 
عسكرية هذا العام بسبب كتاباته أو نشاطه على الانترنت. وسبق تقديم مدون يدعى 
أحمد مصطفى لمحاكمة عسـكرية فـي آذار مارس الماضي، ثم اوقفـت الحكومة المصرية 

المحاكمة بعد عقد عدة جلسات. 

دعوة زعيمة المعارضة الاوكرانية الى 
بروكسل رغم حظر مفروض على سفرها 

■ كييف ـ د ب ا: دعا حزب سياسـي أوروبي بارز، رئيسـة وزراء أوكرانيا السابقة 
يوليا تيموشينكو للسفر الى بروكسل في تحد لحظر السفر المفروض عليها. 

وجـاءت الدعوة من حزب الشـعب الاوروبـي المنتمي لتيار يمين الوسـط، بينما تم 
اسـتدعاء تيموشـينكو المتهمة باسـاءة اسـتغلال أموال حكومية، لمكتب المدعي العام 

الاوكراني لليوم الخامس لاستجوابها. 
وذكرت وكالة (انترفاكس) الروسية للانباء ان الامين العام لحزب الشعب الاوروبي 
انطونيو لوبيز اسـتوريز وايت عرض دعوة تيموشـينكو للعاصمـة الاوروبية خلال 

مكالمة هاتفية مؤخرا، مقترحا أن تكون الزيارة في كانون الثاني/يناير المقبل. 
ولم يتسـن التوصـل للحـزب للتعليق امـس الاربعاء بسـبب اجازة أعيـاد الميلاد 
(الكريسـماس). وفـي بيـان أصدره فـي 17 كانـون الاول/ديسـمبر الجـاري، وصف 

الحزب الحظر الفروض على تيموشينكو بأنه شائن. 
ومنع المدعي العام الاوكراني الشـهر الماضي تيموشـينكو من السـفر لخارج البلاد 
لحين انتهاء التحقيق في مزاعم اسـاءة استغلالها لنحو 400 مليون دولار من الاموال 
العامـة بينما كانت في السـلطة. ويزعم محققـون حكوميون انها اسـتخدمت الاموال 

لتغطية عجز في أموال المعاشات. 
ونفت تيموشينكو في تصريحات للصحافيين قبيل دخول مكتب المدعي العام امس 
الاربعـاء، ارتـكاب أي مخالفات واتهمت الحكومة باختلاس ما بـين 20 الى 30 في المئة 
مـن أموال دافعـي الضرائب لتنفقها على الاسـتعدادات لاسـتضافة بطولة كأس الامم 

الاوروبية لكرة القدم (يورو 2012). 
وتعهدت أوكرانيا التي تشـارك بولندا في استضافة بطولة (يورو 2012) بانفاق 4 

مليارات دولار على الاستعدادات للبطولة. 
وأعلن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في منتصف الشـهر الجاري عن حملة وطنية 
للقضـاء على الفسـاد بـين المسـؤولين البارزين. ولكـن خصومه السياسـيين، بقيادة 

تيموشينكو، اتهموه باستخدام الحملة كغطاء لقمع المعارضة. 
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المقاومة أطلقت النار صوب جنود الاحتلال شمالي القطاع 

المدفعية الإسرائيلية تقصف شرق غزة بعد ساعات من استشهاد ناشط
غزة ـ «القدس العربي»

ـ من أشرف الهور:

أطلقت المدفعية الإسرائيلية الموجودة 
علـى الحـدود الشـرقية لمدينة غـزة يوم 
أمـس عـدة قذائـف، بعـد سـاعات مـن 
حادث مشـابه أدى إلى استشـهاد ناشط 
جنوبـي القطاع. وقال سـكان من المنطقة 
الحدوديـة الشـرقية لغـزة ان القذائـف 
سقطت في مناطق خالية، لكن انفجاراتها 
الضخمة أحدثت حالة من الهلع والخوف 
الشـديدين في صفوف السـكان لا سـيما 

الأطفال.
وأكـد أدهم أبو سـلمية الناطق باسـم 
الإسعاف والطوارئ أن الحادث لم يسفر 

عن وقوع إصابات في صفوف السكان.
وجاء القصف بعد أن أدى قصف مماثل 
شـرق مدينـة خانيونس جنـوب القطاع 
الى استشهاد ناشـط ليل الثلاثاء ينتمي 
لألويـة الناصـر صـلاح الديـن الجنـاح 
الشـعبية،  المقاومـة  للجـان  العسـكري 
وإصابة آخرين بجراح ،حيث اسـتهدف 
القصف الذي أوقع الشهيد منطقة خزاعة 
شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع. 
مـن جهتها تبنت كتائب أبو علي مصطفى 
الشـعبية  للجبهـة  العسـكري  الجنـاح 
مسـؤوليتها عن إطلاق النـار على جنود 
الاحتلال بالقـرب من النصـب التذكاري 

الواقع شمالي قطاع غزة.
وقالت في بيـان لها انه «في إطار الرد 
الطبيعـي علـى جرائم المحتلـين» تمكنت 
إحـدى مجموعاتها المسـلحة مـن إطلاق 
النـار على جنـود الاحتلال الذيـن كانوا 
يقومـون بأعمال صيانة شـمالي النصب 
بيـت  بلـدة  شـمالي  الواقـع  التـذكاري 
حانون. وأكدت تمسكها بـ»خيار المقاومة 
والتصـدي للعدو الصهيونـي والرد على 
جرائـم المحتلين». وتشـهد أجـواء قطاع 
غـزة توتـراً شـديداً علـى طـول الحدود 
الشرقية والشـمالية المتاخمة لإسرائيل، 

رام الله- «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

اكـد الدكتـور صائـب عريقـات رئيس 
طاقم المفاوضات الفلسطيني الاربعاء بان 
الجانب الفلسطيني سـيقدم مشروع قرار 
لمجلـس الامن الدولـي مطلع العـام القادم 
يطالبـه بالاعتـراف بالدولة الفلسـطينية 
على حـدود الاراضي الفلسـطينية المحتلة 

عام 1967.
واوضـح عريقات بـان مشـروع القرار 
الفلسـطينية  بالدولـة  الاعتـراف  حـول 
المسـتقلة سـيعرض علـى مجلـس الأمـن 
فـي غضـون الايـام القادمة وعقب تسـلم 
خلفـا  الأمـن  مجلـس  لرئاسـة  البوسـنة 
للولايـات المتحـدة الامريكيـة، معربـا عن 

املـه ان لا تعمـل واشـنطن علـى عرقلـة 
العالـم  دول  عريقـات  وطالـب  المشـروع. 
بالاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية، ودعـا 
دولا باسـمها مـن بينهـا كوريـا واليابـان 
ونيوزيلندا واسـتراليا للاعتراف بالدولة 
رغـم فشـل المفاوضـات مع اسـرائيل التي 
رغـم  الاسـتيطان  مواصلـة  علـى  تصـر 

مطالبتها من قبل المجتمع الدولي بوقفه.
واشـار إلـى ان الحكومة الإسـرائيلية 
برئاسـة بنيامـين نتنياهو لـم تعش حالة 
مـن العزلـة كالتـي تمـر بهـا هـذه الأيـام 
بفعل الجهود الدبلوماسـية الفلسـطينية 
والتشـاور والتنسـيق مع الدول العربية، 
المسـتمر  التعـاون  أهميـة  علـى  مشـددا 
والتشـاور مع الأردن ومصر وسـوريا في 
القضايـا الإسـتراتجية المشـتركة، مثنيـا 
وفرنسـا  اسـبانيا  مـن  كل  قـرارات  علـى 

والمملكـة المتحدة لاعتماد أوراق السـفراء 
التمثيـل  مسـتوى  ورفـع  الفلسـطينيين 
الدبلوماسـي الفلسـطيني لديها، لان ذلك 

انجاز ليس شكلي. 
جـاءت اقـوال عريقـات خـلال أمسـية 
نظمهـا مكتـب الإعـلام والعلاقـات العامة 
بقيـادة قـوات الامـن الوطنـي فـي موقـع 
منطقـة  فـي  الثانيـة  الخاصـة  الكتيبـة 
النويعمـة بأريحـا الليلـة قبـل الماضيـة، 
حضرهـا العميد الركن خالد ابو كامل قائد 
منطقـة اريحـا والمهنـدس ماجـد الفتياني 
محافـظ أريحـا والأغوار والمحامي حسـن 
صالـح رئيـس بلديـة أريحـا ومديـر عام 
فـي  الأمنيـة  الأجهـزة  وقـادة  الشـرطة 
المحافظـة والرائد عاطف بكر رئيس أركان 
الكتيبة وكبار ضباط الأمن الوطني وحشد 

من الشخصيات الرسمية والشعبية. 

القيادة الفلسطينية تعتزم تقديم مشروع
 قرار لمجلس الامن خلال ايام للاعتراف بالدولة

فلسطينيون يصلون على جثمان الشهيد حسان ابو روك الذي  سقط برصاص قوات الاحتلال في خان يونس امس 

حيـث تقـوم قـوات الاحتلال بـين الحين 
والآخر بشـن عمليات توغل فـي المنطقة 
الأمنيـة العازلة التي تقيمهـا بطول يمتد 
لأكثـر مـن 300 متـر فـي داخـل حـدود 
القطـاع، وبدورها تقـوم فصائل المقاومة 

المسلحة بالتصدي لهذه العمليات.

طواقـم  انتشـلت  آخـر  حـادث  وفـي 
شـابين،  أمـس  صبـاح  المدنـي  الدفـاع 
بعـد انهيار جزئـي حدث في أحـد أنفاق 
التهريـب التـي يقيمهـا الغزيـون أسـفل 
حدودهـم الجنوبيـة التـي تربـط مدينة 
وأصيـب  المصريـة،  بالأراضـي  رفـح 

الشـابان بجـراح طفيفة جـراء الانهيار 
فـي النفق. يشـار إلـى أن الفلسـطينيين 
في غزة شـيدوا هذه الأنفاق وهي عبارة 
عن ممرات أرضية، لاستقدام مواد وسلع 
من مصر، تمنع إسرائيل إدخالها للسكان 
بموجـب الحصـار المفـروض عليهـم منذ 

أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
الأنفـاق  هـذه  رمـال  تحـت  وقضـى 
عشـرات العمـال، فيما أصيب عـدد كبير 
آخر بجراح، وتشن إسـرائيل بين الحين 
والآخر غـارات جوية على هـذه الأنفاق 

بهدف تدميرها.

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

نقلــت صحيفــة «يديعــوت أحرونــوت» العبرية، 
الأربعاء، عن قائد ســلاح الجو الإســرائيلي الجنرال 
عيدو نحوشتان قوله أمس إن قواعد سلاح الجو ربما 
تكون في أي حرب أو مواجهة عسكرية مقبلة عرضة 
لهجمات الأعداء، مؤكداً أنه تجري استعدادات مكثفة 
لمواجهة احتمال كهذا. وجاءت أقواله في أثناء جولة 
ميدانية قام بها في قاعدة رامون التابعة لسلاح الجو 

الإسرائيلي في جنوب الدولة العبرية. 
وأضاف نحوشــتان أن ســلاح الجو مســتمر في 
القيــام بالاســتعدادات اللازمة لمواجهــات مجموعة 
متنوعــة مــن التحديــات، بينهــا تحديــات لــم يكــن 

يواجهها في أثنــاء حرب لبنان الثانيــة صيف 2006 
وعمليــة (الرصــاص المســبوك) العســكرية في غزة 
شــتاء 2009، لكنــه، كما أكــدت الصحيفــة العبرية، 
رفض التطرّق إلى الخطر النــووي الإيراني. وتحدث 
قائد ســلاح الجو عن منظومة (القبة الحديدية) التي 
يُفتــرض أن تعترض الصواريخ القصيرة المدى، فقال 
إنهــا منظومة مرّت بعملية تطوير متســارعة وحققت 
إنجــازات لا بــأس بها، إلا إنهــا ليســت ناضجة بعد 
من الناحية العملانية، وعندما تصبح عملانية ســيتم 
نصبهــا، وفقاً لتقدير الموقف لدى المؤسســة الأمنية، 

على حد تعبيره. 
علــى صلــة بما ســلف، أفــاد المراســل للشــؤون 
العســكرية في الصحيفــة أنّه علم من مصــادر أمنية 
رفيعة المســتوى في تــل أبيب أنّ التجربــة العملانية 
لمنظومــة (القبة الحديدية)، والتــي كان من المفترض 

أن تجــري الأســبوع الفائــت قــد ألغيت بســبب عدم 
نضــوج هذه المنظومة حتى الآن. ولم يحدد بعد موعد 
آخــر لإجرائها، بحســب المصادر. وأضاف المراســل 
العســكري قائــلاً إنّ المقصــود بذلــك هــو التجربــة 
الشاملة والأكثر أهمية لهذه المنظومة، والتي كان من 
المفتــرض إجراؤها قبــل إعلان دخول هــذه المنظومة 
حيّز النشــاط العملاني، إذ تبين في آخر لحظة أنه ما 
زالت هناك مشــكلات متعددة، ولذا تقرّر تأجيل هذه 

التجربة إلى موعد آخر لم يعلن عنه بعد.
وكانــت آخر تجربة لمنظومــة (القبة الحديدية) قد 
جرت في تموز (يوليو) الفائت وتكللت بالنجاح، غير 
أن دور أفراد سلاح الجو الإسرائيلي في تلك التجربة 
كان هامشــياً للغاية، وتمت من جانب خبراء ســلطة 

تطوير الوسائل القتالية (رفائيل).
وبحســب الصحيفــة العبرية، فقد أكــدت مصادر 

رفيعــة المســتوى في الجيــش الإســرائيلي، أنه على 
الرغم مــن إلغاء هــذه التجربة فــإن منظومــة (القبة 
الحديديــة) تنطــوي على قــدرات كبيــرة، معربة عن 
قناعتها بأنه ســيتم نصبها في نهايــة الأمر من دون 
أن تواجــه أي مشــكلات. ومــع ذلــك فإن المؤسســة 
الأمنية الإســرائيلية لم تغيّر إلى الآن موقفها بشــأن 
عــدم نصبها في المســتوطنات المحاذيــة لقطاع غزة، 
وســتكتفي بنصبها في قواعد ســلاح الجو. وأكدت 
مصادر مطلعة في ســلاح الجو أن المنظومة ســتوفر 
حمايــة مــن صواريخ القسّــام لكنها لا تعتبــر (مظلة 
جوية)، وبناء على ذلك فإنه في حال إطلاق صواريخ 
أو قذائف هاون من غزة على المستوطنات الجنوبية، 
فإن أجزاء من هذه الصواريخ أو شــظاياها ستستمر 
في السقوط في المستوطنات، على حد تعبير المصادر 

عينها.

«يديعوت احرونوت»: التجربة العملانية لمنظومة القبة الحديدية ألغيت بسبب عدم نضوجها 

قائد سلاح الجو: القواعد العسكرية الإسرائيلية ستكون
عرضة لهجمات الأعداء في أي حرب أو مواجهة عسكرية مقبلة

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية الاربعاء بان 
مجموعة من المسـتوطنين دنسوا مسجد 
روبين قـرب مدينة الرملة داخل الاراضي 
وكتابـة  باقتحامـه   1948 عـام  المحتلـة 

شعارات عنصرية على جدرانه.
واوضحت «مؤسسـة الأقصى للوقف 
والتـراث» بـان طاقمـا ميدانيا اكتشـف 
فـي زيـارة ميدانيـة مؤخـراً أن متطرفين 
يهودا قاموا بتكسـير بـاب أحد مصليات 
مسـجد روبين  وجزء من الجدار، وقاموا 
بكتابـة ألفـاظ عنصريـة داخـل المصلـى 
المذكـور وفي انحـاء اخرى من المسـجد، 
كما قاموا برسـم النجمة السداسية على 

قبة المصلى وكتبوا داخلها لفظ اليهودية 
بالإنكليزيـة، كما قـام هـؤلاء المتطرفون 
بانتهاك حرمة المصلـى، إذ قاموا بإدخال 
الأدوات  وبعـض  والأسـفار  الشـموع 
الطقـوس  فـي  تسـتعمل  التـي  والمـواد 
الموقـع  فـي  وأدوا  اليهوديـة،  الدينيـة 

طقوساً دينية يهودية.
واشـارت مؤسسـة الاقصـى الـى ان 
هناك محـاولات متكـررة من قبـل هؤلاء 
المتطرفين اليهود للإستيلاء على المسجد 
والوقـف الإسـلامي فيـه، وتحويلـه الى 

كنيس يهودي.
واكدت «مؤسسـة الأقصى» أن طاقمها 
الـذي قـام بالزيـارة الميدانيـة قـام برفع 
التدنيس عـن المسـجد  وتنظيف المصلى 
من الشـموع وما شابه، مشددة على انها 
سـتواصل كل جهودهـا مـن أجـل الدفاع 

فـي  المقدسـات  حرمـة  علـى  والمحافظـة 
الداخل الفلسـطيني من مساجد ومقابر، 
الأحـوال  مـن  بحـالٍ  تسـمح  لـن  وأنهـا 
اسـتمرار جرائم المتطرفـين اليهود الذين 
يعتـدون على حرمات المسـاجد والمقابر، 
كحـادث الإعتـداء الأخيـر علـى مسـجد 
مدينـة  جنـوب  شـرق  الواقـع  روبـين، 
الرملـة، وانتهـاك حرمته، وتكـرار تأدية 
شعائر دينية يهودية داخله، في محاولة 

أخيرة لتحويله الى كنيس يهودي. 
ومـن جهتـه اسـتنكر الشـيخ محمـد 
والديـار  للقـدس  العـام  المفتـي  حسـين 
الفلسـطينية، خطيـب المسـجد الأقصـى 
الجماعـة  عليـه  أقدمـت  مـا  المبـارك، 
اليهوديـة المتطرفـة مـن اقتحـام لمسـجد 
روبـين وانتهـاك حرمته من خـلال تأدية 
شـعائر دينية يهودية داخله في محاولة 

لتحويلـه إلـى كنيـس يهـودي، وقيامها 
الأسـفار،  وإدخـال  الشـموع،  بإضـاءة 
وبعـض الأدوات التي تسـتخدم في أداء 

شعائرهم التلمودية الى المسجد.
وقـال حسـين إن سـلطات الاحتـلال 
ترعى هذه الجماعات المتطرفة التي تعيث 
فسـادا فـي المسـاجد، وأنها تمضـي قدماً 
ضمـن مسلسـل التطـرف الـذي تنتهجه 
للمس بالمقدسـات، من خـلال اعتداءاتها 
المتواصلة على المساجد، سواء بإحراقها 

أو هدمها.
وقـف  المسـجد  هـذا  إن  وأضـاف 
إسلامي، ولا يحق لغير المسلمين التدخل 
فـي شـؤونه، مبينـاً أن هـذه الجماعات 
المتطرفـة لا تحتـرم الشـرائع والأعـراف 
تضـرب  إنهـا  بـل  الدوليـة،  والقوانـين 
بهـا عـرض الحائط، وتسـير وفـق خطة 

ممنهجـة لطمـس كل مـا هـو عربـي فـي 
فلسطين واستبداله باليهودي.

ودعـا حسـين الهيئـات والمؤسسـات 
المحليـة والدوليـة، وعلى رأسـها منظمة 
اليونسـكو للتدخـل لوقـف الاعتـداءات 
المسـاجد  علـى  والمتزايـدة  المتكـررة 
والآثـار الإسـلامية، محذراً مـن خطورة 
المراحـل والاعتداءات التـي وصلت إليها 
فـي  والمسـتوطنون  الاحتـلال  سـلطات 
الفلسـطينية،  المقدسـات  ضـد  خططهـم 
داعيـاً الفلسـطينيين إلى ضـرورة إعمار 
وتسـجيلها  وحمايتهـا،  الأماكـن  هـذه 
ضمن الآثار الإسـلامية الفلسطينية على 
والدوليـة،  المحليـة  المسـتويات  جميـع 
محمـلاً سـلطات الاحتـلال عواقـب هذه 
الاسـتفزازات، والتي تزيد مـن الكراهية 

والحقد.

تدنيس مسجد روبين قرب الرملة باقتحامه وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه  

■ عواصــم ـ وكالات: قــال ســلام فياض رئيس 
الوزراء الفلســطيني امس الاربعاء إن الفلســطينيين 
يتوقعون اعترافا أوســع نطاقا بدولتهم خلال العام 
القــادم وهو ما ســوف يعني أكثر مــن مجرد «دولة 

على فيسبوك» كما تكهن وزير اسرائيلي.
وأضــاف فيــاض ان إعتــراف الكثير مــن الدول 
سيحفظ حق الفلســطينيين في إقامة دولة على كل 
أراضــي الضفة الغربيــة وقطاع غزة التــي احتلتها 

إسرائيل مع القدس الشرقية في حرب عام 1967.
وقــال فياض للصحافيــين ان 17 عاما من جهود 
الســلام فشــلت في منح الفلســطينيين هــذا الحق. 
وأضــاف ان الالتــزام المعلــن مــن جانــب الائتلاف 
الحالي في إسرائيل بحل الدولتين لا يمكن أن يعول 

عليه في ظل التآكل الذي يحدث على الأرض.
وتضاعــف الاســتيطان اليهــودي فــي الضفــة 
الغربية المحتلة والقدس الشرقية منذ توقيع اتفاقات 
اوســلو المرحليــة عــام 1993. وبعــد أن علقت لنحو 
عــام أحيت واشــنطن محادثات الســلام المباشــرة 
في ســبتمبر ايلــول لكنهــا انهارت خلال أســابيع. 
وأصيبــت المســاعي التــي تبذلهــا واشــنطن حاليا 
للابقاء على عملية الســلام حية من خلال محادثات 

ثلاثية بالجمود.
مــن  مزيــد  إجــراء  الفلســطينيون  ويرفــض 
المفاوضــات مع رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامين 
نتنياهو إلى أن يتم تجميد الاســتيطان اليهودي في 

الضفة الغربيــة وأن يحدد نتنياهــو بوضوح ما هو 
حجم وشكل الدولة التي يتصورها من خلال اتفاق 
في نهاية المطاف. وقال فياض إن من المهم للغاية أن 

يتم تحديد ذلك.
وكانت البرازيل والأرجنتين وبوليفيا والاكوادور 
قد أعلنت الشهر الماضي اعترافها بدولة فلسطينية. 
وبيــرو  والمكســيك  تشــيلي  ان  تقاريــر  وقالــت 
ونيكاراغوا تبحث اتخاذ خطوة مماثلة. وقال فياض 

ان الفلسطينيين يرحبون بهذه التطورات.
وأحجم رئيس الوزراء الفلســطيني عــن التعليق 
على تقارير بشــأن اي الدول التــي تبحث الاعتراف 
بدولــة فلســطينية ومتى. لكنه قــال ان هناك إداركا 
دوليــا متزايــدا بأنه حــان الوقت لانهــاء الاحتلال 

الاسرائيلي وأن تؤتي العملية السياسية ثمارها.
والمسعى الدبلوماسي جزء من خطة فياض التي 
تســتمر عامين لإقامة مؤسسات الدولة ومتطلباتها 
بحلــول منتصــف عــام 2011. ويتوقــع محللون أن 
يكون الهدف هو خلق قوة دفع لحركة دبلوماســية 
تدعــم محاولــة الحصول علــى اعتــراف دولي في 
الجمعية العامــة التابعة للأمم المتحدة في ســبتمبر 

ايلول القادم.
انــه إذا وصلــت  وقــال نتنياهــو يــوم الاثنــين 
المحادثات بشــأن القضايا الجوهريــة للصراع مثل 
الحــدود واللاجئــين ووضــع القــدس الــى طريــق 
مســدود فعندئذ قد يكون التوصــل لاتفاق مرحلي 

طويــل المدى هــو الخيــار الوحيــد الممكــن. ورفض 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس الــذي وضع 
الذهاب الــى الأمم المتحدة كأحــد خياراته في حالة 

انهيار عملية السلام هذه الفكرة مباشرة.
وكان الرئيس الفلســطيني الراحل ياسر عرفات 
قد أعلــن قيام دولة فلســطينية عــام 1988 وحصل 
علــى اعتراف من نحو مئة دولــة غالبيتها من الدول 
العربية والشــيوعية ودول عــدم الانحياز. لكن ذلك 
لم يكن له تأثير مباشــر علــى جهود حل الصراع في 

الشرق الأوسط.
وذكرت وســائل اعلام اســرائيلية ان اســرائيل 
تأخــذ المخاطــر الدبلوماســية علــى محمــل الجــد 
وأصدرت تعليمات الى ســفاراتها في الخارج لحث 
الــدول المضيفة على عــدم الاعتراف وشــددت على 
أن تســوية قائمة على التفاوض هي الخيار الوحيد 
القابل للبقــاء. لكن بعض الاســرائيليين يقللون من 
أهمية الاعتراف من جانب دول بعيدة غير مشــاركة 

في عملية السلام بالشرق الأوسط.
ورفــض دانــي أيالــون نائــب وزيــر الخارجيــة 
الاســرائيلي مثل هذا الاعتراف مقدما وقال إن الأمر 
لا يعــدو أن يكون مثل النقر على خيار «احبذ» تعليقا 
على موقع فيســبوك وهو ما سينتج عنه فقط «دولة 

على فيسبوك» دون سيادة أو حدود معترف بها.
ورفض فياض تصريحات ايالون.

وقال إن الفلسطينيين لا يســعون بكل تأكيد الى 

دولــة على فيســبوك أو إلى ما أطلق عليــه هو دولة 
ميكي ماوس. وتســاءل فياض قائــلا إذا كان الأمر 
ليــس له أهميــة لماذا يزعــج ايالون نفســه بالتعليق 
عليــه. واضــاف فيــاض انــه يعتقــد ان الاعتــراف 
الدولي بحق الفلســطينيين في العيش كشــعب حر 
علــى الأراضي التــي احتلت عــام 1967 - أي الحق 
فــي وطن- أمر بالغ الأهمية. من جانبه قال الرئيس 
الإســرائيلي شــمعون بيريــس امس الاربعــاء ان لا 
خيار آخر سوى خيار الســلام على الرغم من جميع 
الصعوبات التي تواجهها عملية السلام وإن الخيار 

البديل أسوأ بكثير للطرفين . 
وذكرت الإذاعة الإســرائيلية إلــى أن بيريس قال 
في كلمــة ألقاها فــي حفل تكريم رؤســاء الطوائف 
المســيحية في إســرائيل الذي اقيم في مقر رؤســاء 
إســرائيل بالقــدس اليــوم بمناســبة عيــد الميــلاد، 
متوجهاً الى القادة الاسرائيليين والفلسطينيين إلى 

ان الخيار البديل هو أسوأ بكثير لكلا الشعبين.
وأوضح بيــرس ان الخلاف بــين الجانبين حول 
اســتئناف المفاوضات ليس معقــداً بغض النظر عن 
كــون المفاوضات مباشــرة أو غير مباشــرة، مؤكداً 
إيمانه بإمكانية انهاء النزاع مع الفلســطينيين بقيام 
دولتــين. واعتبر ان العالم قد تغير بســبب نشــوب 
الحروب بــين الأمم ومخاطر الصواريــخ والارهاب 
والتهديــد بالســلاح النــووي، مشــيراً إلــى ان هذه 

المخاطر تهدد العالم أجمع.

بيريس يقول ان الخيار البديل عن السلام أسوأ بكثير لكلا الطرفين 

فياض: الفلسطينيون يريدون أكثر من مجرد دولة «على فيسبوك» 

■ القـدس المحتلـة ـ وكالات: وقعت زوجات 27 حاخاما على 
الاقل عريضة تدعو يهوديات اسرائيل الى تجنب العلاقات بكل 

اشكالها مع العرب، حسبما ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وتؤكـد زوجـات الحاخامـات فـي العريضـة ان اليهوديـات 
«يجـب ان يمتنعن عـن التعاون او عـن القيام بخدمـة وطنية» 
مـع العـرب. واوضحـن انهـن «ينصحـن بالامتنـاع عـن اقامة 
اي علاقـات عاطفيـة» مع هـؤلاء.  وتحـذر العريضة الشـابات 
اليهوديـات من الخـدع التي قد يلجأ الشـبان العـرب لاغرائهن 

وخصوصا «عبرنة» اسمائهم او اظهار «لطف زائف». 
ومن موقعات العريضة زوجة ابن الحاخام عوفاديا يوسـف 
الزعيـم الروسـي لحـزب شـاس الدينـي المتطـرف (11 نائبـا) 
وزوجـة الحاخـام ليـور فـي مسـتوطنة كريـات اربـع (الضفة 
الغربية) وزوجة الحاخام زلمان ميلاميد من مستوطنة بيت ايل 
(الضفـة الغربيـة).  ونشـرت العريضة منظمة ليهافـا اليمينية 
القوميـة والدينيـة المتطرفـة التـي تعمل علـى منع الـزواج بين 
اليهـود والعرب وتؤد انها تؤمـن بأفكار الزعيم الروحي لحركة 

كاخ العنصرية المعادية للعرب مائير كاهانا. 
وكان مصـري اغتـال زعيـم كاخ التـي اعلنتها اسـرائيل في 

1994 خارجة عن القانون، في نيويورك في 1990 . 
ووقع حوالى 300 حاخام اسـرائيلي الرسالة التي دعوا فيها 
الى تحريم بيع او ايجار المنازل او الاراضي الى غير اليهود، في 

اجراء يستهدف خصوصا الاقلية العربية في اسرائيل. 
وسـحب عدد منهم منذ ذلك الحين تواقيعهم بعد الجدل الذي 
اثارتـه العريضة ورفض الزعماء الروحيين لليهود المتشـددين 
المشاركة فيها.  ودان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
والرئيس شـمعون بيريس ورئيس البرلمان ريوفن ريفلين هذه 
الدعـوة ووصفهـا ممثلـون عـن الاقليـة العربية في اسـرائيل 

وجمعيـات الدفـاع عن حقـوق الانسـان بانها «عنصريـة». كما 
دانت وسائل الاعلام هذه الدعوة.  الى ذلك أدان رئيس الحركة 
الإصلاحيـة اليهوديـة فـي إسـرائيل الحاخـام جلعـاد كاريف 
رسـالة وقعتها زوجات حاخامات يدعون فيهـا اليهوديات إلى 
عدم التقرب من الرجال العرب، مشـيراً إلى ان المجتمع اليهودي 

يغرق في حفرة عميقة من العنصرية. 
ونقلـت صحيفـة «هآرتس» الإسـرائيلية امـس الاربعاء عن 
كاريـف انتقـاده بشـدة رسـالة زوجـات الحاخامـات قائلاً ان 
«المجتمع اليهودي يغرق في حفرة عميقة ومظلمة من العنصرية 

ورهاب الأجانب وكراهيتهم».
يشـار إلى ان هذا الحاخام نفسـه أدان قبل أسـبوعين توقيع 
مجموعة من الحاخامات على قرار يحظر تأجير المنازل للعرب.

يشـار إلـى ان منظمـة «ليهافـا» تأسسـت قبـل سـنة وتعمل 
كمنظمـة أم للعديـد مـن المجموعـات التـي تعارض الـزواج بين 
اليهـود والعرب. وانتقـد وزير الدفاع الإسـرائيلي إيهود باراك 
بشدّة امس الاربعاء رسـالة وقعتها زوجات حاخامات يدعون 
فيها اليهوديات إلى عدم التقرب من الرجال العرب، واعتبر أنها 
جزء مـن «موجة عنصرية» سـتحمل المجتمع الإسـرائيلي «إلى 

أماكن مظلمة وخطرة».
ونقلت وسـائل الإعلام الإسـرائيلية عن باراك قوله، تعليقاً 
وجههـا  سـابقة  ورسـالة  الحاخامـات  زوجـات  رسـالة  علـى 
حاخامـات يحثـون اليهود على عـدم تأجير أملاكهـن على غير 
اليهـود، إن الرسـالتين» جزء مـن موجة العنصريـة التي تهدد 

بحمل المجتمع الإسرائيلي إلى أمكان مظلمة وخطرة».
وأضـاف أن «حـزب العمـل، تحـت قيادتـي، يعمـل مـن أجل 
كلّ  مـن  الإسـرائيليين  المواطنـين  كل  بـين  التواصـل  تحقيـق 

المجموعات بروحية إعلان الاستقلال».

زوجات 27 حاخاما يوقعن
 عريضة معادية للعرب في اسرائيل

■ رام اللـه ـ د ب ا:   يتوجـه الرئيـس 
امـس  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
مسـتهل  فـي  البرازيـل  إلـى  الاربعـاء، 
زيارة رسـمية يشـارك خلالها في مراسم 
تنصيب الرئيسة الجديدة للبلاد، ووضع 
حجر أسـاس للسـفارة الفلسـطينية في 

العاصمة برازيليا. 
مـن المقرر أن تجـرى مراسـم تنصيب 
ديلما روسيف، أول سيدة تصل للرئاسة 
المنتهيـة  للرئيـس  خليفـة   ، البرازيليـة 
ولايتـه لـولا داسـيلفا، بعد غـد الجمعة.  

ومـن المتوقـع أن يشـارك عـدد كبيـر من 
قـادة ورؤسـاء وملـوك العالم فـي حفل 

التنصيب.  
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
سيسـتغل  عبـاس  ان  «وفـا»  الرسـمية 
المناسـبة مـن أجـل الاعـراب عن شـكره 
للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية 
وسـيدعو   ،1967 العـام  حـدود  علـى 
الـدول التي لـم تعتـرف بحـدود الدولة 

الفلسطينية إلى الاعتراف بها. 
ومن المقرر أيضا أن يضع عباس حجر 

الأسـاس لمقر السـفارة الفلسـطينية في 
العاصمـة برازيليـا.  وأضافـت «وفا» ان 
عباس سـيتوجه عقب زيارتـه للبرازيل 
إلـى دولـة الإكـوادور المجـاورة، للقـاء 
الرئيس رافائيل كوريا ورئيس الوزراء. 
يشار إلى أنه في مطلع الشهر الجاري، 
اعترفـت البرازيل، ثـم تبعتها الأرجنتين 
وبوليفيا، بدولة فلسـطينية «دولة حرة 
ومسـتقلة داخل حـدود 1967»، وأعلنت 
أوروغواي أنها سـتحذو حـذو البرازيل 

في العام المقبل. 

الرئيس الفلسطيني يتوجه للبرازيل
 لحضور مراسم تنصيب الرئيسة الجديدة 

■ القــدس ـ ا ف ب: قــال وزيــر الشــؤون الاســتراتيجية 
الاسرائيلي موشيه يعالون ان ايران لن تتمكن من انتاج اسلحة 
نووية قبل ثلاث ســنوات وذلك بعد ان واجه برنامجها النووي 

العديد من المشاكل.
وصــرح يعالون الــذي كان قائدا ســابقا للجيــش، للاذاعة 
العامــة ان «برنامج ايران النووي يواجــه العديد من التحديات 
والصعوبات التكنولوجية، ولذلك فانه لم ينجح».  ولم يكشــف 
تفاصيل عن تلك المشاكل كما لم يتحدث عن اي تدخل اسرائيلي 
فيها.  الا ان تكهنات انتشــرت بان اسرائيل كانت وراء فيروس 
ستاكســنت الذي هاجم اجهزة كمبيوتــر ايرانية، والقت ايران 
باللوم على اسرائيل والولايات المتحدة في مقتل عالميين نوويين 

في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الثاني/يناير. 

وقــال يعالون ان «هــذه الصعوبات اخرت الموعــد الزمني .. 
ولذلك فان ايران ليســت لديها القدرة على انتاج اســلحة نووية 

بنفسها في الوقت الحالي». 
واضــاف انه يبــدو ان طهران اصبحت الان غيــر قادرة على 
انتــاج قنبلة نووية قبل ثلاث ســنوات.  وتابع «مــن المرجح ان 
يحــدث ذلك خلال الســنوات الثلاث المقبلة، اذا مــا نجح الامر. 
ولكننــي امل ان لا ينجح على الاطــلاق وان تتمكن جهود الغرب 

من منع ايران من تطوير قدراتها النووية». 
وتعتبر اسرائيل الدولة الشرق اوسطية الوحيدة التي تملك 
اسلحة نووية رغم عدم تاكيدها او نفيها لذلك. وتنظر اسرائيل 
الى ايران على انها مصدر تهديد رئيسي بعد تصريحات الرئيس 

الايراني محمود احمدي نجاد بشان زوال الدولة العبرية. 

وزير اسرائيلي: ايران لن تتمكن 
من انتاج قنبلة نووية قبل ثلاث سنوات

الرئيـس  طالـب  رويتـرز:  ـ  برلـين   ■
الجديـد لأكبر منظمة يهوديـة في ألمانيا في 
حديث صحافي نشر امس الاربعاء اليهود 
بتجـاوز دور الضحيـة ومنتقـدي المجتمع 

الالماني.
وقـال ديتـر غراومـان رئيـس المجلـس 
المركـزي لليهـود فـي ألمانيـا الـذي تولـى 
الماضـي  الشـهر  نهايـة  المجلـس  رئاسـة 
لصحيفـة «فايننشـال تايمز دويتشـلاند» 
اليهوديـة  كافيـا..  ليـس  الضحيـة  «دور 
أكبـر بكثير». وأضـاف غراومان انه مع كل 
الاحترام اللازم لتكريم ذكرى ملايين اليهود 
الذيـن قتلوا خـلال محـارق النازية يجب 

على المجلس المركزي لليهود ان يثبت «اننا 
لا ننتقد فقط ونكتفي بتصحيح الاخرين.» 
ولـد غراومان في رامـات جان باسـرائيل 
عـام 1950 قبـل ان يهاجر الـى فرانكفورت 
كطفـل وهـو أول رئيس للمجلـس المركزي 

لليهود لم يعاصر الحقبة النازية.
للمجلـس  السـابقة  الرئيسـة  وكانـت 
مـن  اختبـأت  التـي  كنوبلـوخ  شـارلوت 
النازيين مع أسـرة كاثوليكيـة في المانيا قد 
تحدثـت لـدى توليهـا رئاسـة المجلس عام 
2006 عـن «مشـاعر معاديـة تمامـا لليهود 
واسـرائيل» في المانيـا. واعترف غراومان 
فـي حديثـه ان الغضب أصبح من المراسـم 

الراسـخة للمجلس. وقال «هـذا يرجع في 
جانـب منه الينا لكنه يرجـع في جزء كبير 
منه الى الاعلام الذي يستفزنا للادلاء بمثل 
هذه التصريحـات. ليس من الضروري ان 

نخدم هذا الغرض».
وصـرح بـأن مهمتـه الاولـى هـي دمج 
اليهـود المهاجرين مـن شـرق أوروبا ومن 
الذيـن  السـابق  السـوفييتي  الاتحـاد 
تضخمت اعدادهم فـي المجتمع الالماني الى 
نحـو 105 آلاف يهودي. كمـا دعا الى اقامة 
علاقـة وثيقـة مـع مسـلمي المانيـا وانتقـد 
«تنامـي المشـاعر المعادية للسـامية بقوة» 

بين الشبان المسلمين.

رئيس مجلس يهودي ألماني
 يطالب اليهود بتجاوز دور الضحية 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: لـم يكـن العضـو فـي البرلمـان 
الإسـرائيلي حاييـم أمسـلم أول مـن طـرح مسـألة وجـوب أن 
يعمل غالبية الرجال من اليهود الأرثوذكس المتشـددين بدلاً من 
تلقـي المعونات الحكومية لدراسـتهم التوراة بـدوام كامل، لكن 
ذلك أشـعل نقاشـاً جديداً وشـديداً حول النمو السـريع لهؤلاء 

المتطرفين في إسرائيل.
وقال أمسـلم في مقابلة أجرتها مع صحيفة «نيويورك تايمز» 
الأميركيـة إن «التـوراة أهم شـيء فـي العالم.. لكـن حالياً فإن 

أكثـر مـن 60٪ من الرجال اليهـود الأرثوذكس في إسـرائيل لا 
يعملون، مقارنة بـ 15٪ من عامة السكان».

واعتبـر أن على الدراسـة بدوام كامـل والممولـة حكومياً أن 
تقتصـر فقـط على مـن يهدفون ليصبحـوا حاخامـات أو قضاة 
أن مـن ليسـوا كذلـك «يجـب أن يخرجـوا  دينيـين. وأضـاف 

ويتقاضوا ليعيشوا».
ونتيجـة لهـذا الطلـب طرد أمسـلم وهـو حاخام مـن اليهود 

الأرثوذكس أيضاً، من حزبه المتطرف (شاس).

صحيفة: إسرائيليون يطرحون تساؤلات
 بشأن الإعانات التي يتلقاها اليهود الأرثوذكس 
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عمان «القدس العربي» من بسام البدارين:

الأردنـي  للوزيـر  للغايـة  واضحـا  كان  التكليـف 
الجديـد سـعد هايـل السـرور الـذي جلس فـي موقع 
الرجـل الثاني في الحكومة وتسـلم حقيبـة الداخلية 
على وقع الإيقاع الصاخب لجدل سـحب الجنسـيات، 
فقد عرضـت التوجيهات على الرجـل وكان على رأس 
الأولويـات الفكـرة التاليـة : المرجعيـات غاضبة جدا 
من الإثارة التي تسـببها  مسـألة سـحب الجنسـيات 

والمبالغات المرتبطة فيها ولابد من معالجة الموقف.
 عليـه وبمجـرد تدشـين عمـل الحكومـة الجديـدة 
إجتمـع السـرور بأرفع المسـؤولين في طاقمـه وأصدر 
تعميمه الأول.. قال الرجل: أوقفوا تماما شطب القيود 

المدنية ودعونا نراجع الملف تفصيلا.
 الحمـاس علـى الفريق المنفذ ظهر مبكـرا فقد نفض 
الموظفـون الغبار عن الكتـب والمذكـرات التي وصلت 
للوزارة من عدة مؤسسات ووضعت على الرف بقرار 
من الوزير السابق نايف القاضي وبرمجت مراسلات 
سـريعة لتنفيـذ التوجيهات الملكيـة بالخصوص وبدأ 

بإرسال المذكرات الرسمية لبقية دوائر الدولة.
 في غمرة الحماس أرسلت ملاحظة من القصر الملكي 
لوزارة الداخلية تقـول: أرجوكم نتحدث عن مراجعة 
مؤسسـية وحلول جماعية وقانونية لإشـكالات هذه 

القصة وليس عن حلول فردية لحالات محددة.
 وخلال أيـام تطور الموقف قرأ الوزير الجديد  كامل 

ملـف الشـكاوى التـي وردت للـوزارة بالخصـوص 
وسـارع لإبلاغ رئيس الوزراء سمير الرفاعي: « هناك 
مبالغات إعلامية.. هذا صحيح لكن الواقع أيضا هناك 

حالات إنسانية مؤلمة لا يمكن قبولها».
علـى  الرفاعـي  رد  يتضمـن  ان  تقـرر  ذلـك  بعـد   
مناقشـات النواب إلتزامـات محددة بالسـياق هدفها 

احتواء الجدل المتنامي وطمانة الرأي العام. 
 صـاغ الوزيـر السـرور بعنايـة فائقـة إلتزامـات 
الحكومـة بالإطـار وبـدأ يعيـد تقييم الموقـف بتحديد 
آليـات التعامـل مع الملف الأكثر حساسـية فـي وزارة 
الداخليـة وقرر مدعومـا بتوجيهات وغطاء سياسـي 
سلسـلة إجـراءات تبـدأ من وضع سياسـية «سـحب 
الجنسـيات» مرحليا في الثلاجة بمعنـى تجميدها ثم 
التعميـم علـى دوائر الدولة بـان تتوقف عـن مطالبة 
المواطنـين بمراجعـة دائـرة مختصـة فـي الداخليـة 
لأغـراض تحديد الوضع القانوني للمواطنة، بعد ذلك 
إتفـق الوزير مع الرفاعـي على القاعـدة التالية : بعد 
الان لا سـحب للقيـود المدنيـة من قبـل موظفين صغار 
والمسـائل سـتعود لمجلـس الـوزراء أو للوزيـر علـى 

الأقل.
فـي الأثنـاء كان لزامـا «بعثـرة» بعـض الموظفـين 
الإداريين الذين شكلوا عمليا شبكة سحب الجنسيات 
داخـل مؤسسـات الداخليـة وتم التأكد مـن أن جميع 
مؤسسات الدولة بصورة الوضع الجديد على أساس 
تجنب الإثارة والإعلام والغرق في جدالات سياسـية 

والتركيز حصريا على مسـألة واحدة فقط.. ان تجري 
الإجراءات على الأرض فعليا وبصورة تقنع المواطنين 
أنفسـهم وتحتوي الجدل تطبيقا لإستراتيجية تحدث 
عنهـا الرفاعي شـخصيا عندما قال: المهم أن لا يشـعر 
المواطـن الأردني بعد اليوم بأن جنسـيته مهددة وفي 

أي وقت.
 بعـد الإنتهـاء مـن مرحلـة تبديـد سـمعة سـحب 
الجنسـيات في صفـوف مئـات المواطنين فـي الداخل 
والخـارج يفتـرض ان تبدأ مرحلة أخـرى لاتقل أهمية 
إعـادة هيكلـة بعـض المؤسسـات المعنيـة فـي وزارة 
الداخليـة مع تحديـد مهامها والعودة بمسـألة تدقيق 
البطاقـات الصفـراء والحمـراء «تخص أبنـاء الصفة 
الغربيـة» لتصبح جزءا من عمل ومهام إدارة الأحوال 

المدنية كما كانت في الماضي.
 المنطق ومن بـاب التحليل السياسـي يفترض هنا 
ان تبـدأ لاحقا المرحلة الثالثة بعنـوان مراجعة ملفات 
الذين سحبت جنسياتهم في الماضي القريب لتصنيف 
التجاوزات القانونية التـي حصلت وتحديد الحالات 
الإنسـانية تمهيدا لإعادة ما يمكن مـن الحقوق المدنية 
لأصحابهـا بـدون المسـاس بـكل الأحـوال ومطلقهـا 
بالحقـوق الوطنية الفلسـطينية او بمصالح السـلطة 
سلسـلة  بعـد  تباعـا  حصـل  ذلـك  كل  الفلسـطينية. 
تطورات، فقد اسـتقبل القصر الملكي عشرات الرسائل 
سـحب  سياسـات  علـى  والإعتراضـات  والشـكاوى 
الجنسية وتحدث بالموضوع عدة مرات رئيس مجلس 

الأعيـان طاهر المصـري ومهنـدس قرار فـك الإرتباط 
الوزير الأسبق للداخلية رجائي الدجاني وآخرون.

وإشـتكى رجال أعمال بـارزون لهم حصة في قطاع 
الإسـتثمار من مضايقـات وزارة الداخلية في الماضي 

وسـجلت حالات إعتداء لفظي ووظيفـي طالت نخبة 
من الشـخصيات البـارزة في الدولة مـن بينها وزراء 
سابقون للمالية والدولة والإعلام وحتى رؤساء كبار 

لبعض السلطات وشخصيات مهمة جدا في الاقصاد.

 وبـين التطـورات التـي شـكلت علامة فارقـة على 
تسـاؤلات سـفراء أجانب وممثلين للإتحاد الأوروبي 
سـحب  مسـألة  خلفيـات  عـن  المغلقـة  الغـرف  فـي 

الجنسيات.

حكومة الرفاعي بصدد خطوات إضافية لاحقا لتعزيز مبدأ «المواطنة» دون المساس بثوابت الصراع مع إسرائيل

الأردن: مراجعة شاملة لملف سحب الجنسيات وتعليمات شطب القيود المدنية وضعت في «الثلاجة» بأمر ملكي 

سعد هايل السرور الملك عبدالله الثاني سمير الرفاعي 

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير أندراوس:

في دراسـة جديـدة صادرة عـن مركز 
دراسـات الأمـن القومـي التابـع لجامعة 
تـل أبيب، يعتـرف الباحث الإسـرائيلي، 
غاي أبيعـاد، بأنّه منـذ أن وضعت حرب 
لبنان الثانية أوزارها في أب (أغسطس) 
من العـام 2006، قام حـزب الله اللبناني 
دارت  التـي  للحـرب  معمقـة  بدراسـة 
مـن  وتمكـن  الإسـرائيلي  الجيـش  مـع 
اسـتخلاص العبر والنتائج، مؤكداً على 
أنّ الحـزب قام بدراسـة معمقـة ومركزة 
لمجريـات الحـرب الثانيـة علـى لبنـان، 
بهدف الاسـتعداد للمواجهـة القادمة مع 

الدولة العبرية.
 ولفـت إلـى أنّ الحـزب درس بجديـة 
علـى  طـرأت  التـي  التغييـرات  بالغـة 
اسـتعدادات الجيش الإسـرائيلي وعلى 
التغييـر الـذي أدخله الجيش اسـتعداداً 
الباحـث  وقـال  القادمـة،  للمعركـة 
الإسـرائيلي أيضـاً إنّه خلافـاً للجيوش 
التقليديـة فـإنّ حـزب اللـه عكـف علـى 
الاسـتعداد للجولة القادمة، لأنّ الحديث 
يدور عن تنظيم ديناميكـي يفهم ويتفهم 

السـاحة  التـي دخلـت علـى  المتغيـرات 
العسـكرية  قوتـه  يلائـم  أن  ويسـتطيع 
بحسـبها، ورأى الباحـث أيضـاً أنّ قـوة 
حـزب الله مـن جميع النواحي تحسـنت 
وهـي  للغايـة  مقلـق  بشـكل  وتطـورت 
تختلف تدريجياً عن الحزب الذي حارب 
 ،2006 العـام  فـي  الإسـرائيلي  الجيـش 
وبالتالـي يقـول الباحـث، فـإنّ الجيش 
الإسـرائيلي يقـف الآن أمـام عـدو صلب 
وعنيـد وفقط وضـع الخطط العسـكرية 
الحديثـة والمتطورة سـتمكنه من إلحاق 

ضربة قاسية بحزب الله.
ويقول الباحث في الدراسة إنّ الهدف 
مـن البحث الـذي عكف على إعـداده هو 
تسـليط الأضواء على الجهود التي يقوم 
بهـا حزب الله لتعزيز قوته المتجددة منذ 
نهايـة الحـرب، بالرغـم من القيـود التي 
فرضهـا عليه قـرار مجلس الأمـن 1701، 
محـاولاً فهـم الأسـس التـي تقـوم عليها 
عمليـة إعـادة التسـلح التـي شـرع بهـا 
حـزب الله على مدى السـنوات الماضية، 
الاتجاهـات  لاسـتنتاج  تحليلهـا،  بعـد 
لحـزب  التنفيذيـة  للعقيـدة  المسـتقبلية 
الله، فضلا عن محاولته اكتشاف المنطق 

العملاني خلف هذه الاتجاهات.
 وتحلل هذه الدراسـة أيضـا عددا من 

الجوانب التي يعمل الحزب على تعزيزها 
كإحـدى العبر المسـتخلصة مـن الحرب، 
التدريـب،  التسـلح،  البشـرية،  كالقـوة 
والانتشـار فـي الميدان. كمـا تتناول هذه 
الدراسـة مدى تطابق الاسـتنتاجات مع 
الخطـة التـي أعدها حـزب اللـه لمواجهة 
الجيـش الإسـرائيلي في الجولـة المقبلة 

للحرب. 
ويرى الباحـث الإسـرائيلي أنّ ظاهر 
علـى  القائـم  والواقـع  شـيء،  الأمـور 
الأرض شـيء آخـر، ففـي نهايـة القتـال 
عـام 2006، لـم يفـوت الحـزب أي فرصة 
للتكيـف مـع الواقـع الجديد، وهـو يقوم 
بإدخـال التعديلات المطلوبـة لزرع بذور 
المواجهـة الجديـدة مع إسـرائيل، علاوة 
علـى ذلـك، يؤكـد فـي الدراسـة علـى أنّ 
نفذتهـا  التـي  النوعـي  الـوزن  عمليـة 
القاذفات الإسـرائيلية فـي الليلة الأولى 
لحرب تموز أحدثت ثقباً بارزاً في الجدار 
السـري للحـزب، حيث أدت إلـى إخراج 
صواريخ فجـر 3 و5 المتوسـطة المدى من 
الحـرب. هـذا التغلغـل المخابراتـي إلـى 
داخـل حـرم الحـزب وتدميـره لأكثر من 
أربعـين راجمة صواريخ مخبأة سـراً في 
بيوت نشـطائه، صدم قيـادة حزب الله. 
ويسـتعرض الباحـث إنجـازات الجيش 

بالإشـارة  المعركـة،  خـلال  الإسـرائيلي 
إلـى تدمير آلاف بيوت المدنيين الشـيعة، 
فـي  اللـه  لحـزب  الرئيسـية  والمراكـز 
الضاحيـة الجنوبيـة والتحصينات على 
الخطـوط الأماميـة علـى طـول الحـدود 
والأهداف اللوجسـتية وتحطيم الأنظمة 
المدنيـة له، إلا انه يقر فـي المقابل بالعجز 
عن النيل مـن القيادة الرئيسـية للحزب 
ويصفها بالرشـيدة، لأنهـا قدمت صورة 

على أنها على مستوى الحدث. 
القيـادة  هـذه  لاسـتخدام  ويتطـرق 
لشـبكة تلفزيون المنـار، التي يقـول إنها 
أظهـرت قـدرات عجائبيـة علـى البقـاء 
لمجريـات  وتغطيتهـا  بثهـا  ومواصلـة 
الحـرب. ويقـول افيعـاد إنـه في سـاحة 
الحـرب تمكـن الحزب مـن الحفـاظ على 
ومفاجـأة  الصواريـخ  إطـلاق  قـدرات 
حيـث  مـن  سـواء  تكتيكيـاً،  إسـرائيل 
هجومـه علـى السـفينة حانيت (سـاعر 
5) بصـاروخ بحـر مـن طـراز C-82 أو 
من خـلال شـبكة الأنفاق والمخابـئ التي 
جهزهـا قبـل الحـرب واسـتخدمها خلال 
المعارك حيث قتل 199 جنديا إسـرائيليا، 
ودمر 45 دبابـة (ميركافا 4) التي تعد من 
أقـوى الدبابات فـي العالم، باسـتخدام 
للدبابـات.  صواريـخ متطـورة مضـادة 

وبحسبه فإنّه في كل الأحوال، حزب الله 
لم ينجح في الحـرب الثانية على لبنان، 
إنّما الجيش الإسـرائيلي هو الذي فشـل 

من تلقاء نفسه.
فـإنّ  الإسـرائيلي  الباحـث  وبـرأي 
توجـد  لا  أنّـه  يعرفـون  الحـزب  قـادة 
لديهـم القـدرة العسـكرية علـى مواجهة 
الجيـش الإسـرائيلي في حـال اجتياحه 
الجنوب اللبنانـي، وبالتالي فإنّهم قاموا 
بتركيـز القوات والمنشـآت داخـل القرى 
لاستدراج الجيش الإسرائيلي إلى داخل 
القـرى لمعرفـة القيادة بأنّ ضـرب القرى 
سـيحصد أرواح المدنيـين، وأنّ القضـاء 
على القوة العسكرية يُحتم على الجيش 
الإسـرائيلي محـو القرى عـن الخريطة، 
كمـا أنّ خطة حـزب الله الجديـدة تعتمد 
فـي أحد أركانها الأساسـية على قتل أكبر 
عدد من الجنود الإسرائيليين، لأنّ الحزب 
يعلم أنّ المجتمع اليهودي حساس للغاية 
في هذه القضية، وكلّما ازداد عدد القتلى 
فـي صفـوف الجيـش الإسـرائيلي، فإنّ 
الضغط الشعبي على المؤسستين الأمنية 
والسياسـية في الدولة العبرية سيزداد. 
فـإنّ  الإسـرائيلي  الباحـث  وبحسـب 
التغييـر الأخطر بالنسـبة لإسـرائيل في 
خطة حزب اللـه للمواجهة القادمة تكمن 

في مواصلته التهديد بقصف عمق الدولة 
العبريـة، ومـن أجل تحقيق هـذا الهدف، 
فقد قام الحزب بنشر آلاف الصواريخ في 
مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني، أولاً 
لمنع سـلاح الجو الإسـرائيلي من توجيه 
ضربة قاصمة له فـي بداية المعركة، الأمر 
الذي سـيُفقده ورقة إسـتراتيجية هامة،  
وعملية توزيع الصواريخ ونشر منصات 
الإطـلاق، يقـول الباحـث، يُحبـط خطة 
سلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه الضربة 
القاضية للحزب من ناحية، ومن الناحية 
الأخـرى، فإنّهـا سـتُبقي التهديد بقصف 
وخطيـراً.  قائمـاً  الإسـرائيلي  العمـق 
بالإضافة إلى ذلك، يرى الباحث أنّ حزب 
الله وصل إلى قناعة بأنّه لا يسـتطيع أن 
يمنـع الجيـش الإسـرائيلي مـن احتلال 
خطتـه  فـإنّ  وبالتالـي  لبنـان،  جنـوب 
الجديدة تشمل أيضاً عنصراً مهماً للغاية 
وهـو مواصلـة قصـف الدولـة العبريـة 
حتى بعد احتلال الجنوب بهدف تحطيم 
الأرضـي  احتـلال  إنّ  القائلـة  النظريـة 
واق  سـور  بمثابـة  سـيكون  اللبنانيـة 
للعمق الإسـرائيلي، وهـذا الأمر، يضيف 
الباحث، سـيؤدي بالجمهور الإسرائيلي 
إلى التشكيك بقدرة الجيش على حمايته 

من صواريخ حزب الله.

قالت إنّه استخلص العبر ونشر آلاف الصواريخ في مناطق مختلفة لمنع سلاح الجو من حسم المعركة وإنزال أكبر عدد من القتلى

دراسة إسرائيلية: حزب الله عدو صلب وعنيد وخطته الجديدة للمواجهة 
القادمة مليئة بالمفاجآت واحتلال الجنوب لن يحمي عمق الدولة العبرية

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير أندراوس:

بـات واضحـا وحليـا أنّ الدولة العبريـة تعمل 
كل ما في وسـعها من أجـل تأجيج الأزمة في لبنان، 
ودفع حزب الله إلى الحسـم العسكري بسبب قرار 
المحكمـة الدوليـة في لاهـاي التي تحقـق في قضية 
اغتيـال رئيـس الوزراء الأسـبق رفيـق الحريري، 
كما أنّ الإعلام العبري ينشـر يوميـاً أخباراً تتعلق 
بتداعيـات القـرار الظنـي، وليـس سـراً انّ دولـة 
الاحتلال تسـتخدم أيضاً الحرب النفسية لتحقيق 
مآربها، وفي هذا السياق زعمت صحيفة «هآرتس» 
العبريـة، فـي عددهـا الصادر أمـس الأربعـاء أنّها 
حصلت على مسـودة الاقتراح السوري السعودي 
لاحتـواء الأزمـة اللبنانيـة، وقـال المحلل لشـؤون 
أيسـخاروف  أفـي  بالصحيفـة،  الأوسـط  الشـرق 
والمراسـل العسـكري، عاموس هارئيـل، إنّ المملكة 
العربية السـعودية انضمت إلـى قائمة الدول التي 
تمـارس الضغوطـات الجمة علـى رئيـس الوزراء 
اللبنانـي، سـعد الحريري، فـي محاولة لمنـع تأزم 
الأوضـاع الداخليـة في لبنان. وبحسـب المسـودة 
التي حصلـت عليها الصحيفة العبرية فإنّ العربية 
رسـمياً  بالإعـلان  الحريـري  تطالـب  السـعودية 

وعلناً عـن تنصله من المحكمة الدولية التي تواصل 
التحقيق في قضيـة اغتيال والـده رفيق الحريري 
فـي شـباط (فبراير) من العـام 2005، وجـاء أيضاً 
أنّه بحسب مسـودة الاقتراح السـعودي السوري 
المشـترك فإنّ الدعوى سـتُقدم إلى المحكمة الدولية 
في لاهاي في منتصف شـهر كانـون الثاني (يناير) 

القادم، إلا أنّ التهم ستبقى سرية في البداية.
وتابعت الصحيفة العبرية قائلة إنّ السعوديين 
يعتبرون الأوصياء على عائلة الحريري في لبنان، 
وأنّ انضمامهم إلى الضغوط الممارسـة على رئيس 
الـوزراء اللبنانـي مـن قبـل السـوريين يزيـد مـن 
احتمـالات موافقـة رئيـس الـوزراء الحريري على 
اقتراح التسوية المشترك لكل من الرياض ودمشق، 
ولكن على ما يبدو، فإنّ الحريري يرفض حتى الآن 
التنـازل والإعلان عن تنصله مـن المحكمة الدولية، 
ولفتـت الصحيفـة العبريـة إلـى أنّه في الأسـبوع 
الماضـي نشـرت صحيفة «الديـار» اللبنانيـة خبراً 
جاء فيه أنّ الحريري سيتنازل عن المحكمة الدولية 
مـن أجـل المصلحـة العليا للدولـة اللبنانيـة، الأمر 

الذي نفاه الحريري نفسه.
وتابعت الصحيفة العبرية قائلةً، دون أن تشير 
لا من قريب ولا مـن بعيد إلى المصادر التي اعتمدت 
عليهـا، أنّـه فـي الأسـبوع الماضـي وصـل رئيـس 
الـوزراء اللبنانـي الحريري إلى نيويـورك لعيادة 

العاهل السـعودي، الملك عبد الله بـن عبد العزيز، 
الذي يعالج هناك، وأنّ المفاوضات بشـأن التسوية 
المقترحـة جُمـدّت بسـبب مرضـه، أمّـا الآن بعد أن 
تعافـى الملـك السـعودي، أضافـت الصحيفـة، فإنّ 
الضغـوط على الحريري عادت وقام السـعوديون 
والسـوريون بإحيـاء المبادرة للتسـوية والضغط 
على الحريري الذي وصفت الصحيفة بأنّه يترأس 
قوى الرابع عشـر من آذار (مارس) في لبنان، وهو 

الحلف المعادي لحزب الله. 
مـن  إنّـه  قائلـة  العبريـة  الصحيفـة  وزادت 
اقتـراح  حـول  عليهـا  حصلـت  التـي  التفاصيـل 
الوسـاطة السـعودي السـوري يتبـين أنّ الرئيس 
الـذي  المطلـب  عـن  يتنـازل  أنْ  يجـب  الحريـري 
وضعه في السـابق والقاضـي بالتحقيق في قضية 
اغتيـال والـده ومحاكمـة المجرمـين الذيـن نفـذوا 
عمليـة الاغتيال، علاوة على ذلـك، قالت الصحيفة 
الإسرائيلية، إنّ السعوديين والسوريين ينتظرون 
أن يقوم رئيس الوزراء الحريري بالإعلان رسـمياً 
بأنّـه يتحفظ على عمل المحكمـة الدولية في لاهاي، 
كمـا أنّ اقتـراح التسـوية ينـص علـى أن يحصـل 
الحريـري علـى ضمانـات مكتوبـة مـن حـزب الله 
بموجبهـا يتعهد حـزب الله بعدم المس بـه، كما أنّه 
بموجـب الاقتـراح يمتنع الحـزب عن تفعيـل قوته 
العسكرية، وبالمقابل فإنّ الحريري يواصل الحفاظ 

على الأجهزة الأمنية التابعة له. 
وبحسب مراسلي الصحيفة العبرية فإنّ المملكة 
العربيـة السـعودية تملـك الكثيـر فـي لبنـان مـن 
عقارات وشركات واستثمارات وهي تريد المحافظة 
علـى لبنـان، وبالمقابـل لا تريد أن يقـوم حزب الله 
اللبناني بحسـم المعركة عسـكريا والسـيطرة على 
الدولـة اللبنانيـة، الأمـر الذي سـيؤدي فـي نهاية 
المطـاف إلى تحـول لبنان لدولة تابعـة للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية، وبالتالي فإنّ السعودية تطلب 
العون من سـورية لمنع تحقق هذا السيناريو، على 
حد قـول الصحيفة العبرية. بالإضافة إلى ذلك فإنّ 
تقاطع المصالح بين سـورية والسـعودية ينسـحب 
أيضاً على العراق الجديد وسـبل المحافظة عليه من 

التدخلات الخارجية، وبالأخص من إيران.
وزعمـت الصحيفـة أيضـاً أنّه بموجب مسـودة 
الـوزراء  لرئيـس  السـماح  سـيتم  فإنّـه  الاتفـاق 
اللبنانـي والقـوى الأمنيـة التابعـة لـه بمصـادرة 
خـارج  يسـكنون  الذيـن  الفلسـطينيين  أسـلحة 
مخيمات اللاجئين، وأنّ حزب الله سيُقدّم له الدعم 

من أجل تحقيق هذا الهدف.
واقتبسـت الصحيفـة العبريـة حديثـاً أدلت به 
بثينـة شـعبان لصحيفـة «الريـاض» السـعودية 
وقالت فيه: لقد قال السـيد الرئيس بشار الأسد إن 
أي تهمـة لأي طرف يجب أن تكون مدعومة بالدليل 

القاطـع، وإلا فلـن يقبـل أي طرف هذا الاتهـام. لقد 
اتهموا سورية منذ عام 2005 ومباشرة بعد الجريمة 
التي طالت رئيس الوزراء رفيق الحريري، واليوم 
يتـم الحديث عن اتهام حزب الله، وغدا قد يتهمون 

إطرافا ثالثة ورابعة. 
وكشفت وثائق ويكيليكس وكتاب سر الرؤساء 
الـذي صدر فـي فرنسـا، حجـم التواطـؤ الغربي ـ 
الأمريكي ضد العدالة والاستقلال لبلداننا، وكشف 
أن الديمقراطيـة والحريـة اللتين يتحدثـون عنهما 
كلمـات جوفـاء يعملون فـي الخفاء علـى تقويض 
أسسـها من عالمنا. لو كانت المحكمة نزيهة، وعادلة، 
لمـا اعترض أحد عليهـا، لكن مسـار المحكمة إلى حد 
اليـوم ينبئ أنها مسيسـة، وأنها تقـع ضمن أدوات 
المخطـط الـذي تحدثـت عنـه. والـذي يهـدف إلـى 
شـرذمة العـرب، وضرب مواقـع اتفاقهـم، وقوتهم 
للكيـان  سـائغة  لقمـة  يصبحـوا  كـي  وتضامنهـم 

الصهيوني وأطماعه، على حد قولها.
بالإضافـة إلـى ذلـك، قالـت الصحيفـة العبرية 
إنّ الرئيـس السـوري الدكتـور بشـار الأسـد تكلم 
هاتفياً مع العاهل السـعودي في المستشفى بمدينة 
نيويـورك، كمـا أفـادت مطلـع الأسـبوع الجـاري، 
صحيفة السفير اللبنانية، ولكنّهما لم يتطرقا خلال 
المكالمة الهاتفية لاقتراح الوسـاطة في لبنان خشية 

من قيام الأمريكيين بالتصنت عليهما.

قالت إنّ الرياض الوصيّة على عائلة الحريري تمارس ضغوطات جمّة على رئيس الوزراء لقبول التسوية

«هآرتس»: مسودة الاتفاق السعودي السوري لاحتواء الأزمة اللبنانية: الحريري
 يعلن على الملأ تنصله من المحكمة الدولية وحزب الله يُقدّم ضمانات لعدم المس به

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من هيام حسان:

أدان مركز العودة الفلسـطيني في بيان أصدرته 
وزارة ما يسمى بالدفاع الاسرائيلي مؤخراً واتهمته 
فيـه بالقيـام بنشـاطات لهـا علاقة بالارهـاب وأنه 

ذراع حماس في أوروبا. 
وقـال ماجد الزيـر المدير العام للمركـز ان البيان 
الناحيـة  مـن  للقلـق  مدعـاة  ليـس  الاسـرائيلي 
القانونية بالنسبة للمركز الذي يزاول أنشطته منذ 
15 عامـاً بمهنية ووفقاً للقوانـين الخاضع لها بحكم 
كونه مركزاً مسجلاً في دائرة الشركات البريطانية، 
معتبـراً أن الاتهامـات الاسـرائيلية التي تسـتهدفه 
تندرج ضمن حملة عامة دأبت اسـرائيل على شـنها 
ضد المؤسسـات الناشـطة بفعالية في حقـل الدفاع 

عن الحقوق الفلسطينية. 
وأضـاف فـي تصريحاتٍ لــ «القـدس العربي»: 
يبـدو أن الانزعـاج بسـبب حملة الدفـاع عن الحق 
الفلسـطيني فـي أوروبـا وصـل باسـرائيل الى حد 

القاء التهم جزافاً وعلى أسس غير حقيقية». 

وتابـع: تعـود الاسـرائيليون أن تكـون أوروبا 
قارة منذورة لهم طيلة العقود الستة الأخيرة ولكن 
الوضع اختلف الآن حيث بدأت الرواية الفلسطينية 
تصل الى أسـماع الأوروبيين بقوة، معتبراً أن مركز 
العودة لم يكن الأول في سلسـلة حملات التشـويه 
والهجـوم التـي تشـنها اسـرائيل ضد المؤسسـات 
والأفراد الناشطين في الدفاع عن الحق الفلسطيني 

وأنه لن يكون الأخير أيضاً. 
كمـا أكد أن المركز سـوف يواصل نشـاطاته التي 
تأسس لأجلها ولن يثنيه عن ذلك اتهامات وحملات 
تحريض تشنها اسرائيل ضده، لافتاً الى أن باكورة 
الأنشـطة التـي ينظمهـا المركـز فـي العـام الجديـد 
سـتكون أسـبوعاً خاصـاً لاحيـاء ذكـرى الضحايا 
الفلسـطينين حيـث مـن المقـرر أن ينطلـق منتصف 
«ومازالـت  بعنـوان  الثانـي  كانـون  ينايـر/  شـهر 
النكبـة مسـتمرة»، موضحـاً أن المتحدث الرئيسـي 
فـي حفـل الافتتاح لهـذه الفعالية سـيكون الطبيب 
البلجيكي مادس غلبرت الـذي كتب كتاباً من وحي 
معاناة الفلسـطينيين التي شـهدها بأم عينيه خلال 
حـرب اسـرائيل الأخيـرة على غـزة.  وقـال ان هذا 
الأسـبوع لاحيـاء ذكـرى الضحايـا الفلسـطينيين 

يأتي قبل عشـرة أيام فقط من الموعد السنوي الذي 
تحيي فيـه أوروبا ذكرى ضحايـا المحرقة اليهودية 
(الهولوكسـت)، معرباً عن أمله في أن يسهم تزامن 
الفعاليتـين فـي لفـت الأنظـار بقـوة الـى أن هنـاك 
ضحايا فلسـطينيين كما يوجـد ضحايا يهود يحيي 

العالم ذكراهم كل عام منذ سنوات طويلة. 
وقلـل ماجـد الزير مـن أي تأثيـر محتمـل لمزاعم 
وادعـاءات الدفـاع الاسـرائيلية علـى عمـل المركـز 
المركـز  ينظمهـا  التـي  الأنشـطة  تاريـخ  ان  وقـال 
معروف ومشـهود له وان المركز عمد الى اسـتضافة 
طيف متنـوع من الشـخصيات العربية والأوروبية 
والبريطانيـة لالقاء كلمات وأنـه لا علاقة له بحزب 
أو أي جهة سياسـية معينة وهو مؤسسـة أكاديمية 
اللاجئـين  قضايـا  خدمـة  علـى  تقـوم  استشـارية 
مـن  للعديـد  النصائـح  وتقـديم  الفلسـطينيين 
المؤسسـات والـوكالات الدوليـة المعنية بهـذا الأمر 
وهو منظمة مسجلة لدى الامم المتحدة وناشطة في 

حضور فعالياتها ومؤتمراتها والمشاركة بها. 
وذًكـر بأن المركـز كان مـدركاً لحجـم التهديدات 
والتحديـات التي تواجهـه منذ تأسيسـه في العام 
1996 حيـث اختـار العمـل والتركيـز علـى واحـدة 

مـن القضايـا التـي تصنـف كتابـو فـي المجتمعـات 
الأوروبية وهي حق العودة للاجئين الفلسـطينيين 
الذي يشـكل في حد ذاته تهديداً حقيقياً لاسـرائيل 
أن  معتبـراً  الاسـتعمارية،  الصهيونيـة  والعقليـة 
اسـتمرار عمل المركز بفعالية حتـى اليوم يدلل على 
نجاحه فـي طريق المهام التي وضعها لنفسـه حيث 
أفلـح الـى جانب جهـود آخرين في فـرض مصطلح 
«العـودة» كحـق مبدئـي غيـر قابـل للتجاهـل فـي 
الحوارات السياسـية الخاصة بالصراع في الشرق 

الأوسط. 
وأصدر المركز بياناً رداً على البيان الاسـرائيلي، 
تسـلمت «القـدس العربـي» نسـخةً منه ولـم يذكر 
أي  ولا  بالاسـم  الاسـرائيلي  الدفـاع  وزارة  فيـه 
مـن شـخوصها الذيـن وردت علـى ألسـنتهم التهم 
والادانـات لعمل المركز.  وقال المركز في بيانه: «فيما 
يتعلـق بالتقاريـر الاعلامية المتعلقـة بمركز العودة 
والتـي تم نشـرها مؤخـراً فـي العديـد من وسـائل 
الاعـلام فمـا هـي الا تقارير هشـة لا تسـتند الى أي 
أسـاس وان دلت هذه التقارير على شيء فانها تدل 
على نجـاح المركز في تحقيق انجازاتـه فيما يتعلق 
بقضيـة اللاجئـين الفلسـطينيين وتمكينهم من حق 

عودتهـم الـى ديارهـم». كمـا أكـد البيان علـى عدم 
ارتبـاط المركز بأي حزب سياسـي واسـتمراره في 

أنشطته بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.  

مركز العودة الفلسطيني يقلل من شأن الأكاذيب الاسرائيلية بحقه 
ويتعهد بمواصلة نشاطاته الداعمة لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم

ماجد الزير

تعويل سوري على «ضبابية» 
ما بعد القرار الظني في لبنان 
بالنسبة لواشنطن وتل أبيب 

 
■ دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر: في وقت يبدو فيه ملف المحكمة 
الدولية وقرارهــا الاتهامي المعني بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو أبرز 
وأهم ملفات السياســة الســورية حالياً، تظهر بعض المؤشــرات التي توحي بأن 
دمشــق قد تكون مطمئنة إلــى أن ضبابية الوضع المرتقب فــي لبنان بعد صدور 
القرار الاتهامي بالنســبة للعواصم التي تقف وراءه لا ســيما واشنطن وتل أبيب 
قــد يؤثر فــي تحركها وضغطها نحو القرار، وفي هذا الســياق يشــير مســؤول 
ســوري سابق إلى أن مساعي الرياض ـ دمشق تســير بشكلها الطبيعي معزولة 
عــن ترتيبــات الأطــراف في الضفــة المقابلــة التي تشــدد على ضــرورة المحكمة 
وقرارها الاتهامي، لكن المسؤول السوري يؤكد موثوقية دمشق من أن واشنطن 
وتــل أبيب ووفــق نفوذهما  ما كانتا قــد أخرتا صدور القــرار الاتهامي لو كانت 
صورة مرحلة ما بعد القرار قد وضحت بالنسبة لهما. ويضيف المسؤول السابق 
لـ «القدس العربي» بأن واشــنطن قد تكون لديها القدرة على دفع القرار الاتهامي 
بغض النظر عن التســوية الســورية الســعودية المنتظرة وعن توقيتها، لكن ليس 
لديها القدرة على ضبط مفاعيل ونتائج القرار في الداخل اللبناني بالطريقة التي 
تخطط لها وتطمح من خلاله لتحقيقها وأنها ـ أي واشنطن ـ لا تملك أدنى خيارات 

مرحلة ما بعد القرار الظني.
ويتابــع المســؤول الســوري بــأن تــل أبيــب وواشــنطن ليســتا علــى علــم 
بالســيناريوهات التــي وضعتها المعارضة اللبنانية لا ســيما حــزب الله وحركة 
أمــل والتيار الوطنــي الحر وبقية الحلفــاء.  وأضاف: واشــنطن وتل أبيب ليس 
بمقدورهمــا المحافظة علــى وزن حلفائهما من قــوى 14 آذار أو حماية مواقعهما 
السياســية»، وزاد: كانت مســألة كشــف شــبكات التجســس الإســرائيلية في 
لبنــان وتفكيــك معظمها ضربة شــديدة ومؤثرة علــى القرار الاتهامــي من جهة 
وعلــى صورة القوى واحتمــالات تحركها على الأرض في لبنــان من جهة أخرى 
وبالتالي أصبح تقدير الاحتمالات أكثر ضبابية» وفق تعبيره، وأن واشنطن غير 
قادرة على تقديم الدعم المطلوب للحلفاء في لبنان. هذاوتســتمر جهود التسوية 
السورية السعودية لخلق تفاهم لبناني داخلي يُبعد احتمالات تدهور الوضع في 
حــال صدر القــرار الظني واتهم عناصر في حزب الله بالتــورط في اغتيال رفيق 
الحريــري، مع أنباء عن زيارة قريبة لمستشــار العاهل الســعودي عبد العزيز بن 
عبد الله إلى دمشــق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد في سياق ترتيب المسألة 

والخروج بحلول مناسبة.

عائلة الضابط اللبناني وسام عيد الذي 
قتل في 2008 في انتظار العدالة

■ ديــر عمار (لبنــان) ـ ا ف ب: يأمل والدا الضابط وســام عيد الذي ينســب 
اليه الفضل في كشــف خيط اساســي في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق 
الحريــري، في ان يلقي القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان، 
الضوء على حقيقة مقتله العام 2008 في عملية تفجير. وتقول والدته ســميرة من 
منزلها في دير عمار في شــمال لبنان لوكالة فرانس برس «كنا نعلم انه سيقتل. 

توقعت ان يتم ذلك ليلة رأس السنة لكنهم تركوه لي 25 يوما اضافيا». 
وتضيــف وهي تحــاول جاهدة حبــس دموعها «ما ان ســمعت خبر الانفجار 

صباح ذلك السبت، عرفت انه هو. احسست بذلك على الفور». 
وقتــل النقيــب وســام عيــد (31 عامــا) مؤســس الخليــة العلمية في شــعبة 
المعلومــات التابعــة لقوى الامن الداخلــي، في 25 كانــون الثاني/يناير 2008 في 
انفجار ســيارة مفخخة لدى مروره بسيارته في منطقة الحازمية ضاحية بيروت 
الشــرقية.  وكان عيد الذي رقي بعد مقتله الــى رتبة رائد، يحلل معطيات مرتبطة 
بجريمة اغتيــال رفيق الحريري العام 2005. ويؤكد المســؤولون عنــه انه كان له 
الفضل في كشــف ارقام الهواتف التي اســتخدمها منفذو الجريمة والاتصالات 

التي اجروها. 
وفيما يحبس اللبنانيون انفاســهم في انتظار صدور القرار الظني عن المحكمة 
الدولية المكلفة النظر في اغتيال الحريري وفي الاغتيالات التي شهدها لبنان بين 
2005 و2008 واســتهدفت شخصيات سياســية واعلامية وعسكرية، يأمل والدا 
وســام عيد في ان تأتي لهم المحكمة بالعدالة.  وتقول الوالدة بحســرة «قبل سنة 
من مقتل وســام، بدأنا نشــعر بالهلع بعد ان عرفنا انه يعمل على ملفات خطيرة 
وانــه مهدد. كنــت لا انام الليل، واعيــش في رعب وقلق وحــزن (...) كان عندي 
يقين بأنه ســيموت».  واكــدت تقارير من مصادر عدة خلال الاشــهر الماضية ان 
المعلومات التي توصل اليها وســام عيد تقود الى حزب الله الذي يتوقع ان يوجه 

اليه القرار الظني الاتهام في اغتيال الحريري. 
ويتخــوف اللبنانيون من خضة امنية في حال توجيه الاتهام في مقتل الزعيم 

السني الى الحزب الشيعي القوي بترسانته العسكرية ونفوذه السياسي. 
ويشــهد لبنان منذ اشــهر ازمة سياســية تنعكس شــللا في العمل الحكومي 
والمؤسســاتي على خلفية الخــلاف حول المحكمة التي يطالب حــزب الله بوقف 
التعــاون معها، بينما يتمســك فريق رئيس الحكومة ســعد الحريري، نجل رفيق 

الحريري، بها كأداة لتحقيق العدالة. 
وتبدي الام خشيتها من ان «يتم طمس الحقيقة. (...) في ظل كل هذه الخلافات 
فــي البلــد، والقول اما الحقيقة وامــا البلد. لا اعتقد ان الحقيقة ســتظهر».  الا ان 
زوجهــا محمود عيــد، التحري المتقاعد في قوى الامن، يؤكــد ان «طمس الحقيقة 

سيكون سابقة خطيرة جدا على لبنان. بين العدالة والسلم، نختار الحقيقة». 
ويتابع «في النهاية، لا يصح الا الصحيح، الحقيقة آتية قريبا ان شــاء الله. لم 
يعــد الامر بيدنا وحدنا انما في يد المجتمع الدولي».  ويقول مدير عام قوى الامن 
الداخلي اللواء اشــرف ريفي لفرانس برس ان «فقدان وســام عيد خسارة كبيرة 
علــى قوى الامن. كان ضابطا نوعيــا ومتفانيا ومحترفا، وقــام بانجازات مهمة 
جدا».  واوضح ان عيد أســس الخلية الفنية في شــعبة المعلومات وكان يشــرف 

على عملها. 
واشار الى ان «وسام قتل بسبب الدور الذي كان يقوم به»، مضيفا «كما قلت 
في مســرح الجريمة يوم حصولهــا متوجها الى الذين بعثوا برســالة مفادها ان 
علينا ان نوقف العمل، اكرر، لن نتوقف».  ويتابع ان ما حصل «يزيد من اصرارنا 

وتشبثنا للمضي في مهمتنا مهما كلف الامر». 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ تونس ـ وكالات: اجرى الرئيس 
التونسي زين العابدين بن علي أمس 
الاربعـاء تعديلا حكوميـا جزئيا طال 
عدة وزراء بينهم وزير الاتصال الذي 
تعرض لانتقادات شديدة على خلفية 

اضطرابات منطقة سيدي بوزيد.
واعلنـت وكالـة الانبـاء الرسـمية 
ان بن علي عين سـمير العبيدي الذي 
الشـباب  وزيـر  منصـب  يشـغل  كان 
خلفـا  للاتصـال  وزيـرا  والرياضـه، 
الرمضانـي، وهـو صحافـي  لاسـامة 
ومديـر عـام سـابق لوكالـة الاتصال 

الخارجي.
وتم تعيين عبد الحميد سلامة خلفا 

للعبيدي وزيرا للشباب والرياضة.
وبموجـب التعديـل ايضـا، فقد تم 
تعيين كمـال عمـران وزيرا للشـؤون 
الاخـزوري  بوبكـر  مـكان  الدينيـة 
للتجـارة  وزيـرا  ورق  وسـليمان 
والصناعـات التقليدية مكان رضا بن 
مصبـاح وعبـد الوهاب الجمـل كاتب 
دولة لـدى وزير الشـؤون الخارجية 
وهـو  الاوروبيـة،  الشـؤون  مكلفـا 

منصب شاغر.
الاتصـال  وزيـر  الرمضانـي  وكان 
الـذي تم الاسـتغناء عنـه قـد تعرض 
لانتقادات حـادة على خلفية التغطية 
الاعلاميـة للاضطرابـات الاجتماعية 
منطقـة  تشـهدها  التـي  والصدامـات 
سـيدي بوزيد في وسـط غرب تونس 

منذ التاسع عشر من الشهر الجاري.
واندلعـت الصدامات في 19 كانون 
سـيدي  مدينـة  فـي  الاول/ديسـمبر 
بوزيـد الواقعـة علـى بعـد 265 كلـم 
عـن العاصمة تونس في وسـط غرب 
البلاد، بعد احراق بائع متجول شاب 
نفسه احتجاجا على منعه من ايصال 
شـكواه الـى المسـؤولين فـي البلدية 
اثـر مصـادرة البضاعـة التـي كانـت 
في حوزته لعـدم امتلاكه التراخيص 

اللازمة.

واتسعت دائرة التظاهرات لتشمل 
مدنا مجاورة.

وأدت المواجهـات بـين المتظاهرين 
والقـوى الامنيـة الـى سـقوط قتيـل 
وجريحـين واضـرار مادية جسـيمة، 

بحسب وزارة الداخلية التونسية.
من جهتها، دانت نقابة الصحافيين 
التونسـيين أمـس الاربعـاء «التعتيم 
الاعلامي» الذي رافق بداية الاحداث، 

ما «فسح المجال للتأويل والاشاعة».
وقالـت النقابـة فـي بيـان حصلت 
منـه  نسـخة  علـى  بـرس»  «فرانـس 
«يعبـر المكتـب التنفيـذي للنقابة عن 
عميق استيائه من التعتيم الذي رافق 

بداية الاحداث في سيدي بوزيد».
ورأت النقابـة ان «غيـاب معلومـة 
دقيقة ونقل موضوعي لما جرى خاصة 
فـي وسـائل الاعـلام العمومي فسـح 

المجال للتأويل والاشاعة».
كمـا دانـت النقابـة «منـع وعرقلـة 
الزمـلاء الصحافيـين والاعتـداء على 

بعضهم اثناء اداء واجبهم المهني».
ودعا الحـزب الديمقراطي التقدمي 
(معارضـة معترف بهـا) الاربعاء الى 
والاتصـال  الداخليـة  وزيـري  اقالـة 
«تدهـور  مسـؤولية  اياهمـا  محمـلا 

الاوضاع».
وقـال الزعيـم التاريخـي للحـزب 
احمـد نجيـب الشـابي خـلال مؤتمـر 
صحافـي الاربعـاء «ان الحـزب يدعو 
الى اقالة وزيـري الداخلية والاتصال 
اللذيـن يرمزان الى سياسـة التصلب 
والعنف والتعتيم الاعلامي ويتحملان 
مـع  التعامـل  فـي  الفشـل  مسـؤولية 
مظاهر الاحتجاج المشروعة وفي دفع 

الاوضاع الى مزيد من التدهور».

متطرفون مأجورون

فـي السـياق ذاتـه اعلن بـن علي 
الاجتماعيـة  الحالـة  «يتفهـم»  انـه 

منطقـة  فـي  الاحتجاجـات  وراء 
سـيدي بوزيد، لكنه اتهـم «اقلية من 
المتطرفـين والمحرضـين المأجوريـن» 
بالتسـبب باعمال العنف، مؤكدا انه 

ستتم معاقبتهم.
واكـد بـن علي فـي خطـاب متلفز 
مسـاء الثلاثاء انه تابع «بانشـغال 
ما شهدته سـيدي بوزيد من احداث 
معتبـرا  المنقضيـة»،  الايـام  خـلال 
ان «هـذه الاحـداث منطلقهـا حالـة 
اجتماعيـة نتفهم ظروفهـا وعواملها 
النفسـية كمـا نأسـف لمـا خلفته من 

اضرار».
«الابعـاد  يديـن  انـه  واضـاف 
المبالغ فيهـا التي اتخذتهـا الاحداث 

بسبب الاسـتغلال السياسي لبعض 
الاطـراف الذين لا يريـدون الخير»، 

بدون ان يسميهم.
واتهـم بـن علـي هـؤلاء الاطراف 
بانهم «يلجـأون الى بعض التلفزات 
الاجنبيـة (...) التي تبـث الاكاذيب 
والمغالطـات دون تحـر بـل باعتماد 
والتجنـي  والتحريـض  التهويـل 

الاعلامي العدائي لتونس».
التونسـي  الرئيـس  يسـم  ولـم 
محطـات التلفزيـون، لكـن البرلمـان 
«الحمـلات  الاثنـين  دان  التونسـي 
الاعلامية المغرضة» التي تشنها قناة 
الجزيـرة القطريـة بهدف «تشـويه 
سـمعة تونس» في تغطيتها لاحداث 

سيدي بوزيد.
ودان بـن علي فـي خطابه «لجوء 
والمحرضـين  المتطرفـين  مـن  اقليـة 
بلادهـم  مصالـح  ضـد  المأجوريـن 
الـى العنـف والشـغب فـي الشـارع 
كوسـيلة للتعبيـر»، مؤكـدا انه «امر 
مرفـوض فـي دولـة القانـون مهمـا 

كانت اشكاله».
وتابع ان هذا «مظهر سـلبي وغير 
مشـوهة  صـورة  يعطـي  حضـاري 
عـن بلادنا تعوق اقبال المسـتثمرين 
والسواح بما ينعكس على احداثات 
الشـغل التي نحـن في حاجـة اليها 

للحد من البطالة».
وقـال ان القانون «سـيطبق على 

هؤلاء بحزم».

مستشفى بن عروس

الرئيـس  قـام  اخـرى  جهـة  مـن 
التونسـي بزيارة محمد البوعزيزي 
احـراق  علـى  اقـدم  الـذي  الشـاب 
نفسـه واصيب بحروق خطيرة نقل 
علـى اثرها الـى مستشـفى الحروق 
البليغـة في بن عروس في الضاحية 

الجنوبية للعاصمة.
واكـد بن علـي خلال الزيـارة كما 
نقلـت عنـه وكالـة الانباء الرسـمية 
البطالـة  وضـع  لصعوبـة  «تفهمـه 
النفسـي علـى صاحبها»،  وتأثيرها 

مؤكدا «اننا متمسـكون دوما بالبعد 
التنمويـة  لسياسـتنا  الاجتماعـي 
حتـى لا تحرم جهـة او فئة من حظها 

في التشغيل والاستثمار».
علـي  بـن  ان  الوكالـة  واضافـت 
اسـتقبل فـي القصـر الرئاسـي فـي 
الشـمالية  الضاحيـة  فـي  قرطـاج 
للعاصمـة والـدة المصـاب وعائلتين 

من منطقة سيدي بوزيد.
وقـد ذكـرت صحيفة «الشـروق» 
التونسـية الثلاثاء ان الكاتب العام 
لبلديـة سـيدي بوزيـد وثلاثـة مـن 

مساعديه تم ايقافهم عن العمل.
قـرار  ان  الصحيفـة  واوضحـت 
امـرأة  شـمل  العمـل  عـن  الايقـاف 

حصلت مشـادة كلامية حـادة بينها 
وبـين البوعزيـزي الـذي عجـز عن 
مقابلة اي مسـؤول في بلدية سيدي 
بوزيد (على بعد 265 كلم من تونس) 

لابلاغ شكواه.
سـمح  التونسـي  الرئيـس  وكان 
المخصصـة  الاعتمـادات  بزيـادة 
للصنـدوق الوطني للتشـغيل لتبلغ 
مليـون   116,6) دينـار  مليـون   225

يورو) لسنة 2011.
وقال بيان رسـمي ان هذا الاجراء 
يهـدف الـى «دعـم الجهـود المبذولة 
خصوصـا  الشـغل  طالبـي  لادمـاج 
خريجـي منظومـة التعليـم العالـي 
والتكوين المهني في الحياة المهنية».

نقابة الصحافيين تدين «التعتيم الاعلامي» الذي رافق الاحداث

بن علي يجري تعديلا يشمل وزير الإعلام ويعلن انه «يتفهم» الظروف التي فجرت مواجهات سيدي بوزيد

الرئيس بن علي يزور محمد البوعزيزي في مستشفى بن عروس مساء الثلاثاء، وفي الصورة الثانية محامون ونشطاء حقوقيون تجمعوا أمس بالعاصمة تونس تضامنا مع أهالي سيدي بوزيد 

تقرير امريكي: المغرب وجنوب افريقيا 
اكثر الدول الافريقية انفاقا على الأسلحة 
■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: كشـف تقرير مركز الدراسـات الأمريكي 
''فوركاسـت انترناشـونال'' أن المغرب وجنوب إفريقيا أكثر الدول الإفريقية 

إنفاقا على الأسلحة، باستثناء الدول المصدرة للنفط.
واعتبـر المركـز في تقرير لـه أن المغـرب ضاعف مـن الميزانية المخصصة 
للدفـاع الوطنـي مـا بـين 2005 و2009 كمحاولـة الحكومة امتـلاك عدد من 

الأسلحة المتطورة من أجل الحفاظ على موازين القوى مع الجزائر.
ونقلـت صحيفـة «التجديد» عن المركـز «أن المغرب عقد خلال السـنوات 
الثـلاث الأخيـرة العديد مـن صفقات الأسـلحة، وأنـه خلال أشـهر قليلة، 
عقد المغرب صفقة مع شـركة ''هاوكر بسشـكرافت'' من أجل الحصول على 24 
طائرة من نوع تي 6 سـي، وذلك بقيمة 185.3مليون دولار. كما عقد المغرب 
صفقة ترجع إلى سنة 2008 للحصول على 24 طائرة إف 16 بقيمة 2.4 مليار 

دولار». ويعتزم المغرب الحصول على عشرات طائرات رافال الفرنسية.
واعتبـر المركز أن نفقات تسـلح الدول الأفريقية ستسـتمر فـي الارتفاع 
بــ3 بالمئة إلى غاية 2014 سـواء تعلـق الأمر بالمغرب والجزائـر، أو الدول 
الأفريقيـة المنتجة للنفط ويتعلق الأمر بكل من نيجيريا والسـودان وليبيا 

وأنغولا.

مصرع اربعة واصابة ثلاثة
في حادث سير قرب الدار البيضاء

■ الرباط ـ «القدس العربي»: لقي أربعة مغاربة مصرعهم وأصيب ثلاثة 
آخرون بجروح، حالة أحدهم خطيرة، في حادث سـير وقعت صباح امس 

الأربعاء بإقليم سطات جنوب الدار البيضاء. 
وذكـرت الوقايـة المدنيـة أن الحادثـة وقعت علـى الطريـق الرابطة بين 
سـطات وأولاد سعيد عندما اصطدمت سيارة أجرة كبيرة بجرار كان يعبر 

الطريق بهذه المنطقة الفلاحية.

قاض مغربي يستمع الى ستة متهمين 
بينهم اسبانيان في قضية مخدرات 

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: اسـتمع قاضي التحقيـق المكلف بقضايا 
الإرهـاب بملحقة محكمة الاسـتئناف بسـلا، الثلاثـاء، لسـتة معتقلين من 
بينهـم شـخصان مـن جنسـية إسـبانية ضمـن شـبكة دولية للاتجـار في 
المخـدرات التي اعلن عن تفكيكها في تشـرين الاول/أكتوبـر الماضي والتي 

تشمل 36 متابعا يوجد من بينهم عناصرها أربعة أجانب. 
ويتابـع هؤلاء بتهـم «تكوين عصابـة إجرامية متخصصة فـي التهريب 
والاتجار الدولي في المخدرات (الكوكايين ومادة الشـيرا) والتهديد بالقتل 
والاحتجاز والعلاقات الجنسـية غير الشـرعية، وتهريب العملة ومخالفة 

قانون الصرف والمشاركة». 
ومكنت عملية تفكيك الشـبكة مـن القبض على 36 شـخصا بينهم أربعة 
أجانـب «أحدهـم هـو العقل المدبـر لهذه الشـبكة داخل المغـرب والذي كان 
يعمل بتنسيق مع المسؤول عن نفس التنظيم بمالي والمعتقل حاليا بباماكو 

وكلاهما من جنسية إسبانية». 
وقالـت السـلطات المغربيـة ان التحريـات قـد أثبتـت أن «هذه الشـبكة 
تمكنـت خـلال الاشـهر الاولـى من هذه السـنة مـن تنفيـذ ثمانـي عمليات 
تسـريب لكمية إجمالية تفوق 600 كلغ من مخدر الكوكايين إلى المغرب عبر 
الحـدود الجزائريـة الموريتانيـة» وكان يسـيرها «بارونات من جنسـيات 
كولومبية وإسـبانية لهـم علاقات وطيدة بتنظيم القاعـدة في بلاد المغرب 
الإسـلامي وبكارتيـلات متمركزة فـي أمريـكا اللاتينية وبمشـاركة مهربي 

مخدرات مغاربة». 
وأحالت الشرطة القضائية بالدار البيضاء، امس الأربعاء، على النائب 
العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ثلاثة متابعين في ملفين منفصلين في 

إطار قانون مكافحة الإرهاب. 
 وأفـاد مصـدر قضائي بـأن النيابـة العامة وجهـت للمتابـع (أ. ك.) في 
الملـف الأول تهـم «تكوين عصابة إجراميـة من أجل إعـداد وارتكاب أعمال 
إرهابيـة، والانتمـاء إلى جماعـة دينية محظورة، وعقـد تجمعات عمومية 
بـدون ترخيص»، فيما وجهت للمتابعـين (ن. ب. و ف.ل.) في الملف الثاني 
تهمـا تتعلـق بـ»تكوين عصابة إجراميـة لإعداد وارتكاب أعمـال إرهابية، 
والانتماء إلى جماعة دينية محظورة وعقد تجمعات بدون ترخيص وعدم 

التبليغ، والإشادة بأعمال إرهابية».

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

اعتزل احمد رضا بن شمسي الصحافي المغربي المثير للجدل 
ميـدان الصحافـة بالمغـرب وغـادر باتجـاه الولايـات المتحـدة 
الامريكيـة بعـد ان اكتشـف «غياب الشـروط الدنيا للممارسـة 

الصحافية بمهنية وحرفية واستقلالية» في بلاده.
بـن شمسـي، مدير نشـر مجلة «تيـل كيـل» الناطقـة باللغة 
الفرنسـية ترك منصبه ووجه افتتاحيـة وداع لزملائه وللمهنة 
وغادر المغرب دون ان يعلن عما سـيفعله فـي الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، اذ تـردد انـه تلقـى عرضـا مـن مجلـة «نيوزويـك» 
الأمريكيـة ذات الانتشـار الواسـع فيمـا تحـدث آخـرون انـه 

سيواصل دراسته الجامعية هناك. 
واثارت افتتاحيات بن شمسـي التي كانت تتصدر اسبوعية 
«تيل كيل» بالفرنسـية او «نيشـان» بالعربية الكثير من سخط 
المراجـع العليا عليه وتسـببت هـذه الافتتاحيات فـي مصادرة 
اعـداد مـن الاسـبوعيتين ومحاصرتـه اعلانيـا، ممـا اضطـره 
بالبداية الى اغلاق اسـبوعية نيشـان «لاحتـواء نزيفها المالي» 
ثـم تخليه عـن منصبه وبيعه اسـهمه في اسـبوعية «تيل كيل» 
تحـت ضغوط بقية المسـاهمين برأسـمال المؤسسـة التي تصدر 
الاسـبوعيتين الذين لاحظوا «تدني» مدخولاتها من الإعلانات، 

وربط ذلك بالخط التحريري المستقل للمجلة المشاكسة.
واحمـد رضـا بـن شمسـي (36 عامـا) فرانكوفونـي اللغـة 
والهـوى وحداثي لدرجـة الصدمة اذ لم يخـف تعاطفه ودفاعه 
عـن مجموعة مـن الظواهر التي تعتبـر منافيـة للتقاليد والقيم 
المغربيـة مثـل الحرية الجنسـية وحـق الافطـار العلني بشـهر 
رمضان واسـتبدال اللغـة العربية باللهجة المحليـة، اضافة الى 
اسـتخدامه مواقف وتعابير في افتتاحياته حول دور القصر لم 

يتعود عليها القارئ المغربي.
وبـن شمسـي حائـز علـى إجازة فـي الاقتصـاد مـن جامعة 
السـربون الباريسـية ودبلـوم الدراسـات العليـا فـي العلـوم 
السياسـية. وعمـل صحافيا في اسـبوعية «لافـي إيكونوميك» 
ومراسـلا لمجلة «جون أفريك» قبل أن يؤسـس مجلة «تيل كيل» 
ثـم اسـبوعية «نيشـان».  وكانت رسـالة مفتوحة كتبهـا وزير 
الاتصال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة بعـد افتتاحية كتبها 
بن شمسـي تحـدث فيها عن الهزيمـة الاعلامية والدبلوماسـية 
للمغرب اثر تفكيك مخيم احتجاجي صحراوي في بداية تشرين 

الثاني/نوفمبر الماضي، وصفت بالحادة.
وخاطـب خالـد الناصري بن شمسـي فـي رسـالته بالقول: 
«لقد تجاوزتم حد الخزي مـا كان لكم أن تتجاوزوه. أنتم الذين 

سـمحتم لأنفسـكم باحتكار دور ملقني الدروس. لقد دأبتم على 
لباس جبـة المحلل الجسـور، القادر على النيل مـن الاختيارات 
الأساسـية لبلاده، مسـتغلا إلى أقصى حد، مجال الحرية الذي 
امتلكتـه هذه البلاد وقواهـا الحية بعد أن قدمت مـن أجله ثمنا 
غاليا، تسـكبون على هذا البلد كل اسـبوع سـيلا من الحماقات 
ظلـت دون رد. ولا تحدوني نفس الهواجـس، وواجبي كوطني 
يفرض علي أن أقول لك، السـيد بن شمسي، عليك أن تخجل من 

نفسك!».
وقـال المسـؤول المغربي «إننا نعيـش، بكل تأكيـد، في مجال 
إعلامـي متفسـخ حيث أصبح السـب شـكلا من اشـكال التعبير 
السياسـي، والقذف وسـيلة للصـراع والفظاظة تجـاه الوطن، 

وأصبح أي رأي سياسي مشابها لأي رأي آخر!».
وخاطب الناصري بن شمسـي «من خلال مواقفكم المسـتفزة 
وتصريحاتكـم الكاذبة، من خـلال معارككم المشـبوهة فإنكم لا 

تحيطون نفسكم بالعبث فحسب، بل بالخزي والعار».
وقال موقع «هسـبريس» الالكتروني امس الاربعاء ان أحمد 
رضا بن شمسي لم يصف كامل أنشطته بالمغرب رغم إعلانه عن 
استقالته من منصب كمدير للنشر وكاتب رأي بمجلة «تيل كِيل» 
وبيعه حصته المحدّدة في 20 بالمئة من المقاولة الإعلامية «برس 
ديركـت» المُصـدرة لـذات المجلـة ونسـختها العربية «نيشـان» 
المتوقفـة عـن الصـدور، إذ لا زال بن شمسـي متشـبثا بالمقاولة 
الإشـهارية التي تحقق سـنويا رقم معاملات عاليا جدا، حسـب 
الموقـع. وأفـاد «هسـبرس» أن تخلـي بـن شمسـي عـن مجلتي 
«نيشـان» و»تيل كيل» لم يأت فقط بسبب حملة التضييق التي 
وقفـت وراء إقفـال المجلة العربية وهددت نسـختها الفرنسـية 
بـذات المصيـر، بل خضـع لحسـابات الربح والخسـارة كمحدد 
لاتخاذ القرار» واستشهد الموقع بتشبّث بن شمسي بـ «أنونسْ 

ديرِيكت» كدليل على صحة هذا المعطى. 
صحيفـة «أخبـار اليـوم» التـي يديرهـا الصحافـي توفيـق 
بوعشرين، قالت تحت عنوان «طاجين بن شمسي الذي احترق» 
ان «اكتشـاف بـن شمسـي لغيـاب الشـروط الدنيا للممارسـة 
الصحافية بمهنية وحرفية واسـتقلالية لم تعـد متوفرة اقتناع 
يشـترك فيه معه عـدد من الصحافيين المسـتقلين الذين ما زالوا 

يقبضون على الجمر ويأملون في التغيير».
وقالـت: بالأمـس قتلت مجلـة «لوجورنـال» بطريقـة الذبح 
الناعـم، وقبلها أعدمت «أخبار اليوم» بطريقة خشـنة، وبعدها 
دفعـت «الجريـدة الأولـى» إلـى الإفـلاس عـن طريـق الحصار 
الاقتصـادي، وهـو نفـس المصيـر الـذي لقيتـه «نيشـان».. لم 
تعـد هذه البـلاد بكل تاريخهـا وحضارتها وحراكها السياسـي 

وتضحيـة الأجيـال السـابقة قـادرة علـى التسـامح مـع أقـلام 
صحفية لا تقول سـوى ما يفكر فيه الناس وما يتحدث به همسا 

رواد صالونات النخبة السياسية في الرباط والدار البيضاء.
الا ان اللافـت كان تخصيـص يوميـة «التجديـد» المقربة من 
حزب العدالة والتنمية الاصولي المشـارك بالبرلمان افتتاحيتها 
يوم امس الاربعاء لقرار بن شمسـي وهـي التي كانت معه ومع 

اسبوعيته في حرب طاحنة.
وقال مصطفى الخلفي مديـر اليومية «برغم الخلاف العميق 
والحاد أحيانا مع الصديق اللدود (عبارة كنا نسـتعملها عندما 
نلتقـي) أحمد رضا بن شمسـي مدير نشـر أسـبوعية ''تيـل كيل'' 
وقبلهـا ''نيشـان'' فقد تأثـرت كثيرا لرسـالة الـوداع التي حررها 
معلنـا فيها مغادرتـه للممارسـة الصحافية بالمغـرب وذلك بعد 
أزيـد من عشـر سـنوات مـن التدافـع والصـراع فـي الموقف من 

قضايا شائكة ترهن مستقبل الأمة المغربية».

ويؤكـد الخلفـي ان «قرار المغـادرة يحمل في طياته خسـارة 
للنقاش السياسـي والفكري ببلادنا، وشخصيا سأفتقد ''خصما'' 
عنيدا وشرسـا وصريحـا أكن له تقديرا خاصـا، وكان له دوره 
في تخصيب النقاش العمومي حول قضايا المرجعية الإسـلامية 
والهويـة والحريـات الفرديـة والقيـم والانتقـال الديمقراطي، 
مما سـاعد على كشـف أبعاد التدافع حول نظـام الهوية والقيم 
والمرجعية في المغرب، رغم لجوئه في بعض الحالات إلى الإثارة 
والاستفزاز، وذلك في سلسلة معارك تكاد لا تنتهي، وحرص في 
عـدد منها على التحلي بقدر من الموضوعية والإنصاف والجرأة 
التـي تقل في السـجال السياسـي والإعلامي ببلادنا ولا سـيما 
في السـنوات الأخيرة واسـتمر إلى غاية اليوم محكوما بإرادة 
القبول بالاختلاف ومناهضة الإقصاء ونبذ الاسـتئصال، وهي 
الاختيارات التي شـكلت أرضية مشـتركة للنقاش رغم وجودنا 

على طرفي نقيض في القضايا الإشكالية الراهنة».

قرر الهجرة الى امريكا لأن «شروط العمل الصحافي لم تعد متوفرة» ببلاده

حسرة في الرباط على اعتزال احد اكثر الصحافيين المغاربة اثارة للجدل

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قال فـاتح ربيعـي الأمين العـام لحركة 
النهضـة (تيـار إسـلامي معارضـة) فـي 
الجزائـر ان مـن حـق حزبـه أن يحظـى 
بتغطية إعلامية من التلفزيون الحكومي، 
مشـددا على أن حركته عاقـدة العزم على 
اسـترجاع حقهـا فـي تغطيـة التلفزيـون 
لنشاطاتها مثلما يغطي نشاطات الأحزاب 

المشاركة في الحكومة.
وأضـاف ربيعـي فـي مؤتمـر صحافي 
أمس الأربعاء أن حركته ستخوض معركة 
حقيقيـة مـن أجـل اسـترجاع الحـق فـي 
التغطية التلفزيونية لنشـاطاتها، مشددا 
على أن حزبه ينـوي القيام بمجموعة من 
الإجراءات القانونية بداية من المراسلات 
إلـى  وصـولا  الكتابيـة  والاحتجاجـات 
إجـراءات أخـرى، بمـا فيهـا اللجـوء إلى 

القضاء. 
التلفزيـون  تغطيـة  أن  علـى  وشـدد 
لنشـاطات الأحـزاب حـق مشـروع، على 

اعتبـار أن الجزائريين يدفعـون مجبرين 
ضريبـة توجه للتلفزيـون، ومن حقهم أن 
يتعرفـوا مـن خلاله على برامـج الأحزاب 
قبـل التصويـت عليهـا فـي الانتخابـات 

القادمة.
يتعامـل  التلفزيـون  أن  وأوضـح 
بسياسـة الكيـل بمكيالـين، إذ فـي الوقت 
الـذي يمتنـع فيـه عـن تغطيـة تجمعـات 
شـعبية وندوات صحافية تعقدها أحزاب 
المعارضـة، فإنـه يسـارع لتغطيـة بعـض 
النشـاطات الصغيرة التي تعقدها أحزاب 
الائتلاف الحكومي، مشـيرا إلـى أن وزير 
الإعلام كان قـد أعلن أنه أعطـى تعليمات 
بعـدم تغطيـة التجمعـات الشـعبية التي 
تعقدهـا الأحـزاب والاكتفـاء بالمؤتمـرات 
الصحافية، لكن كاميرات التلفزيون ظلت 

غائبة عن المؤتمرات التي عقدتها حركته.
وشدد على ان حركته لن تدخر جهدا أو 
إجراءً قانونيا من أجل «فتح التلفزيون»، 
بما في ذلك توجيه مراسلات واحتجاجات 
كتابية والتنسيق مع أحزاب أخرى تعاني 
مـن نفس المشـكلة، وصولا إلـى إجراءات 

أخرى لم يشأ الإفصاح عنها.
ونفـى أن يكـون لهـذا التحـرك علاقـة 

بالتصريـح الأخيـر لوزير الإعـلام ناصر 
مهل حول ضرورة انفتاح التلفزيون على 
المعارضة والبرامج السياسـية، مؤكدا أن 
مـا قاله الوزيـر ليـس «مزية» مـن عنده، 
وإنمـا «هو حق دسـتوري سـنناضل بكل 

الطرق والوسائل لاسترجاعه».
وعلى جانب آخـر انتقد ربيعي  تجميد 
البرلمان لمشـروع قانون تجريم الاستعمار 
الفرنسـي، في حين أن البرلمان الفرنسـي 
كان قـد أصـدر قانونا لتمجيد الاسـتعمار 
المسـؤولية  أن  علـى  مشـددا   ،2005 عـام 
تتحملهـا الأغلبيـة البرلمانيـة، حتـى وإن 
كان قـد اعترف بأن هناك إرادة سياسـية 

تتجاوز موقف البرلمان.
وذكر أن حركته متمسـكة بهذا القانون 
وسـتعمل علـى تمريـره عاجـلا أو آجـلا، 
مشـيرا إلـى أنـه إذا كان البرلمـان الحالي 
يرفض تمريـره، فإنه سـيصوت عليه في 
البرلمان القادم بعد عام 2012، مشـيرا إلى 
أن الجيل الجديـد رضع لبن الثورة،عكس 
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  قالـه  مـا 
السـابق برنارد كوشـنير، الـذي أكد على 
ستتحسـن  البلديـن  بـين  العلاقـات  أن 
بعـد رحيـل جيـل الثـورة عن الحكـم في 

الجزائر.
وأكـد ربيعـي أن أي حـزب ينجـح فـي 
تمرير هـذا القانون، فإنه سـيحظى بدعم 
الحركـة غيـر المشـروط في كل سياسـاته 
الداخليـة والخارجية، بصـرف النظر عن 

الاختلافات الموجودة في التوجهات.  
النهضـة  بـأن  ذاتـه  المصـدر  ووعـد 
سـتصبح قوة سياسـية بعـد الانتخابات 
البرلمانيـة القادمـة، مشـيرا إلـى تنصيب 
لجنة تحضير الانتخابات، بعد اسـتكمال 
عملية الانتشـار عبـر مختلـف الولايات، 
عـن  الساسـة  بعـض  كلام  أن  معتبـرا 
الانتخابات الرئاسـية التي سـتجرى في 
2014 سـابق لأوانـه، لأن الأسـبقية يجب 
أن تكـون للانتخابـات البرلمانيـة المقررة 

لـ2012.
وذكـر أن أصحـاب هـذا الـكلام أحرار 
فيمـا يقولونـه ومـا يبدونه مـن مواقف، 
ولكن المهـم ألا يكون الهدف مـن وراء هذا 
الكلام هو تصفية حسابات، مشيرا إلى أن 
الكثيرين أصبحوا يختفون وراء الرئيس 
بوتفليقـة وبرنامجـه، مع أن هـذا الأخير 
رئيـس كل الجزائريـين، وليس حكرا على 

حزب دون غيره.

حزب اسلامي جزائري يعلن «حربا»
لحمل التلفزيون الحكومي على تغطية نشاطاته

القذافي يعفو عن كوريين جنوبيين 
ينتظران محاكمتهما في ليبيا

■ سـيول ـ يـو بي آي: أعلنـت وزارة الخارجيـة الكورية الجنوبيـة امس الأربعاء 
ان الزعيـم الليبـي معمر القذافي أصـدر عفواً عـن كوريين جنوبيين، متهمـين بانتهاك 

القوانين الدينية المتبعة في ليبيا وكانا ينتظران موعد محاكمتهما.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الكوريـة الجنوبيـة «يونهـاب» ان الزعيم الليبـي عفا عن 
الكوريـين اللذين يعرفان باسـمي «كو» و»جيون» واللذين اعتقلا في وقت سـابق من 

هذه السنة بتهمة المشاركة في عمل بعثة مسيحية في ليبيا، البلد المسلم.
واعتبـر أن اعتقـال الكوريـين مرتبـط بخلاف حـول مزاعم بـأن موظفاً فـي وكالة 
الاسـتخبارات الكورية الجنوبية يحاول جمع معلومات عن القذافي وأنظمة الأسلحة 

الليبية. 
وكان مسـؤول من وزارة الخارجية الكورية أعلن في وقت سـابق من هذا الشهر ان 
السـلطات الليبية أبلغت الكوريين الجنوبيين أن محاكمتهما ستبدأ في 7 كانون الأول/

ديسمبر قبل تأجيل الجلسة إلى الـ21 من الشهر الحالي.
لكـن الوزارة أصدرت بيانـاً جاء فيه ان «الحكومة الليبيـة أبلغتنا بأن القذافي عفا 
(عـن الاثنين) لفتح فصل جديـد من التعاون الثنائي في الذكرى الــ30 لقيام الروابط 

الدبلوماسية بين البلدين».
وأوضحـت ان كـو وجيون سـيصبحان حرين بمغـادرة ليبيا والعـودة إلى كوريا 
الجنوبية ما أن تنتهي السـلطات الليبية من بعض الإجراءات الضرورية، مشيرة إلى 

ان التاريخ لم يتحدد بعد.
وأطلق سـراح الكوريـين في أوائل تشـرين الأول/أكتوبر الماضـي بعد حل الخلاف 
الدبلوماسـي بين ليبيـا وكوريا الجنوبية إثر لقاء القذافـي والنائب الكوري الجنوبي 
لي سانغ ديوك، شقيق الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك، لكنهما كانا ممنوعين 

من مغادرة ليبيا.
وكانت العلاقات بين البلدين قد توترت بسبب الخلاف الدبلوماسي، فأغلقت ليبيا 

سفارتها في سيول لعدة أشهر لكن استؤنف العمل فيها بعد حل الخلاف. 

الصحافي أحمد رضا بن شمسي
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لم يعد المرتب 
يكفي أساسيات الحياة

ونبـدأ بالمعـارك والـردود، وتفتتحها اليـوم زميلتنا بمجلة «آخر سـاعة» جميلة 
العينين والنظرات، وفاء الشيشيني التي تخفي وراء جمالها نارا من حكومة الحزب 
الحاكم ومجلس شعبه الجديد وهو ما ظهر وما بطن أيضا من قولها: «وصلنا جميعا 
لليأس منه، على المستوى الإنساني، إذ لم يعد المرتب يكفي أساسيات الحياة؟ فماذا 
تنتظـر منهم! إذا كان الحد الأدنى للأجـور لا يكفي العيش الحاف، وتجد من يفاصل 
فـي هذا الحد، في الوقت الذي يكسـب غيره من قوت الشـعب بالمليـارات، وآخرون 

يتقاضون مرتبات بالملايين..
ومـع ذلك تجد سـماكة جلودهم، تقرر أن أربعمائة جنيه هـو الحد الأدنى للحياة 
الكريمـة، فـي مصر، غير المحروسـة مـن أوليـاء أمرها بمـاذا يمكن أن تنعـت هؤلاء 

المسؤولين؟
وهـل حاول أحد مـن خدمهم أو مربياتهم أو سـائقيهم وطباخيهـم، وحوارييهم، 
وعشـيقاتهم، ورقاصيهم وطباليهم، و و، أن يعيشـوا بخمسـة أضعـاف هذا المبلغ، 

فليعطوا هم الجائزة الكبرى، ونأخذ نحن «السلطانية»!!
أنـا، للعلم فقط، لا أتكلم في السياسـة، فالآن، النكتة تودي في داهية، والهمسـة 

توديك في توكر، ومجلس القديم، أفكرك بالجديد وكله بالقانون.
إذن أقولهـا بالفـم المليـان لا أتكلـم فـي السياسـة إنمـا أتكلـم عـن الاحتياجـات 

الأساسية.
لا، نسـيت ويأسـت، أزمة إسـكان، قـديم أو إيجـار جديـد، الذي فتح بـاب الأمل 
للعاجزيـن عن الشـراء ثم تركوهم لغيلان السـوق المفتوح، بلا رقابـة أو قوانين أو 

اي شيء».
وتعبير توديك في توكر، أي في داهية، أو النفي الى مكان بعيد.

اتهام عماد الدين اديب
 بتلقي اموال من الخليج 

وبالنسـبة لزميلنا وصديقنا الإعلامي عماد الدين أديب وتعرضه للهجوم بسبب 
حديثـه للإعلامية دينا عبدالرحمن في قناد دريم، فقـد واصل رئيس تحرير جريدة 
«روزاليوسـف» وعضو مجلس الشـورى المعين، زميلنا عبداللـه كمال هجومه عليه 
قائـلا عنـه يوم الثلاثاء: «هناك في باريس، يضطر الأسـتاذ عمـاد الدين أديب، الى 
أن يقضي سـاعات طويلة في أحد مقاهي شـارع «مرموزيه» علـى بعد خمس دقائق 
مشـيا إلى فندق بريسـتول حيـث يكون عليه البقـاء الى أن يتلقى اتصـالا، فيذهب 

للقاء شخصية عربية ما تقيم في الفندق.
لقد شـاهد الكثيرون الأسـتاذ عمـاد في بعض القصـور يردد العبـارة الخليجية 
المعروفـة: «سـم، طال عمرك»، ودعـاء «طال عمرك» معروف المعنى، ويقال لأسـباب 
مفهومـة، أما «سـم» فــــهي تعني «سـم أمـرا كي أنفذه لـك طال عمـرك»، وقد يعف 
البعض عن أن يتعامل مع الشـخصيات السياسـية التي يقابلها بهذه الطريقة، وقد 
لا يعف البعض، ولكنه أسـلوب في الحياة والمهنـة، لا تقبله معايير الندية واحترام 

الذات.
وبأمـوال ولدتهـا هـــــذه الطريقـة كان أن أنتـج الأســـتاذ عمـاد فيلـم عمارة 
يعقوبيـان الشـهير، بكل إسـاءته لمجتمع مصـري لا يتعامـل بطريقة «طـال عمرك» 
مجتمع أتاح للأسـتاذ عماد أن يقول للرئيس مبارك أمـام الملايين «أنت» كما جاء في 
عـام 2005 ولا أعتقد أنه قد قال له أبـدا «طال عمرك»، ولا الرئيس كان يمكن أن يقبل 

ذلك.
انتمـى الأسـتاذ عماد منـذ ريعان شـبابه لهذه المؤسسـة الإعلامية السـعودية، 
وارتبط بها ارتباطا وثيقاً، والحياة اختيارات، كما أن السـيدة الإعلامية المقيمة في 
الخليج ولبنان الآن، هالة سرحان انتمت إلى هذه المؤسسة، صحافياً وتليفزيونيا، 
ولا أريد أن أتطرق إلى تقاطعات طرق جرت فيما بينهما على مدى رحلتيهما الممتدة، 
كما انتمى إليها الأسـتاذ عماد أديب، شـقيق الأسـتاذ عمرو الـذي كان يقدم برنامج 

القاهرة اليوم».

«الاهرام الاقتصادي»: 
اديب يحمل الإبريق ويدور بالمباخر 

ولـم يشـأ زميلنا وصديقنـا ورئيس تحريـر مجلة «الأهـرام الاقتصـادي»، أنور 
الهواري أن يترك عبدالله وحيدا، فشـاركه الهجوم على عماد في نفس اليوم بقوله 
عنـه في «الأهـرام المسـائي»: «عندما يكـون أديب هنـا، يتقمص سـيناريو الزعماء 

الكبار في بلاد صاحبة الجلالة.
وعندما يكون أديب هناك، يتقمص سيناريو صغار الخدم في بلاد أصحاب السمو 
من أمراء وكبراء، لا يعنيه التمزق بين المتناقضات، كرشـه واسـع يريد أن يجمع كل 
المتناقضـات، ويعتصرها جميعا، ويحلبها جميعا، ويخدمها جميعا، ويخدم مصالح 

الأنانية بالجمع بينها ولو في الحرام.
لا يرهقـه الانتقـال الحـاد والعنيـف، بـين المشـاهد والأدوار، يرحب بأن يمسـح 
البـلاط، ويلعق الأطباق، ويرتـدي البراقع، ويجثو على ركبتيـه، ويحمل الإبريق، 
ويدور بالمباخر لتعطير العمائم، وتكفيه البواقي المنثورة على الموائد، طبعا كل ذلك 
هنـاك، ثم ينقلب، إلى مشـهد آخـر، لا يمد يده، بل يرفع رأسـه، زعيم بـكل ما تعنيه 
الكلمـة، يقلق على مصائر الأمة، يحدد المخاطـر الأربعة، يدق نواقيس الخطر، طبعا 

كل ذلك هنا.
أديب، في بلاط الأمراء، يدعو بطول العمر للصغير والكبير، يهتف - من كل قلبه 

- طال عمرك طال.
أديب، في بلاط صاحب الجلالة، يشـعل النار، يسـتعجل الأعمار، يتقدم صفوف 

الثوار».

اديب صديق الشيطان الأكبر
 في السياسة المصرية

وفـي نفـس اليوم - الثلاثاء - شـارك في النقـاش حول أديب زميلنـا وصديقنا 
خالد صلاح رئيس تحرير «اليوم السـابع» الاسـبوعية المسـتقلة، ولكـن من زاوية 
أخـرى مختلفـة تمامـا، تمثلـت فـي قولـه: «عمـاد صديـق مقـرب لنخبة كبيـرة في 
المسـتويات العليا لصناعة القرار، هو بنفسـه يقول إنه قريب الصلة بأحمد عز أمين 
التنظيم أو «» حسـب ما يقوله أحمد عز بنفسـه عن نفسه بشـهادة عماد أديب، فهل 
صـار الإنصـات إلى الصـوت الآخر فريضـة غائبة بين هـذه النخبـة أم أن هناك من 
يحجب هذه الأصوات عمدا ويعوق حركتها نحو القيادة السياسـية مما يدفعها الى 

ان «تصرخ في البرية».
أمـر بالـغ الخطر أن تفقـد السـلطة مثقفيها المقربـين الذين يصدقـون النصح ولا 
يبخلـون بالرأي الشـجاع ولا يخشـون فـي محبة مصر لومـة لائم، وخـروج عماد 
للحديـث عـن عدم الرضـا بين النـاس وعن تزويـر الانتخابات وعـن الانقلاب على 
إنجازات الرئيس في الحرية الإعلامية، دليل على أن رجلا هادئا ومتزنا كهذا الرجل 
لـم يعد يجد صدى لصوته كان الرئيس مبـارك حريصا على هذه الأجواء الحوارية 
لسنوات طويلة، الآن، هناك من حولنا من يرغب في قطع هذه الخطوط بين الرئيس 
وتيار الاستقلال في الشارع رغم أن هذا التيار أكبر كثيرا من الحزب الوطني، وأكبر 

كثيرا من كل أحزاب المعارضة مجتمعة».

مهاجمة تحالف 
البرادعي والاخوان وسورية

وامـس الأربعـاء، واصل عبدالله كمال حملته ضد عمـاد موجها إليه تهما جديدة 
هي التحالف مع البرادعي والمحظورة ـ آسف ـ  اقصد الإخوان المسلمين، والمحافظين 
في أمريكا وسورية وحزب الله، إذ قال: «انه فيما أصر على ترديده مؤخرا وبمنتهى 
التعمـد والتكراريـة إنما يصب في سـياق واحد مع أصوات أخرى، منها على سـبيل 
المثال ما كتبه محمد البرادعي في جريدة «الواشـنطن بوسـت»، ولا يمكن أن يفوت 
علـى أحد توقيت ما قال عماد في افتتاح مؤتمر الحـزب الوطني، وما كتب البرادعي 
مـع ختـام المؤتمر ناهيـك عن تلاقي هـذا وذاك مع أصـوات أخرى. واللافـت في هذا 
السـياق شـيئان، الأول هو حالة الإفراط في النشـر التي أعطيت مـن قبل جريدتيه 
أمريكيتي الهوى، «الشروق» و»المصري اليوم»، لما قال عماد وما كتب البرادعي وهو 
ان كان شـيئا لافتا، إلا أنه في سـياق أجنـدات الجريدتين، والثاني هو ان الرسـالة 
المسـتخلصة من كل الأقـوال والكتابات قالهـا البرادعي أو العمـادي، انما تصب في 
ترويج محدد معناه ان مصر دولة في مأزق ويصل المعنى لدى عماد الدين أديب الى 
حـد القول بوجود صراعـات، وعند البرادعي إلى القول بأنه لا توجد دولة أصلا في 
الواقع العملي وإنما دولة نظرية، ولا اعتقد ان هذا يختلف كثيرا عما تقوله مجموعة 
عمل مصر، تلك التي شـكلها عدد من المحافظين الجدد في واشنطن، بقايا حكم بوش 
الجمهوري، الذين نصبوا أنفسـهم أوصياء على البلد، وقد يتوقفك بالطبع ان يكون 
عمـاد الديـن اديـب على الحياد مـع الرئيـس الإيراني كمـا ورد في حـواره مع قناة 
دريم بينمـا دولة إيران لديها مواجهة عسـيرة مع مختلف قوى العالم، وهذا الموقف 
المحايد من نجاد هو نفسـه الـذي يتهموا به محمد البرادعي، وقد يسـتوقفك وقوف 
عمـاد الدين أديب المحايد من حسـن نصر الله وهو اكبر خطـر على الدولة اللبنانية 
وعلى المصالح السـعودية، ولكن، أليس هذا الموقف مرضيا لسورية ومعسكر إيران 
التـي لا يريد أن يسـجل عماد موقفا ضـد الإخوان، وهذا الموقـف يصيب في تحالف 

البرادعي مع الإخوان».
ووعـد عبداللـه بمواصلة معركته، ويبقى السـؤال، هل هو رأي شـخصي منه أم 

تعبير عن موقف جناح داخل الحزب أو النظام؟

تهديد رسمي 
لأي مجلس شعب مواز

وإلى معارك الانتخابات التي لا تزال متواصلة وما نتج عنها من توابع مثل دعوة 
عشـرات الأعضاء السـابقين الى تشـكيل مجلس شـعب مواز، مما تطلب من زميلنا 
وصديقنـا بـ»الجمهوريـة» ورئيس مجلس إدارتها السـابق، محمد أبـو الحديد أن 
ينذرهـم بالويل والثبـور وعظائم الأمور بقوله في مجلـة «حريتي» التي تصدر عن 
نفـس الدار: «هـذه الفكرة تجمع تحت مظلة «الخاسـرين للانتخابـات» كل خصوم 
النظام من النواب السـابقين سـواء من المسـتقلين أو من بعض الأحزاب أو الإخوان 

المسلمين.
- مجـرد السـماح بدخـول هـذه الفكـرة الـى حيـز التنفيـذ، يضـع بـذور «فتنة 
سياسـية» لا تقل خطرا على مصر من الفتنة الطائفية إنها بداية التقسـيم السياسي 
لمصـر، وسـوف تشـجع تدريجيـا كل مـن لا يعجبه وضعه فـي موقعه على تشـكيل 

كيانات بديلة أو موازية.
- حـين يصـل الأمر إلـى أن يعـرض أصحاب فكـرة البرلمان «البديـل» على حزب 
شـرعي كبيـر مثل حزب الوفـد، وأن يكون مقره هـو مقر هذا البرلمـان، وتقبل قيادة 
الحـزب مجرد عرض الفكرة على الهيئة العليا لدراسـتها قبـل اتخاذ قرار فيها، فهذا 
يعني أن الأمر أكبر من مجرد خسـارة انتخابات إلى محاولة الخروج على الشرعية 

وتهديد الكيان السياسي للمجتمع.
- لقد كان الرئيس مبارك مترفعا - كعادته - حين قال عن دعاة البرلمان البديل: 
خليهم يتسلوا، لكن لا الرئيس، ولا الشعب سوف يتركهم إذا اكتشف في لحظة أنهم 

يتسلون بالمواطن المصري وبمصيره ومقدراته».

لماذا يدب الرعب في الحكومة
 من فكرة البرلمان الموازي؟

وفي حقيقة الأمر، فأنا في دهشة من لجوء أبو الحديد الى هذا التحريض السافر، 
وهـو تحول جديـد عليه، لابد أن يرجع عنـه حالا، وعلى الفور، خاصـة بعد أن يقرأ 
في «اليوم السابع» الأسبوعية المستقلة، يوم الثلاثاء قول صديقنا المحامي ورئيس 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسـان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو 
سـعدة: «ردود فعل السلطة والحكومة على هذا البرلمان الموازي تباينت، في البداية 
كان الاستخفاف بها، ثم بدا أن هناك قلقا متزايدا يوما بعد يوم، لا سيما بعد أن أعلن 
رموز البرلمان الموازي الاسـتمرار في العمل على جميع الأصعدة لكشـف التجاوزات 
التـي تمـت في الانتخابـات وإبطال هذا المجلس وهـو عمل بدأ بالفعـل بالطعن على 
نتائـج الانتخابات حيث بلغت الطعـون أكثر من ألف وخمسـمائة طعن أحيلت الى 
محكمـة النقـض ثم تحـول القلق إلى تهديـد البرلمان المـوازي بتطبيق المـادة 86 من 

قانون العقوبات على مؤسسي هذا البرلمان والمنضمين له من الأعضاء.
خطـورة هـذا الموقف هـو التلويح بمـادة هي بالأسـاس تتعلق بقانـون مكافحة 
الإرهـاب وتتحدث بشـكل مباشـر عـن التنظيمـات التي تسـعى الى تعطيـل أحكام 
الدسـتور والقانون أو تهديد السـلام الاجتماعي، أو الإضـرار بالوحدة الوطنية أو 
تعطيل مؤسسـات الدولة عن القيام بأعمالها، لا أرى سـببا لهذا القلق لدى الحكومة 
ذلـك أن البرلمـان الموازي فكـرة لا تختلف كثيـرا عن الحكومة الموازيـة او المحاكمات 
الشـعبية، كلها أنشـطة تقوم بهـا جماعات غيـر حكومية من أجـل التعبير الحر عن 
الرأي والاشـتباك السـلمي مع القضايا التي تمس الجماهير، وهي في النهاية شـكل 
من أشـكال ممارسة الحق في المشاركة في إدارة الشأن العام، والمنصوص عليها في 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».

«الشروق»: 
الحزب الحاكم هو من يقوم بالتسلية

ولم نكن نعلم أن حكاية التسلية سوف تجتذب اهتمام زميلنا والكاتب الإسلامي 
الكبيـر، فهمي هويدي، حيث أعطاها امس - الأربعاء - تفسـيرا جديدا تماما، وهو 
أن الحـزب الوطني هـو الذي يقوم بالتسـلية فعلا، فقال في «الشـروق»: «اننا نثق 
فـي حكمة الرئيس وخبرتـه، رفضت ان أخذ الـكلام بظاهره، واسـتبعدت اعتباره 
نوعا من الاسـتخفاف بالأحزاب الشـرعية التـي ذكر الرئيس في اكثـر من مرة انها 
جزء مقدر من النظام وقد تحقق حدسـه ، وتابعت جلسـات مؤتمـر الحزب الوطني 
واسـتمعت الـى كلمات قادتـه وحين وجـدت انها تحولت الى منافسـة فـي البلاغة 
اللغويـة واللعب بالألفاظ والأفكار، أدركت كم هي مسـلية ايضـا، الأمر الذي دعاني 
الى إعادة النظر في الانطباع المسـطح والشائع عن تعليق الرئيس، ونبهني الى انه 
لم يقصد الغمز في مبادرة أحزاب المعارضة والإقلال من شـأنها، وانما قصد بلباقته 
المعهودة ان يقول ان الحزب الوطني لن ينفرد وحده بتسـلية الجمهور، ولكن هناك 
فرصـة مواتية لإشـراك أحزاب المعارضة في تلك المهمة الوطنية بما يعني انه سـيتم 
توزيـع الأدوار بحيث يقـوم الحزب الوطني بعروض التسـلية الخاصة به في قاعة 

المؤتمرات في حين تؤدي أحزاب المعارضة واجبها في الشارع».
لكن اسـتنتاج فهمـي لم يكن في محله أبدا، لأن الحزب الوطني لن يترك الشـارع 

للمعارضة لتتسـلى فيه وتسـلينا لأن زميلنا في «الأحرار» نبيـل صادق قدم الدليل 
امـس ايضا في رسـم عن الحـزب الوطني بضخامة جسـده راقد فـوق ممثل بائس 
للمعارضـة، رافعا شـعار، مـن أجل مسـتقبل أولادك، ويقول لـه: - ولا معارضة ولا 

يحزنون على قلبك لطالون، أي كابس على نفسك للأبد.

تباين الردود على فتوى قتل البرادعي
وإلى إخواننا في التيار الإسـلامي ومعاركهم المتنوعـة حيث أثارت الفتوى التي 
صاح بها صاحبنا الملتحي محمود عامر، وهو من جماعة أنصار السـنة، في مقال له 
بجريـدة «روزاليوسـف» الحكومية، بقتـل الدكتور محمد البرادعـي بخروجه على 
الحاكـم ردود أفعـال عديدة من الاسـتنكار الشـديد، وصمت المسـؤولين عنه، وهو 
مـا دعـا زميلنا في «عقيدتي» احمد شـعبان لأن يقول مندهشـا: «بالرغم من أن هذه 
الفتوى قد خلفت آثارا سـلبية خطيرة خاصة لدى بعض الشـباب إلا أن المؤسسات 
الدينيـة لم تتحـرك ولم تتخذ موقفا من الشـيخ عامر ولو حتى باصـدار بيان فقهي 

للرد على فتواه.
ولذلـك يجب علـى هـذه المؤسسـات خاصة الأزهـر الشـريف ومجمـع البحوث 
الإسـلامية ووزارة الأوقـاف ودار الإفتـاء الإسـراع بالـرد عليه دفاعا عن الإسـلام 
وسـدا لباب الفتنة ومنع هذا التطرف والإرهاب الفكري ومنع هذه الفتاوى الهدامة 
مسـتقبلا، فهم يمثلون المرجعية الفقهية التي نسـتند إليها فـي فتاوانا، لكي نحافظ 
على سـمعة الإسلام ومصر الأزهر من بعض المنتسبين الى الإسلام وهو في الحقيقة 

بريء ممن يسيئون إليه».

تشبيه صاحب فتوى قتل القرضاوي بالشيطان
أما زميله بسـيوني الحلواني، فقد كان أكثر وضوحا عندما أشـار إلى أن محمود 
عامـر طالب ايضا بقتل الشـيخ يوسـف القرضاوي، كما أشـار إلـى أن بعض من في 
السـلطة يحمونه كما شـبهه بالشـيطان، وهذا واضح جدا من قوله: «لا أدري كيف 
سـيواجه الشيخ محمود عامر رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بدمنهور الناس 
ويصلي بهم ويخطب فيهم ويتعامل معهم بعد الأوصاف القاسية التي وصف بها من 
العلماء والكتاب والناشطين السياسيين والجماهير نتيجة فتواه المنفلتة التي أهدر 

فيها دم البرادعي والقرضاوي!
صاحب الفتوى الطائشة يعيش - للأسف - في وهم كبير، فهو يعتقد ان الدولة 
تريـد دعمـا من هذا النوع من النفاق الفج، فالدولة هـي التي تحمي البرادعي في كل 
تحركاته، هي التي توفر له الامان كي يتحرك ويتنقل بين المحافظات ويردد ما يريد، 
الدولـة هي التي ترحب بالقرضاوي عندما يأتي الى مصر وتوفر له الحماية حتى لا 
يصيبه مكروه من طائش من الطائشين، الدولة - يا سادة - لا تريد فتاوى شرعية 
تبيح لها تقليم أظافر المعارضة، فالدولة لديها قوانين تحمل نصوصا تسـاعدها على 

تحقيق ذلك لو أرادت.
لذلـك ينبغـي علـى أهـل الفتـوى والدعـوة أن يتخلصـوا مـن الشـياطين الذين 
يحيطون بهم من كل جانب وأن يخلصوا النية لله وأن يتوبوا توبة نصوحا عن كل 

أشكال النفاق وأن يوفروا جهودهم لما يفيد الناس».

الاسلاميون الخارجون على القانون
طبعا، ديننا بريء من كل شيطان رجيم، وبريء كذلك من القاعدة وغيرها الذين 
قال عنهم زميلنا في «المسـاء» مؤمن الهباء في مجلة «حريتي» التي تصدر عن نفس 
الـدار: «القاعـدة ودولة العراق الإسـلامية كيانـات خارجة على القانـون والنظم، 
والخارجـون علـى القانون لا يقاس على أفعالهم، فالمسـلمون فـي مصر - مثلا - لا 
يتعاملـون مع إخوانهم المسـيحيين باعتبارهم مسـؤولين عما يقولـه ويفعله أقباط 
المهجر، ولا يحاسـب البابا شـنودة وجاري المسيحي الطيب عما يقذفه المدعو زكريا 

بطرس من قاذورات ووساخات.
- ما فعلته القاعدة ودولة العراق الإسـلامية من إرهاب وقتل وإجرام في كنيسة 
«سـيدة النجاة» ليس إلا صورة مصغرة من الإرهاب والقتل والإجرام الذي مارسه 
الأمريكيون - بلا شـرعية - ضد العراق كله، وقـد كان بإمكان الذين صاغوا وثيقة 
«سـينودس» أن يقارنوا بين عراق ما قبـل الغزو الأمريكي، وعراق ما بعد الغزو وما 
حـدث فيه من فـتن، وما أصاب المسـلمين والمسـيحيين والأشـوريين والصائبة وكل 

الطوائف في العراق من خطر على وجودهم.
 وقد أشـارت دراسـات عديدة إلى أن نزوح المسـيحيين من العراق بأعداد كبيرة 

جاء بعد الغزو وليس قبله.
رغـم كل مـا في الشـرق العربي مـن أزمات ومشـكلات طائفية تفجـرت في عصر 
العولمة إلا أن هذا الشـرق لم يشـهد ما يشـهده الغرب الآن من تعصب وتضييق على 
المسلمين، لم يعرف الشرق شيئاً شبيهاً بـ»الإسلاموفوبيا» ولم يصدر قرارات تمنع 
بناء قباب وأجراس الكنائس، ولم يضع تشريعات لترحيل كل من يختلف مع أبنائه 
المسـلمين فـي الدين، بالعكس هناك موجـة قوية ضد أي نزعـات متطرفة ومتعصبة 

اقتناعا بأن هذه النزعات ليست من الإسلام في شيء.
إننـا أحـرص النـاس علـى إخواننا المسـيحيين فعـلا فهم شـركاؤنا فـي الوطن 
وشـركاؤنا فـي الرزق، ولا نتصـور يوماً أننا نعيـش بدونهم، فقط نحتـاج معاً إلى 
معالجـات أكثـر وعياً وأكثر إخلاصـا وموضوعية لما تشـهده من مشـكلات يصنعها 

الجهل والتعصب في الجانبين».

ناصر يتململ بقبره 
ممن يرفعون لافتات باسمه

وإلى المعارك السـريعة والخاطفة وقد اخترنا ثلاثة من بين خمس عشرة لزميلنا 
بـ»الأهرام» سـيد علي في عموده كل سـبت - ببسـاطة - وهي: «- الأمر المؤكد أن 
عبدالناصـر يتملمـل في قبره من كل الذين يرفعون بالزور اسـمه في لافتات الحزب 

الناصري.
- أكبر إسـاءة للشـريعة عندما يتم التلويح بها بيد، وباليد الأخرى عصا، بينما 

ينفصل جسد الوطن، غربه عن شرقه وشماله عن جنوبه.
- لا أمـل فـي تعليم يتـم في المنـازل بالـدروس الخصوصية أو فـي جامعات أهم 

أنشطتها الرقص والغناء».
وهـو يقصد الرئيس السـوداني عمر البشـير الذي هدد بأنـه إذا اختار الجنوب 
الاسـتقلال فـي الاسـتفتاء فإنـه سـيجعل الشـريعة الإسـلامية المصـدر الرئيسـي 
للقوانين، كما يقصد جامعة المستقبل الخاصة التي أقامت حفلا لعمرو دياب وأصيب 

ستون طالبا وهم يتراقصون معه.

بيع الحقائب الوزارية بالملايين في العراق
وإلـى «جمهورية» نفس اليـوم وزميلنا محمد فتح الله الذي خاض خمس معارك 

اخترنا اثنتين منها هما:

 «- بعـد بـــــيـع الحقائب الوزاريـة بالملايين فـي الحكـــــومـة العراقـــــية 
خاصـة الوزارات الغنية كالبترول والمالية، سـمعــــت أن الدكتور يوسـف بطرس 
غالـي وزيـر الماليـة بيفكر، يـا معالـي الوزير تـوكل على اللـه وروح عشـان تكون 

نفسك.
- كلاكيـت ثالـث مرة، إحالة أحـد البرامج الرياضية الى لجنـة التقييم الإعلامي 
لإذاعـة كلام فاضـح يخـدش الحيـاء، طب غيـروا أسـماء البرامج الرياضية لاسـم 

موحد، يا مساء التحرش».
- فـي اليـوم التالـي - الأحـد - خـاض زميله رئيـس التحرير  وعضـو مجلس 
الشـورى المعين، محمد علي إبراهيم سـبع معارك اخترنا منها واحدة، فقط، لا غير، 

هي:
«مـع تقديري الكامـل للكاتب الكبير وحيـد حامد، إلا انني اختلـف مع تصريحه، 
ان مسلسـل الجماعة تسـبب في سـقوط الإخوان في الانتخابات السـبب الحقيقي 
لاكتسـاح الحـزب الوطنـي كانت الخدمـات التـي دخلت الريـف وخصوصـا المياه 
والصرف الصحي والكهرباء، وهذا لا ينفي أن المسلسل كان ممتازا، لكن الانتخابات 

لا تحسمها المسلسلات».

غرائب الفنانين والمطربين
ولم تمر إلا أربع وعشرون ساعة، إلا ونشر محمد فقرة لتصحيح الواقعة بقوله:

«نفـى الكاتب الكبير وحيد حامد أن يكون قد أعلن أن مسلسـله - الجماعة - هو 
السـبب في سـقوط الإخوان، قال ان حديثه لـ»الوفد» تم تحريفـه وان تصريحاته 
الدقيقة نشـرت في «الأهرام» . أضاف: أنه ليس من السـذاجة السياسـية أو الفنية 

ليقول هذا، لذا لزم التنويه».
ثم نتوجه الى مجلة «الإذاعة والتليفزيون» لنكون مع زميلنا وصديقنا السـاخر 
فؤاد معوض، الشـهير بفرفور، وفقرته في اللحـم أطعم، في العضم لأ، وخاض فيها 
جملة معارك هي: «أجادت مي كساب في تأديتها لدور «البوابة» في مسلسل «العتبة 
الحمـرا» وأجـادت «انتصار» فـي تأديتها لـدور «الخادمة» في فيلـم «واحد صفر»!، 

الفنانين مقامات فعلا!
- إذا لم تستطع النوم أثناء سماعك لـ»لقاء سويدان» وهي تغني، فالعيب يرجع 

إلى «أودانك»!
- خدعوك فقالوا إن معظم الجمل الموسيقية في ألحان عمرو دياب وتامر حسني 
وعمرو مصطفى مسـروقة من أغان سـبق تقديمها لملحنين ومطربين أجانب. لا سرقة 

ولا حاجة، دول واخدينهم «سلف» وبعدين يرجعوهم!
- تحذير: عندما يهم «كريم أبو زيد» بفتح فمه للغناء اثناء حفل تحضره، تراجع 

الى باب الخروج مهرولا طلباً للنجاة.
- دينـا «الراقصـة» حصلت على مائتي ألف جنيه نظيـر قيامها بالرقص في فرح 
نجل أحد رجال الأعمال!، تذكرت بالمناسبة الشاعر البائس عبدالحميد الديب عندما 
قرأ في إحدى المجلات أن إحدى الراقصات على أيامه بلغ دخلها الشهري من الرقص 
مائـة جنيه عـلاوة على ما تمتلكه من مئـات أخرى ففكر في كتابـة قصيدة عنوانها، 

«ليتني كنت راقصة»!».

الرجل نفسه الذي لم يتغير
 من أيام الجنيه الجبس

أيضـا قام زميلنـا وصديقنـا بـ»العربي» ومديـر تحريرها وعضـو مجلس نقابة 
الصحافيـين جمال فهمي بخوض معارك سـريعة كثيرة، بمناسـبة قـرب انتهاء عام 

2010 وأهم ما شهده من أحداث، فقال
: «رجل العام..

- الرجل نفسه الذي لم يتغير من أيام الجنيه الجبس.
- نجل العام..

- نجل جنابه أيضا..
- طويل السنة وعملاقها أحمد «حديد» عز

- وغلبان السنة
- الدكتور أحمد نظيف..

- أقوى «حادثة شرف»
- منـح بعض أحـزاب المعارضـة «بالضاد» بضعة كراسـي في مجلس الشـورى 

المزور، بواقع عدد 2 كرسي لكل حزب، واحد تزوير وواحد تعيين.
- أفضل أداء كوميدي..

- أداء الأسـتاذ علاء مبارك في الحرب الكروية المقدسـة التي اشـتعلت بين مصر 
والجزائر

- أهم حدث سياسي..
- لقاء الرئيس مع الممثل الهزلي طلعت زكريا.

- وأفضل عمل ثقافي..
- بحث أزمة «الطماطم» في اجتماع الرئيس مع المثقفين.

- أخطر حادث بيئي..
- ظهور صور جمال مبارك في الشوارع بصفته وريثاً.

- أهم حادث فني..
- قتل خالد سعيد وإلقاء التهمة على «اللفافة».

- أهم نصر..
- انتصار العدالة وإلغاء حكم إعدام صاحب «فضيحتي»

- أقوى فضيحة..
- بناء الجدار الفولاذي لإحكام حصار العدو لأهلنا في «غزة».

الفتاوى حول سرادق عزاء
وإلـى الفتاوى، ونبدأها من صفحة - أنت تسـأل والإسـلام يجيب - في «اللواء 
الإسلامي» وأشرفت عليها زميلتنا الجميلة نجلاء لطفي، وسؤال من محمد من طنطا 

قال فيه:
 - والدتـي أوصتنـي بإقامة سـرادق عـزاء وخمسـين وأربعين وإحيـاء الذكرى 

السنوية عندما تتوفى، فهل أنفذ وصيتها؟
ورد على سؤاله الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور أحمد محمود كريمة استاذ الفقه 
المقـارن، قائـلا: «- من المقرر شـرعا أن تكون تعزية المسـلم قبل الدفـن أو أثناءه أو 
بعـد الدفن في اي مـكان الى ثلاثة أيـام وهناك فرق بـين التعزية والمـأتم، فالتعزية 
حق المسـلم على المسـلم، أما المأتم من نعي وتفاخر وسـرادقات وما يصحب ذلك من 
اسـتئجار مقرئـين بأجر مغالـى فيه، فكل هذا حـرام إلا إذا وجدت ضـرورة من عدم 
وجـود مكان للعـزاء، فيراعى أقل الأشـياء والتمـاس البدائل كدور المناسـبات وما 

أشبه.
وهكـذا الابـن عليـه أن ينفـذ تعليمـات والدتـه فـي حـــــدود أحـكام الشـرع، 
ويعنـي بذلـك أيام العزاء الثلاثة شـريطة عدم وجود مكان مع مراعـاة قلة الانفاق، 
ويحرم انفاق الأموال - سـواء من التركة أو من غيرها - على الخمسـين والأربعين 
والسـنوية لأنها بدع منكرة لا أصل لها في الديـن والأولى إخراج صدقة يعود نفعها 

على الميت».

توجيه اللوم للأزهر ودار الإفتاء لعدم التصدي لفتوى قتل البرادعي والشيخ القرضاوي واتهام صاحبها بمنافقة النظام.. وتحريض ضد مجلس الشعب الموازي

أعضاء مجلس الشعب من الحزب الحاكم يبدأون في تشكيل معارضة للحكومة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن استقبال الرئيس مبارك رئيس جمهورية زامبيا، كما استقبل نائب 
رئيس كينيا، حيث اصبح واضحا انه يولي اهتماما متزايدا بالعلاقات مع دول حوض نهر النيل، وأفردت الصحف الحكومية مساحات كبيرة جدا 
لجلســة مجلس الشــعب، وخاصة قيام أعضاء الحزب الوطني الحاكم بتقديم أربعة وأربعين طلب إحاطة وتسعة أسئلة للحكومة في أول محاولة 
مــن الحزب للتغطية على اختفاء المعارضين، بأن يشــكل معارضة من بين نوابه. وكان زكريا عزمي الأشــد عنفا فــي مواجهة وزير الصحة الدكتور 
حاتم الجبلي، عندما اتهمه صراحة بمخالفة تعليمات الرئيس بعدم تمويل المستشــفيات الحكومية الى اســتثمارية لأن الوزير يريد أن يكون الكشف 

والعلاج المجاني في هذه المستشفيات حتى الواحدة ظهرا، وبعد ذلك بأجر، وسخر منه قائلا: - هي سيما ولا ايه حفلة من ستة لتسعة.
كما هاجمه بسبب خطة الوزارة لنقل مستشفى الأمراض النفسية من العباسية، إلى مدينة بدر وبيع ارضها للمستثمرين، وهو ما نفاه الوزير.

وعلــى كل حــال، فان موقف زكريا عزمي امتداد لمواقفه الســابقة في مهاجمة الحكومــة ولا يمكن القول انه ضمن فريق المعارضة الذي يشــكله 
الحــزب، وانمــا هذا الوصف ينطبق علــى الآخرين، لكن الأخطر في كلامه هو اتهامــه لوزير الصحة، أي لرئيس الــوزراء بمخالفة تعليمات الرئيس، 
والحقيقــة أن البرنامج الذي أعلنه الحزب يتطلب موارد مالية كبيرة، ســوف يقوم بتوفيرها من ضرائب جديــدة وانتهاز الفرصة لبيع ما في حوزة 

الدولة من أراض ومشروعات.
أما أكثر الموضوعات اجتذابا فكان مباراة الزمالك والأهلي التي ستجرى اليوم - الخميس. وإلى بعض مما عندنا:
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الاتفاق مع دمشق يخرج اسرائيل من دائرة الصراع لكنه يتطلب شجاعة وزعامة لا يملكهما نتنياهو

اسرائيل هي المسؤولة عن تفجر العنف في قطاع غزة بفعل الحصار الطويل واعتداءاتها اليومية على الفلسطينيين

لنوقف التصعيد
■ نـار صواريخ القسـام وقذائف الهـاون على بلدات الجنوب وقصف سـلاح 
الجـو  فـي غزة يثيران القلق. بعد سـنتين من حملة (رصـاص مصبوب) يتبين أن 
الحلول العسـكرية كفيلة بـان تعطي جوابا مؤقتا فقط على تهديد حله سياسـي. 
صحيح أنه لا خلاف على أنه في اعقاب الحملة سـاد هدوء نسـبي، في خلاله كان 
بوسع سكان الجنوب أن يعودوا الى حياة طبيعية ولكن صيغة الهدوء هذه قامت 
على اسـاس الافتراض بان حماس اتخذت قرارا استراتيجيا بعدم اشعال الجبهة 
منعـا للقتل والضرر بحق مواطني غزة ولمواصلـة الحكم في القطاع دون عراقيل. 
بالمقابل، فان اسـرائيل التي تراجعت عن نيتها لتحصين بلدات الجنوب بوسـائل 
متطـورة وباهظـة الثمن، تفترض بان عملية عسـكرية واسـعة النطاق يمكنها أن 

تضمن فترة هدوء اخرى.
هذه فرضيات خطيرة، على الاقل من ناحية اسـرائيل. الحملة العسـكرية التي 
قتل فيها مواطنون فلسـطينيون كثيرون، وسياسـة الاغلاق الفظة التي تواصلت 
حتى بعد انتهائها، جبت من اسـرائيل ثمنا سياسـيا باهظا. فقد وضعت اسرائيل 
فـي مكانـة دون، أدت ضمـن امور اخـرى الى قطيعة فـي العلاقات مـع تركيا، الى 
انتقـاد حاد من جانب دول اوروبية والى تدخل امريكي ثنا يدي اسـرائيل الى أن 

خففت من الحصار على غزة. 
هكذا اصبح الدواء العسـكري سـهما مرتدا، الى جانب الهـدوء أضر على نحو 
شـديد بالمكانة الدولية لاسـرائيل. يمكن التقدير بان حملة عسكرية كبيرة اخرى 
في غزة لن تحسـن وضع اسـرائيل، حتى لو سـادت بعدها مهلة زمنية اخرى في 

نار القسام. 
ذات الهدوء الذي تحقق في السـنتين الاخيرتين عرض على اسرائيل قبل وقت 
طويـل من (رصـاص مصبـوب). فقد اقترحـت حماس عـدة مرات على اسـرائيل 

تهدئة، بل وهذه طبقت لزمن ما بنجاح نسبي.
 الآن ايضـا، عندما يكـون التصعيد من الطرفـين يهدد بالتدهـور نحو «حملة» 
اخـرى من الضـروري فحـص الخيارات الاخـرى، وعلـى رأس ذلـك الموافقة غير 
الرسـمية على وقف نار طويل المدى. حماس ليست شريكا في مفاوضات سياسية 
ولكن عندما تكون مصالح الطرفين تتطلب الحفاظ على الهدوء، ودروس «رصاص 
مصبوب» لم تتبدد بعد، فانه ممكن ويجب وقف التدهور والعمل على تحقيق مثل 

هذا التوافق، واستكمال المفاوضات لتحرير جلعاد شاليط. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/12/29

يوعاز هندل

■ فـي 15 تشـرين الثاني (نوفمبـر) 1988 أعلن عرفات 
فـي الجزائر انشـاء دولة فلسـطين. كان يُخيل لعـدة ايام 
ان الحديـث عـن ضربة مؤلمة للسياسـة الاسـرائيلية: فقد 
اسـتقبل أكثر دول العالم التصريـح بأذرع مفتوحة. وتقرر 
فـي النقاش الذي تم بعـد ذلك في الامم المتحـدة على نحو 
رمزي تغيير اسـم م.ت.ف الى فلسـطين. صوتت 104 دول 
مؤيـدة وعارضت اثنتان (اسـرائيل والولايـات المتحدة)، 
وامتنعـت الباقيـات (36). العالـم الموجـود داخـل قاعـة 

الجمعية العامة للامم المتحدة قال قوله.
بيـد ان الواقـع تدخل آنذاك. تعلمون ان دولة فلسـطين 
لـم تقم وأُسـس بـدلا منها سـلطة فاسـدة برعايـة عصابة 

عرفات.
نحـن موجودون في السـنتين الاخيرتين مـع بث مكرر، 
الذيـن  العالمـي. فالفلسـطينيون  نضـال علـى الاعتـراف 
خسـروا فـي الكفـاح العنيـف بقيـادة عرفـات (انتفاضـة 
الأقصـى)، يُدبرون حربا لا هوادة فيها على الشـرعية. كي 
لا نضل في تعقيد الأوهام (التـي أحدثها أصحاب الاهتمام 
لأبـو مازن وسـلام فيـاض)، مـن المهـم أن نتذكـر أن ليس 
الحديث عن نضال عن حقهم فـي الدولة والاعتراف. يبدو 
انه في هذا الشأن ومنذ كانت خطبة بار ايلان لم تبق دولة 
واحـدة تعارض هـذا معارضة رسـمية. النضـال الحقيقي 
هو عن شـرعيتنا. عن حق دولة اسـرائيل بعد انشـائها بـ 
62 فـي الوجود. مسـألة الحدود أقل مبدئيـة: واختاروا ما 
شئتم حدود 1967 أو 1948 أو غيرها. الحرب هي عن وجود 

الدولة اليهودية.
يتوقـع أن تشـجع قـوى معاديـة لاسـرائيل علـى هذه 
الخلفية، الاعتراف المجدد بالدولة الفلسـطينية. في مقابل 
ذلك يتوقع أن ينضم اليها ذوو مصالح تهمهم اسرائيل مثل 
قشـرة الثوم. مثـل دول حمراء فـي امريـكا اللاتينية التي 

تناضل ضد هيمنة الولايات المتحدة، وشـريكات صغيرات 
مـن افريقيـا وآسـيا، تبحث عن ارتبـاط بمحـور النفط أو 

مشايعة للكتلة العربية.
ماذا يقول هذا عن وضعنا السياسـي؟ لا شـيء. فاليوم 
كمـا كان فـي 1988، ليـس الاعتراف الرسـمي هـو الجوهر 
بل هـو العرض. انه عـرض فقط للمـرض الرئيس ألا وهو 
التلعثـم الذاتـي في مواجهة عرض سـلب الشـرعية الذي 

نشهده في العقد الأخير.
نحـن نُدبر أمورنـا منذ وقعـت «الرصـاص المصبوب»، 
تحت غطاء الحساسية الدبلوماسية والسلامة السياسية 
وأيدينـا مربوطـة فـي كل خطـوة وطريق. نرسـل رسـالة 
مزدوجـة، بـل إننـا لا ننجـح في الكشـف عـن مثابـرة في 
شـأنها. وهكـذا تحظـى تركيا التـي تقـوم بحملـة دعائية 
الاعتـذار؛  وتحسسـات  الدبلوماسـي  بالاهتمـام  علينـا 
والفلسـطينيون الذيـن يعملون في مواجهة اسـرائيل في 
أروقـة الامم المتحدة يحظون بالتعـاون في مناطق اخرى، 
وهكذا يصعب علينا أن نعلن في صوت عال شرعية حياتنا 

هنا ونعجب بعد ذلك أن دولا اخرى تتبنى النهج المضاد.
مـن يبحث عـن مثل جيـد فليمـض الـى اريئيـل أو الى 
غوش عصيون. يوجد منذ سنين في اسرائيل اتفاق واسع 
نادر على الكتل الاسـتيطانية. ما الذي فعلناه لترجمة هذا 
الاتفاق الى اعتراف دولي؟ لا شيء. إن اريئيل غير شرعية 
فـي نظر العالم الواسـع لانها ما زالت غير شـرعية في نظر 
اسـرائيل. انها خارج الحدود على نحو رسمي، وتُستعمل 
موضوعـا إبداعيا لمقاطعة الفنانين الذين يشـعرون بالملل. 
ويوجـد من اليمين ومن اليسـار في ظاهر الامر مصلحة في 
إحداث قاسم مشترك مناطقي والجدل فيما بقي. ويفضلون 

بالفعل الحفاظ على الهدوء كي لا يُغضِبوا.
ومع عدم سياسـة اسـرائيلية حقيقية يتم النضال على 

المصطلحات والشرعية من فلسطين حتى الاكوادور.

يديعوت 2010/12/29

سيفر بلوتسكر

■ يحيـا اليسـار السياسـي الاسـرائيلي في 
وهـم خالـص. فمنـذ كانـت «خطبـة بـار ايلان» 
لرئيـس الحكومـة نتنياهـو، التي اعتـرف فيها 
رسـميا بما يسـمى «حل الدولتـين»، اقتنع ناس 
اليسـار ان الجدل في المناطق والسـلام قد حسم 
لمصلحتهم. أي أن البلاد كلها سـلام الآن إما علنا 

وإما بالخفاء. 
هـذا خطأ. إن أكثر الاسـرائيليين مسـتعدون 
الـى  فلسـطينية  دولـة  لانشـاء  للتسـليم  حقـا 
جانب اسـرائيل، ولكن الدولة التـي يقصدونها 
لا تختلف كثيرا عن السلطة الفلسطينية القائمة 
اليـوم، لا جغرافيـا ولا سياسـيا ولا عسـكريا. 
اسـألوا من فضلكم في استطلاعات الرأي كم من 
الاسـرائيليين مسـتعدون لاجـلاء 150 الـى 200 
الف مسـتوطن من يهودا والسامرة، وانسحاب 
الجيـش الاسـرائيلي مـن قواعـد عسـكرية فـي 
الغـور، ونشـر شـرطة حـدود فلسـطينية بـين 
فـي  جديـدة  وحـدود  سـابا،  وكفـار  قلقيليـة 
القـدس وجعل المناطـق ارضا غريبة تسـتوعب 
مئـات آلاف اللاجئـين المسـلحين مـن مخيمـات 
فـي لبنان، وانظـروا كيف تتضاءل نسـب تأييد 
«حـل الدولتين» في اتجاه عدد من خانة واحدة. 
ان الفـرق بـين مـا يفهمـه الجمهور الفلسـطيني 
ويتصـوره بمصطلـح «دولة فلسـطين» وبين ما 
يتصوره ويفهمه الجمهور الاسرائيلي في تعبير 

«دولـة فلسـطينية» شاسـع. الاسـم نفسـه لكن 
المنتوجين مختلفان تمام الاختلاف. 

مع نصف مليون يهودي اسـرائيلي يسكنون 
فـان   ،1967 (يونيـو)  حزيـران  حـدود  وراء 
الاختلاف فـي المناطـق فضلا عن أنه لـم ينقضِ 
ولـم يحسـم لصالح اليسـار السياسـي، حسـم 

لصالح حركة الاستيطان. 
هـذه حركـة ذات زخـم مسـتمر وبعـد قليـل 
سـيولد ـ اذا لـم يكن قـد ولد ـ الحفيـد اليهودي 
الاول فـي كريـات أربـع. أدرك رئيـس الحكومـة 
ارئيل شـارون ذلـك عندما أجلى بالقـوة بضعة 
آلاف من المسـتوطنين عن قطاع غزة، وبيّن بذلك 
للـرأي العـام في البـلاد وفـي العالـم الصعوبة 
فـي  حكومـة  كل  سـتواجهها  التـي  العظيمـة 
اسـرائيل اذا قررت وعندمـا تقرر مضاعفة حجم 
الانسحاب عشـرين ضعفا. وآنذا أيضا لم يرضَ 
الفلسـطينيون فهم يريـدون دولتهـم الصغيرة 
نقية من الاسرائيليين. ولا يأخذون في حسابهم 

اتفاقا مرحليا آخر.
ان نتنياهو في بحثه عن اجراء يحطم الجمود 
قد يتجه الى المسار السوري. سورية أولا. حاول 
رؤسـاء حكومات في الماضي السـير في الطريق 
الى دمشـق لكن اعوزتهم شجاعة بلوغ منتهاها. 
وأعوزهـم ايضـا التأييد الشـعبي. لـم يؤثر في 
الاسـرائيليين في الماضي الخطر السوري ورأوا 
الجـولان أرضـا هادئـة آمنة فلمـاذا تعـاد ولماذا 
تخلى؟ لن نفعل هذا مرة اخرى. ان أسلمة لبنان 
المتصاعـدة، وحلف سـورية مع ايران والمنشـأة 
الذرية التي انشـأتها غيرت النظـرة. فاليوم من 

السـهل ان نبـين للـرأي العام في البـلاد الاهمية 
الاستراتيجية الحاسمة لاتفاق سلام مع سورية. 
لـم تكن هضبة الجولان قط جـزءا لا ينفصل عن 
فكرة أرض اسـرائيل الكاملـة، ولن يحمي جنود 
الجيش الاسرائيلي فوق قمة جبل الشيخ الدولة 

من صواريخ ايرانية و/ أو لبنانية. 
ان اتفاق سلام مع سورية يبدو مساويا كامل 
الثمن وفي ضمنه وصول سـورية الى ما كان في 
الماضي قبل جفاف ضفة بحيرة طبرية الشرقية. 
ولذلـك يؤيـد جهاز الامـن اتفاق سـلام كاملا مع 
سورية حتى عوض انسحاب كامل من الجولان. 
بـل لا حاجـة الـى صياغـة الاتفاق فنسـخه غير 
الموقعـة محفوظـة في ديـوان رئيـس الحكومة. 
لـم يوقع عليه ايهود بـاراك. وكان ايهود اولمرت 

مستعدا للتوقيع فماذا عن بيبي؟ 
لست أعلم هل بدأ نتنياهو تحسسا واتصالات 
سرية بالادارة السورية. ولن يفاجئني ان يكون 
فعـل. لان الامـر ملح جدا وحاسـم جدا لمسـتقبل 
اسـرائيل ويلبـي كثيـرا تصـور نتنياهـو العام 
الـذي يـرى ايـران الخطـر الوجـودي الرئيـس 
على الدولة. والى ذلك سـيخلي أكثر مستوطني 
الجـولان بيوتهم فـي اطـار اتفاق سـلام بلا أي 

عنف. انهم ذوو شعور وطني.
توجـد فقط مشـكلة واحدة كبيرة مـع اجراء 
سياسـي فـي الحاضـر مـع سـورية، وهـي أنها 
صفتـان  وهمـا  وشـجاعة  زعامـة  الـى  تحتـاج 

نقصهما بارز عند رئيس الحكومة نتنياهو. 
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لا امل للحل مع الفلسطينيينمن فلسطين الى الاكوادور
والافضل العودة الى «سورية اولا»

عوديد عيران٭

■ دون صلـة بينهـا، تفيد الانتخابـات التي جرت 
في الاردن وفي مصر في الاسـابيع الاخيرة وما نشـر 
فـي وثائـق «ويكيليكس» بـأن الانظمـة المحافظة في 

المنطقة مصممة على الدفاع عن نفسها.
الأسـرة المالكـة فـي الاردن يمكنها أن تـرى برضى 
نتائـج الانتخابـات للبرلمـان والتـي أُجريـت فـي 9 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر). علـى الأقـل ثلاثـة أرباع 
المنتَخبـين هـم ممن يمكـن للحكـم الاردنـي ان يعتمد 
عليهـم وقـد تم الحفاظ علـى التوازن الحسـاس بين 
الجناح الهاشـمي في البرلمان والجناح الفلسـطيني. 
رئيس الوزراء المنصرف سـمير الرفاعي، تلقى في 24 
تشـرين الثاني تكليفا متجددا مـن الملك وحافظ على 
ثلثـي تركيبة الوزراء السـابقين. وقـد تحقق الحفاظ 
على الاسـتمرارية، ناهيك عن ان المحافل المعارضة لم 
تتوجه الى الانتخابات بكتلها المعروفة. بعض اعمال 
الاخـلال بالنظـام احتجاجـا علـى النتائج فـي المدن 

شمالي عمان عولجت بسرعة.
في مصـر جـرت الجولـة الاولـى مـن الانتخابات 
للبرلمـان فـي 28 تشـرين الثانـي. عـدد المقاعـد زيـد 
بالقياس الى البرلمان السـابق الذي انتخب في 2005 
وذلك لضمان تمثيل مضاعف للنساء. في الانتخابات 
السـابقة فـاز «الاخـوان المسـلمون» بــ 88 مقعـدا. 
النظام في مصر استسـلم في حينـه لضغوط الادارة 
الامريكيـة، التـي وقفت خلـف مبادرتـه للاصلاحات 
باتجـاه مزيـد مـن التحـول الديمقراطي في الشـرق 
الاوسـط، وسـمح بحملة انتخابات حرة نسـبيا. في 
الحملـة الانتخابيـة الاخيـرة طبـق النظـام في مصر 
دروس الماضي واتخـذ نهجا متصلبا في كل ما يتعلق 
بالمرشحين ممن ليسوا من احزاب الوسط، أي الحزب 

الوطني الديمقراطي والوفد.
في اثناء ولايته الثانيـة أهمل الرئيس بوش رؤيا 

الشـرق الاوسـط الديمقراطـي وخليفتـه، الرئيـس 
اوبامـا، لـم يكلف نفسـه عنـاء تجديدها بـل وقلص 
بشـكل كاسـح الميزانيـات المخصصـة لدفع سـياقات 
الاصـلاح في المنطقـة الى الأمـام. ويمكـن الافتراض 
بأن الادارة في واشـنطن قلقة أكثر من مسألة التغيير 
الرئاسـي فـي مصر فـي ضـوء عمـر مبـارك وحالته 

الصحية الآخذة في الضعف (82 سنة).
«الاخـوان المسـلمون» ممنوعـون مـن الظهور في 
قائمة مسـتقلة ومعروفة والحكم المصري كلف نفسه 
عناء التشـدد أكثر فأكثر على المرشحين المتماثلين مع 
هـذه الحركة. في السـنوات الثـلاث الاخيـرة اعتُقل 
زعمـاء الحركة ونشـطاؤها المركزيون، وفي الاشـهر 
الثلاثـة الاخيـرة أفـادت الصحـف الدوليـة بمئـات 
الاعتقـالات. عشـرات المرشـحين اعتُقلـوا ورُفضـوا. 
وعلـى نحو غيـر مفاجئ، أعلن «الاخوان المسـلمون» 
بعـد يـوم مـن الانتخابات بـأن أحـدا من المرشـحين 
المتماثلـين معهـم لـم يفز فـي الانتخابـات. وبالمقابل، 
يغمـز الحكـم فـي القاهـرة لحـزب الوفـد، الـذي هو 
اسـتمرار لحـزب السـلطة حتـى انقـلاب 1952. وقـد 
سـمح الحكم لـ 250 مرشحا من هذا الحزب بالتنافس 
فـي الانتخابات، ولـم يناكف هؤلاء المرشـحين مثلما 

فعل مع مرشحي «الاخوان المسلمين».
صحيح انـه في الأحاديث الخاصـة طرح الرئيس 
اوبامـا ووزيـرة الخارجيـة كلينتون مع شـخصيات 
مصرية مسألة معالجة الحكومة المصرية للانتخابات، 
ولكن هـذا جرى في الغـرف المغلقة. وفقط بعد نشـر 
مقـال افتتاحـي فـي «واشـنطن بوسـت» عُنـي بهـذا 
الموضـوع (26 تشـرين الثانـي 2010) نشـر الناطـق 
بلسـان الخارجيـة الامريكيـة بيانـا أعـرب فيـه عن 
القلق وخيبـة الأمل من الازعاجـات لرجال المعارضة 
واعتقالاتهـم ومنع وسـائل الاعلام مـن الوصول الى 
الناطقين بلسان المعارضة. وقال الناطق ان الولايات 
المتحـدة تؤمن بـأن رقابـة دولية هامـة للغاية لخلق 
الثقـة بنتائج الانتخابات. الناطق بلسـان الرئاسـة 

المصريـة، وإن كان احتـج علـى هـذه التصريحـات 
مثلمـا احتج على تقريـر وزارة الخارجيـة الامريكية 
عـن حرية الديـن في مصـر (كجـزء من تقريـر حول 
هذا الموضوع في العالم بأسـره نشـر في 17 تشـرين 
الثانـي 2010)، إلا انـه ينبغـي الافتـراض بأنه بذلك 
ينتهي تبادل الرسـائل العلنية الجاري على مستوى 

منخفض نسبيا من الناطقين فقط.
سـلوك النظام في مصر في مسألة الانتخابات يدل 
على تصميمه على معالجة مسـألة التغيير الرئاسـي 
بـذات الطريقة. عندما سـيتم هـذا لا ريـب أن النظام 
لـن يسـمح بعد ذلـك بخطـاب جماهيـري مصري في 
هذه المسألة وسيقمع بيد من حديد كل تعبير آخر عن 
معارضـة التغيير والطريقة التي يتـم بها – كائنا من 

كان من سيحل محل الرئيس.
بالتـوازي ودون صلـة نشـر موقـع «ويكيليكس» 
وعـدد مـن الصحـف المركزية فـي الولايـات المتحدة 
واوروبـا وثائـق تـدل على موقـف الانظمـة العربية 

المعتدلة والمحافظة من ايران. 
فـي احدى برقيات السـفارة الامريكية في القاهرة 
جاء ان لمبارك عداء شـديدا للايرانيـين، الذين لديهم 
نوايا لضعضعة الاستقرار في المنطقة وفي مصر على 
نحو خاص؛ «لا ريـب ان مصر ترى في ايران التهديد 
بعيد المدى الأكثر جدية، سـواء بسـبب تنمية القدرة 
النوويـة أم بسـبب رغبـة ايـران في تصديـر الثورة 
الشـيعية» («الغارديان»، 29 تشـرين الثاني 2010). 
وعبّر مبارك بشـكل واضح وعلني عـن موقف زعماء 

عرب آخرين في المنطقة. 
وتقتبـس الوثائـق عـن رئيـس مجلـس الأعيـان 
الاردنـي، زيد الرفاعـي، قوله، على حد قول السـفير 
الامريكـي في عمـان، «اقصفوا ايـران أو تعلموا كيف 
تتعايشـوا مع القنبلـة الايرانية». أما الملـك عبد الله، 
ملـك الاردن، فحـذر المبعـوث الخـاص الـى الشـرق 
الاوسـط، جورج ميتشـل، مـن ان حـوارا امريكيا مع 
ايـران سـيُعمق فقـط الخلافـات فـي العالـم العربي 

وسـيلقي انظمة عربية تعوزهـا العواميد الفقرية في 
حضن ايران.

ليـس فـي اكتشـافات «ويكيليكـس» أو التقاريـر 
الصحفية عن سـلوك الانظمة في الشرق الاوسط في 
الحملات الانتخابية أي جديد، ولكنها توضح وتؤكد 
الصراع بين القوتين المركزيتين في المنطقة – المعسـكر 
المسـمى محافظ ومؤيد للغرب والمعسكر الراديكالي، 
بما في ذلـك الحـركات والمنظمات التـي دون الدولة. 
للمـس بصـورة الولايـات المتحـدة وغيـاب مسـيرة 
سـلمية ذات مغـزى بين اسـرائيل وجيرانهـا، يوجد 
بالطبع آثـار على نتائـج هذا الصـراع. الحكمان، في 
اسـرائيل وفي الولايات المتحدة، يقفان أمام معاضل 
شـديدة عند النظر والحسـم بالنسـبة للطريقة التي 

سيختاران فيها معالجة المسائل المركزية في المسيرة. 
ومـع ان هنـاك منطقـا فـي الادعـاء بأنـه بينمـا تقف 
المنطقـة أمام مفترق طرق فـي غاية الأهمية، لن يكون 
صحيحا لاسـرائيل ان تتخذ قرارات حاسـمة محملة 
بالمصائـر بالنسـبة لمنظومـة علاقاتهـا مـع جاراتهـا 
القريبـة. ومن جهة اخرى، فـان الوضع الراهن ايضا 
لا يخـدم المصالح الاسـرائيلية بعيدة المدى، وثمة في 
سـلوكها مـا يؤثر، وإن كان بشـكل جزئي جـدا، على 

نتائج صراع الجبابرة الجاري في المنطقة.
مسـيرة سياسـية، حتـى وإن كانـت على أسـاس 
حلـول انتقاليـة، يمكنهـا ان تخفـف بقـدر كبيـر عن 

محافل معتدلة في المنطقة.
 مثـل هذه المسـيرة ستسـمح ايضـا لهذا المعسـكر 

بأن يتقـدم في خلق أدوات اقليميـة لمعالجة مواضيع 
مثـل الميـاه، الطاقـة والمواصـلات وبذلك يسـاعد في 
تنمية اقتصادية هي جزء من الصراع بين المعسكرات 
القطبيـة فـي الشـرق الاوسـط. لهـذا السـبب علـى 
اسرائيل ان تتبنى استراتيجية عمل فاعلة وألا تكتفي 
بالاستمتاع بقراءة البرقيات المُسربة، التي تثبت انه 
في نظر المعسكر المعتدل – المحافظ في العالم العربي، 
ايران هي المشكلة الوجودية وليس بالذات الموضوع 

الفلسطيني.
٭ نشرة الكترونية تصدر عن معهد
بحوث الامن القومي ـ جامعة تل ابيب
نظرة عليا 2010/12/29   

إدارة اوباما لا تقلقها قضية غياب الديموقراطية في الشرق الأوسط بل مسألة التغيير الرئاسي في مصر في ضوء الحالة الصحية السيئة لمبارك

الأنظمة المحافظة في الشرق الاوسط تدافع عن نفسها

يريف موهير

■ يثـار فـي المـدة الاخيـرة فـي الخطـاب 
الامنـي تصور أن المحاربـة الناجعة للارهاب 
تقتضـي مبـادىء قتاليـة لا تلائـم ولا يمكـن 
أن تلائـم مبادىء حقـوق الانسـان. في هذا 
السياق اثيرت دعوة الى تغيير احكام القتال 

عامة والقانون الانساني الدولي خاصة. 
يبـدو أن اسـرائيل لاعبـة بـارزة في هذه 
الجهـود. فقـد عبر رئيـس الحكومـة بنيامين 
نتنياهـو فـي وسـائل الاعـلام مؤيـدا جهـدا 
اسرائيليا لتغيير احكام القتال والتقى وزير 
الدفـاع ايهود باراك مسـؤولين كبارا في عدد 
من البلدان وباحثهم في هذا الشـأن. وبحث 
عـدد مـن معاهـد البحـث الاسـرائيلية ذات 
التوجـه العسـكري هـذه القضيـة وتقدمـت 

بمقترحات محددة لتغيير احكام القتال.
انحصر اساس النقد في مبدأ التمييز (بين 
المحاربـين وغيـر المحاربـين) ومبدأ النسـبية 
(الـذي يقيـد هجمـات قـد تعـرض السـكان 
رأي  بحسـب  للخطـر).  الكثيريـن  المدنيـين 
رجال العسكر، هذه المبادىء نظرية مفصولة 
عـن التحديـات الميدانيـة وتعـرض للخطـر 
عبثـا جنودنـا ومواطنينا وتشـبه الانتحار 
الطوعـي. ان حقيقة ان المس بهـذه المبادىء 
منزلق دحض لم تخـفَ على المنتقدين لكنهم 
يرفضون ذلك باعتباره خطرا ثانويا قياسـا 

بتهديدات الارهاب. 
اسـرائيل  مصلحـة  أن  الحـق  أمـن 
الاسـتراتيجية تقتضـي تغييـر نظـم الحرب 
حالـة  فـي  تشـددها  تقلـل  بحيـث  الدوليـة 
المس بالسـكان المدنيين؟ يعتقد العسـكريون 
الاسـرائيليون أن نعـم. فهـم يؤمنـون بانـه 
ليـس للقوانين الدولية معنى كبير في مقابلة 
القـوة العسـكرية والقـدرة على اسـتعمالها 

بحرية. 

لكننا اذا ضيقنا النظر في رؤية عسكرية – 
أمنيـة ضيقة، فان نموذج ادارة المخاطرة هذا 
مصـاب بنقص ويعـرض مواطني اسـرائيل 
للخطـر. عندمـا يبحثـون تحديـات محاربة 
الادب  العسـكريون  يتنـاول  لا  الارهـاب 
البحثي المتشـعب الذي يبين علاقة مباشـرة 
بـين الدافعيـة الـى تنفيـذ عمليـات ارهابية 
والطمـوح الى الانتقام بسـبب قتل أقرباء او 
قتل واسـع تعـرض لـه المجنـدون للارهاب. 
وان التجاهل المقترح لمبدأ التفريق والنسبية 

وصفة لقتل واسع وانتقام كبير. 
فـي مركـز يافـا للبحـوث الاسـتراتيجية 
وهو غير المتهم بالميل السلمي، نشر في 2004 
بحث بقلـم شـاؤول كمحي وشـموئيل ايفن 
يقـول ان 13 من كل 60 مخربا منتحرا فشـلوا 
في مهمتهـم واجريت معهم مقابـلات، عبروا 
علـى نحـو واضح عـن طمـوح الـى الانتقام 
باعتبـار ذلـك باعثا علـى رغبتهم فـي القيام 
بعمليات. ويضـاف الى هؤلاء غير قليل ممن 
دفعهم القتل والدمار العسكري الذي جربوه 
الـى اذرع منظمات قومية او متدينة متطرفة. 
وهذه النتائج تشبه نتائج أبحاث دولية. ان 
اليـد الحرة فـي محاربة الارهـاب المصحوبة 
بمـس واسـع بالمدنيـين، هـي دعـم لمجنـدي 
الكلاسـيكي  السـؤال  الارهابيـة.  المنظمـات 
للعسـكريين هـو: مـاذا تفضلـون، ان يفكـر 
الجنـدي مرتين ويعـرض حياتـه للخطر من 
اجل انقاذ ارهابي محتمل، أم ان يُقتل بريء؟ 
بيـد أن الجنـدي لا يعـرض حياتـه للخطـر 
لانقاذ حيـاة فلسـطينيين غير مشـاركين في 
المعركة فحسب – وهو هدف مناسب في ذاته 
– بـل كي يمنع العمليـة التالية. ان المحاربة 
الحقيقية للارهاب هـي التي لا تؤججه. لهذا 
لا يحـل لنـا أن نغير احـكام القتـال حتى من 

وجهة نظر عسكرية واسرائيلية داخلية.

هآرتس 2010/12/29

وصفة لحرب انتقامية
عميره هاس

■ لو أن شـخصا ما في العالم قال ان اسرائيل دُمّل - 
لأحدثنا موجة احتجاجات ولحاضر باحثون في معاداة 
السـامية عالِمـون في معجـم الكلمات مـن علم الجريمة 
وعلـم الأحياء الدقيـق الذي اسـتعمله النازيـون. لكن 
عندما يسـتعمل نائـب وزير في اسـرائيل وعضو حزب 
العمـل اسـتعارة طبية في حديثـه عن غـزة («غزة هي 
دُمّل، وصديد مشـكل»)، لا يهتاج أحد. فلنا يحل دائما ما 

يُحظر على الآخرين.
حـذر نائـب وزيـر الدفـاع، متـان فلنائـي، ذات مرة 
الفلسـطينيين «كارثـة أكبـر» يجلبونهـا علـى أنفسـهم 
اذا اسـتمروا فـي اطلاق صواريخ القسـام. كان ذلك في 
شباط (فبراير) 2008 عشـية هجوم «الشتاء الساخن» 
الذي قتل فيه الجيش الاسـرائيلي 107 فلسطينيين أكثر 

من نصفهم مدنيون. وقُتل جنديان اسرائيليان.
لم يُفهـم فلنائي آنـذاك على وجه صحيح أو شـوش 
كلامه على عمد وكأنه «وعد» أن تُحدث اسرائيل محرقة 
(«أكبـر» مـن مـاذا؟ أمـن كارثـة 1948؟) فـي غـزة. وقد 
أعلـن بانتقام اسـرائيلي قريب، وألقى المسـؤولية على 
الفلسـطينيين. ومـن غيـر أن يقصـد، أظهر بـلادة حس 

مميّزة إزاء معنى الكلمات واستخفافا بتاريخ شعبنا.
بعـد مـرور سـنتين بالضبـط علـى بـدء «الرصـاص 
المصبوب» وهـي هجوم احتجز مليونـا ونصف المليون 
مـن البشـر بتفوق النـار الاسـرائيلية الواضـح، اختار 
فلنائي أن يُعرّف القطاع بأنه دُمّل. ما الذي أراد أن يقوله 
بحديثه أول من أمس في المجلس الاقليمي اشكول؟ أأنه 
يجـب الآن اتخاذ وسـائل جراحية أكثـر تطرفا للقضاء 
علـى التلـوث المركـز نهائيـا؟ تحلل مـرة اخـرى من كل 
مسؤولية اسرائيلية عن تفجر الوضع وألقى المسؤولية 
كاملة علـى حماس. وقال «بدل أن تهتم حماس بناسـها 

تحاول احتلال القدس».
لم يعتمد فلنائي على ذاكرة اسـرائيلية قصيرة لانهم 
لا ينسـون مـا لا يريدون معرفتـه. لقد اعتمـد على عدم 

اهتمام اسـرائيلي مطلق بصواريخ قسـامنا: أي اطلاق 
جنودنـا كل يـوم تقريبـا النـار علـى مواطنين مـن غزة 
واصابتهـم وقتلهـم احيانا وهم في الأسـاس مزارعون 
يحاولـون فلاحـة ارضهـم، وصيـادون مصـدر رزقهـم 
فـي البحـر ومتعطلـون وأبناؤهم ممن ينبشـون أكوام 

الأنقاض لمستوطنات القطاع.
انه مثل مقنعي عز الدين القسام تماما يتحدث بمنطق 
«هـم بدأوا ولهـذا من حقنا أن نرد». لا تسـتطيع حماس 
أن تضمـن حتى خروج الطلاب للدراسـة واعـادة بناء 
الأنقاض، لهذا عليها أن تتبجح بمسـتقبل أسطوري ما. 
إن قادة حمـاس لاحتياجات داخلية (ولتسـويغ الدعم 
المالـي الاسـلامي) يزيفـون تناسـب الردع العسـكري. 
ويأتي فلنائي ويستعمل هذا لاحداث واقع وهمي ليست 
فيه اسرائيل هي القوة المحتلة بل الضحية. كي يقول إن 
السـبب الـذي يجعل مواطني اسـرائيل فـي الجنوب لا 
يشعرون بالأمن لا يتعلق بسياسة حكومته بل مصدره 

تلوث خارجي ما.
عندمـا كان فلنائـي قائـد المنطقـة الجنوبيـة وقع في 
كانون الثانـي (يناير) 1991على الأمر العسـكري الذي 
تعتمد عليه السياسـة الاسرائيلية المشـحونة بالكارثة 

نحو غزة.
 كان هـذا هو أمـر الغاء رخصـة الخروج العـام التي 
بُذلـت للفلسـطينيين فـي بـدء السـبعينيات. وبعبرية 
بسـيطة نقول إن هذا هو الأمر الذي سلب الفلسطينيين 
حقهـم فـي حريـة التنقـل وأرسـى نظـام حظـر الحركة 
(«حصـار») الذي سـاد بلا انقطـاع حتى اليـوم. زيادة 
علـى التدهور الاقتصـادي والاضرار الصحـي والبيئي 
الشديد الذي سببه الحصار ويسببه، فان الانقطاع عن 
سائر العالم ولا سيما المجتمع الفلسطيني في البلاد سد 
سـبل التطور الثقافي والعلمي والاجتماعي في القطاع. 
ليس التلـوث العنيد بـل توقيع فلنائي هـو الذي قضى 
على القطاع بأن يكون معسـكر الاعتقـال الأكبر والأكثر 

ازدحاما في العالم. ونحن الاسرائيليين سجّانوه.

هآرتس 2010/12/29

الوف بن  

■ أنهـى بنيامـين نتنياهـو ولايتـه 
والآن  للـوزراء.  كرئيـس  الفاعلـة 
حتـى  المنحـدر  فـي  سـيتدحرج 
ودون  انجـازات  دون  الانتخابـات 
أجنـدة، وسـيقضي الوقـت في كسـب 
الهدوء السياسـي وفي صـد الضغوط 
السياسـية. وبدلا من المبادرة، القيادة 
والريادة، فان نتنياهو سـيدير معارك 
صد عديمة الجدوى الى أن يسـقط من 

السلطة. 
واضحـين  بديـا  والشـلل  الحـرج 
فـي المقابلة التـي منحهـا نتنياهو أول 
امـس للقناة 10، فـي المنـزل الفخم في 
القدس. فقـد خرق القاعـدة الاولى في 
الحياة العامـة: عندما لا يكون لديك ما 
تقوله، فمن الافضل أن تسـكت. رئيس 
الـوزراء جاء الى المقابلة دون رسـائل 
جديـدة، دون عـرض طريـق، وضيـع 
زمن الشاشة الذي توفر له في محاولة 
لدفـع الادعـاءات فـي أنه خرقـة بالية 
لوزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان، 

والعقيلة سارة. 
عندمـا تجـرى مع رئيـس الـوزراء 
المقابـلات لمجرد المقابـلات في منتصف 
الاسـبوع، فهـذا دليـل واضـح على أن 
وضعـه سـيئ. وان احدا غير مسـتعد 
لان يدافـع عنـه فـي البث. البيـان عن 
نيـر  الاعلامـي  مستشـاره  اسـتقالة 
المقابلـة  حيفتـس، بعـد سـاعتين مـن 
بـان  الانطبـاع  فقـط  عـزز  المحرجـة، 
نتنياهـو منعـزل وليس هنـاك من يقرأ 

عنه ورقة الرسائل للجمهور.
قبيـل  الاخيـرة،  الاسـابيع  فـي 
الاخيـرة  الميزانيـة  علـى  التصويـت 
بنتنياهـو  ركل  الحاليـة،  لحكومتـه 
ككرة اللعـب بين شـركائه الائتلافيين. 
وعلـى عادته حاول أن يرضي الجميع. 
التجنيـد  قانـون  أعطـى  لليبرمـان 
العسـكري، لايلـي يشـاي مخصصات 
طلاب الدين ولايهود باراك علاوة على 
ميزانية الدفاع. كل ركلة تلقاها من أحد 
الشـركاء، عـززت فقـط الانطبـاع بان 
رئيس الـوزراء يقـاد من أنفـه. مرتان 
التصريحـات  بـان  للاعـلان  اضطـر 
ووزيـر  الدفـاع  لوزيـر  السياسـية 
الخارجيـة «لا تمثل موقـف الحكومة»، 
بعـد أن قسـم بـاراك القـدس وأوضح 
ليبرمان بان كل خطة للتسوية الدائمة 
الـى  الفـور  علـى  الائتـلاف  سـتدفع 

التفكك. 
علـى نتنياهو أن يتهم نفسـه وحده 
في وضعـه البشـع. نقطـة الانكسـار، 
التـي انطلاقا منهـا بدأ انهيـاره، كانت 
في الصيـف الاخير، حين رفض اقتراح 
تسـيبي ليفنـي للدخول الـى الحكومة 
بدلا مـن ليبرمان. نتنياهو فضل ليفني 
في رئاسـة معارضة غافية من ليبرمان 
المهـدد، الـذي من شـأنه أن يسـرق من 

الليكود مقترعي اليمين. 
فشـله فـي الولايـة السـابقة علقـه 
نتنياهو علـى تخوفه من اقامة حكومة 
يسـتوعب  لـم  أنـه  خسـارة  وحـدة. 
الـدرس، وكـرر ذات الخطأ فـي ولايته 
السـخيف  العـرض  ايضـا.  الحاليـة 
للحلـف السياسـي مـع بـاراك وكأنـه 

«حكومة وحدة» لـم يقنع احدا. فحزب 
العمـل المتحطـم ليس مضـادا لاحزاب 
تخفـى  وقـد  الائتـلاف.  فـي  اليمـين 
ممثـل  صـورة  فـي  للحظـة  نتنياهـو 
الوسـط السياسـي، حـين تبنـى فكرة 
«دولتين للشعبين» وجمد المستوطنات. 
ولكـن مع حلول الحسـم بقي فـي بيته 

الطبيعي، مع اليمين المتطرف. 
في لحظة صدق فـي المقابلة اول من 
أمس اشتكى نتنياهو بانهم يحاكمونه 
علـى الجمـود السياسـي ويتجاهلون 
«الفلسطينيون  الاقتصادية.  انجازاته 
غيـر مسـتعدين للمجيء الى السـلام، 
عالقـة».  الدولـة  كل  فـان  وبالتالـي 
محمود عباس نجح، إذن، في مؤامرته 
علـى ان يجلـس فـي صفر فعـل الى أن 
يهز الضغط الدولي كرسي نتنياهو. ما 
العمل ورؤساء الوزراء الاسرائيليون 
يقاسـون حسـب نجاحهم في تسـوية 
النزاع مع العـرب، ولا يحظون بالثناء 

على تمسكهم بالوضع الراهن. 
جـدول  يتغيـر  فصاعـدا  الآن  مـن 
الاعمـال. بـدلا مـن تطويـر أمـل عابث 
بتسوية سياسية، على الجهود الدولية 
ان تركـز علـى منـع الحـرب. نتنياهـو 
حـذر في اسـتخدام القوة العسـكرية، 
ولكن سنوات الانتخابات في اسرائيل 
مرشـحة منـذ الازل للتصعيـد الامني. 
يتعين على اوباما أن يضاعف سـاعات 
كـي  الـوزراء،  رئيـس  علـى  الرقابـة 
يمنـع «رصـاص مصبـوب 2» أو عملية 

اسرائيلية في ايران. 

هآرتس 2010/12/29

من الافضل ان تسكتمعسكر الاعتقال الاكبر

اوباما لا تعنيه الديموقراطية بالشرق الاوسط الملك عبد الله: لا للحوار الامريكي مع ايران مبارك يكن عداء شديدا للايرانيين
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«تنفّس هواءها عني» لإبراهيم الجبين:
  ماضي دمشق وحاضرها في فسيفساء شعرية 

■ يتخـذ الشـاعر إبراهيم الجبـين في جديده 
التاريـخ  عنـي)  هواءهـا  (تنفـس  الشـعري 
وشـخصياته مطية  يبنـي عوالمه الشـعرية على 
أحداثه ومجرياته وبالتحديـد منطلقاً من تاريخ 
مدينـة دمشـق منذ ولادتهـا حتى وقتنـا الحالي، 
ومـن الفاتحـين لها بـدءا بصقـر قريـش وانتهاءً 
بصلاح الدين  ليمارس مزج الحضارة الدمشقية 
القديمة مع الحياة الدمشقية المعاصرة في لوحات 
فسيفسـائية وعلاقات بشـرية تنهـض على وقع 
نشيد عشـقي لا ينتهي ولا يهدأ من سرد تفاصيل 
وأحـداث تجـري كل ثانيـة وثانيـة فـي معانقـة 
شـعرية ذات تقنيـة عاليـة وإنجاز فنـي تتخلله 
مؤازرة خيالية تغـور في فضاءات أكثر من 2000 
سـنة من ولادة دمشـق، أحداث بالجملة وأسماء 
وأمكنـة مختبئة فـي زوايا الكلام وأسـماء تظهر 
وتعلـن حضورها في كل تفصيـل وكل معطى فكر 
أو خيال يحاول الشـاعر منحها صفة الأسـطورة 
أو حكايات عشـق مضمـرة مكتوبة على كل حجر 
من أحجار قلعة دمشـق والتكيات السليمانية أو 
علـى رأس ذلك الفارس التدمـري الذي يتكرر في 
النص كأنه مربط الحكاية الدمشـقية وساردها، 
نصـوص فـي مقـام الياسـمين الدمشـقي مهـداة 
إلى تلك الفتاة الفارسـية (كوكـوش) القادمة من 
حكايات ألـف ليلة وليلة التـي كانت ترقص على 
كلمـات كتبهـا الإمـام الخميني في نصـوص (لقد 
أسـرني الخـالُ الـذي علـى شـفتكَ أيهـا الحبيب 
وعندما نظرتُ إلـى عينيكَ ـ المريضتين ـ مرضتُ) 
بحيـث أصبحـت هـذه الكتابـة  منظومـة فكريـة 
خالصة لتفتيت الدلالات التاريخية واسـتعمالها 

بطريقـة تقربها من الواقـع المعاش وتصبح حياة 
مسـتعملة يربط بهـا التاريخ والخيـال والجمال 
في سـلة واحـدة عنوانهـا (الأسـطورة اليومية: 
(أنا دمشقُ \ والوقتُ الذي يمرُّ \ قطراتٌ تتساقطُ 
مـن قرميـد المباني العثمانيـة \ في مدينـة المعدنِ 
\ فـي الأرصفـة العـاجِ \ والمثلثات التـي تصنعها 
البيـوت فـي الشـوارع الجديـدة القديمـة \ أنـا 
دمشـقُ \ الكتابات بالذهب في الجقمقيّةِ \ بالخطِّ 
الثُلُـثِ \ على الجلد اليابس \ في حديقة بيبرس \ 
والسـاحة ذات البرج \ والتمثـال الكئيبِ \ حامل 
السـيفِ \ أنا..دمشقُ \ الهويّةُ \ والحجر الأبيض 
والأسـود \ أنـا الجمـعُ واللحظـةُ \ أنـا الواحدُ \ 
والـكلُّ \ أنا ...دمشـقُ رهبانُها والكنائسُ \ نوافذ 

البيوت المهجورةِ) 
و الأهـم فـي كتاب (تنفـس هواءهـا عني) هو 
اسـتدراج الشـخصيات التاريخية التي تعاقبت 
علـى تخليـق دمشـق مع سـرد تفاصيـل حياتهم 
الشـخصية ومسـيرتهم الحياتيـة الأخـرى مـن 
قصـص الحـب والشـوق والحنـين إليهـا، وهـو 
اسـتدراج تقنـي لتشـكيل أو إعادة ترميـم معالم 
دمشـق بأنظمة شـعرية جديدة مغلفة بأسرارها 
وظلالهـا وأوراق الليمون المبعثـرة على قبر عبد 
الرحمن بن معاوية وضريح صلاح الدين الأيوبي 
خلـف أقبية تختنق بأنفاس طيور الحمام التي لا 
تهـدأ من السـؤال عن مولانا جـلال الدين وبلبله 
الدائـر ليـل نهـار فـي فـراغ دمشـق: (فـي غرفة 
د والمحفور بأزاميل العاشـقين، في  الحجـر المسـوّ
التكية السليمانية حيثُ تَمورُ الأرض تحت المارة 
والعابريـن \ في الجانب القبلي من دمشـق تحت 
النهـر وفوق القدم الأشـراف \ لا يأتي من أنتظر\ 
أشـكو وحدتي لمن لا جواب لديهـم \ وأترك المكان 
إلى مكان آخـر فيه \ كأنني طير المنطق \ كأنني لا 

شـيء \ وكأنْ لا مكان نحن فيه 
الآن). 

 وقـد يغيـب التاريـخ قليلا 
ليحضر الواقع الحياتي بتمهل 
وكل ذلك في سـبيل استراحة 
لغوية يبين من خلالها الشاعر 
وشـغفه  بالكلمـات  ولعـه 
الجنوني بالتركيب الصوري 
للكلمـة الواحدة التي تتعدد 
فيما بعد لتشـكل بـؤرة من 
والتأويـلات،  الـدلالات 
ونص (الشـاعر) ما هو إلا 
شرخ أو كسر لجليد المعنى 
الواحد الذي يخفي ويظهر 
تبعاتهـا  الكلمـة  أسـرار 
تخلقهـا  ومـا  وتلاحقهـا 
جماليـة  ايقونـات  مـن 
على  الشـاعر  يهندسـها 
شكل أصوات تصدر من 

بيـاض النـص وسـياقاته: (لا رائياً 
ولا رجيمـاً ولا إلهاً ولا مهرّجـاً ولا نبيّاً ولا حكيماً 
ولا كاهناً ولا مغنيّاً ولا عاشقاً ولا والياً ولا خادماً 
ولا كاتباً ولا ملاكاً ولا شـيطاناً ولا صورةً ولا لغةً 
ولا عالمـاً ولا جاهـلاً ولا آيةً ولا كتابـاً ولا قولاً ولا 
زخرفـاً ولا حتفاً ولا مهندسـاً ولا زائـلاً ولا خالداً 
ولا هيئةً ولا بقـاءً ولا هرماً ولا حفرةً ولا نهراً ولا 
سـاقيةً ولا هدهـداً، الشـاعر هو السـؤال). يميل 
الجبين فـي مطولاته (تماثيل دمشـق) إلى ترداد 
الصـورة الواحـدة أو الاسـتئناس بهـا أكثـر من 
مرة بحيـث تتبدل الصورة وتتفـكك وتتحلل في 
لحظـات التوتـر الشـعرية إلى تشـكيلات لغوية 
هـادرة ولا تـكاد تعثـر عليهـا إلا وهـي قـد فقدت 

لمعتها الشـعرية وأصبحت ظلالا سريعة أو مرايا 
تعكس سـراب اللغـة العاديـة، إن الصورة وهي 
فـي هذه الحالة تتشـرذم وتتبعثـر ولا تعثر على 
إطارها الخـاص ولا تقـوى على محـاكاة المتلقي 
ومجاراتـه فـي تقبـل النـص ومحاكمتـه جمالياً 
( ..................... ليكتـب صاحـب الزمـان مـا 

يشاء.) 
٭ شاعر من سورية 

(تنفس هواءها عني) شعر 
إبراهيم الجبين 
 عن دار المشرق 2010

 
مشروع كلمة يصدر رواية 

«مِدِل مارش» لجورج إليوت 
إحدى أهم روايات الأدب 

الإنكليزي 
 

ابوظبي - جمال المجايدة 

 أصــدر مشــروع «كلمــة» التابــع لهيئــة  أبوظبــي 
للثقافــة والتــراث، الترجمــة الكاملــة لروايــة «مِــدِل 
مــارش» للشــاعرة والروائيــة الإنكليزيــة الشــهيرة 
(جــورج إليوت). تعتبــر رواية «مِدِل مــارش» إحدى 
أهم روايات الأدب الإنكليــزي وأكثر روايات الكاتبة 

إليوت تميــزاً إذ تم اختيارهــا من قبل الموســوعة البريطانية 
كأحد أعظــم الأعمال الغربية منــذ العصور اليونانيــة والإغريقية حتى 
عصرنــا الحاضر لتكون احــد تلك الأعمال الرئيســية التــي ظهرت في 
ســتين مجلداً، فجاءت «مدل مارش» في المجلد الســادس والأربعين من 

الطبعة الثانية التي صدرت في عام (1990) والأخيرة. 
تكمــن أهميــة روايــة «مدل مــارش» فــي تصويرهــا حيــاة المجتمع 
الإنكليزي في مطلع القرن التاسع عشر بجميع شرائحه وطبقاته وعلى 
جوانب حيــاة أفراده الاجتماعية والاقتصادية والسياســية كافة دون 
أن تهمــل تأثير التطور العلمي والاكتشــافات الحديثة في ذلك المجتمع. 
لقد كان أحد أكثر الجوانب التــي برعت بها الكاتبة هو الغور في أعماق 
النفس البشــرية، فصوّرت الأحاســيس واللواعج الكامنة هناك، كذلك 
يمكن القول بثقة تامة أن الكاتبة اســتطاعت تحقيــق نجاح فريد عندما 
رسمت ملامح شخصياتها الجسدية والفكرية وكذلك النفسية، فيشعر 
القــارئ وكأن الكاتبة قــد نقلته، في مرحلة ما من مراحــل روايتها، إلى 
الواقع الذي تعيشه شخصيات روايتها، حتى تبلغ به مرحلة يظن معها 
أنه يعيش بينهم ويكاد أن يشــاركهم بعض أحاسيســهم ويتبنى بعض 

أفكارهم.
الاســم الحقيقي للكاتبة هو ماري آن إيفانــس (1819ـ1880) ولكنها 
اختارت أن تحمل أعمالها اسم رجل (جورج إليوت) لأنها تمنت، على حد 
قولها، أن تؤخذ أعمالها بجدّية بالغة. وقد شــيد لها نصب تذكاري بعد 
مرور مئة عام على وفاتها، أي في عام (1980)، وُضع في زاوية الشعراء 
ضمن مقبرة كنيسة ويستمنســتر آبي، كما أطلق اسمها وكذلك أسماء 
رواياتها على العديد من المباني الرئيسية في مسقط رأسها. أما مترجم 

الروايــة فهــو الدكتور 
الســاعي  جمعة  حيان 
مــن مواليــد مدينة دير 
الــزور فــي الجمهورية 
عام  الســورية  العربيــة 
1960، حيــث أتم تعليمه 
ثــم  بتفــوق،  المدرســي 
منحته إعاقة البصر مزيداً 
والإرادة  التصميــم  مــن 
النجــاح  تحقيــق  علــى 
والتميــز، التحــق بجامعة 
دمشــق وحصل منها على 
في  البكالوريوس  شــهادة 
وآدابها،  الإنكليزيــة  اللغــة 
فــي  الدبلــوم  شــهادة  ثــم 
الدراســات الأدبيــة والنقــد 
الأدبي، كمــا عمل فيها معيداً 
لمــدة أربــع ســنوات قبــل أن 
يغــادر إلــى بريطانيــا ليتابع 
فيها دراسته، حيث حصل من 

شــهادة الدبلوم في دراســات جامعة برمنغهام – معهد شكسبير على 
شكســبير، ثم من جامعة لندن على شــهادة الدكتــوراه، وكان موضوع 
بحثه حول ترجمات مســرحيات شكســبير إلى اللغــة العربية. ويعمل 
الآن في المملكة المتحدة في مجالات التدريس والنقد والترجمة.                      

خمسون مفكرا أساسيا معاصرا.. 
من البنيوية إلى ما بعد الحداثة:

نموذج ملهم في احتفاء العقل 
الغربي بأعلامه

منتصر حمادة

«إنْ كنتَ لا تميّز بين دولوز وديريدا أو بين باتاي وبورديو، 
أو بــين لاكان  وليوتــار أو إنْ كنــت لا تــزال، فعلياً، متشــبّثاً 
ببنيامــين، وموس وأدورنو وسوســور، وهــم الذين تعرفهم 

جميعاً، فإن هذا الكتاب هو كتابك الذي يساعدك على التمييز 
بينهم».

هكــذا علّقت صحيفة «الغارديان» البريطانية على ثنايا كتاب 
أشــبه بتحفة معرفية، يحمل عنوان: «خمســون مفكرا أساسياً 
معاصــرا.. مــن البنيويــة إلى مــا بعد الحداثــة»، ألفــه الباحث 
الأسترالي جون ليشته، من باب تأمل الدلالات الصادمة، يكفي 
أن يكون المؤلف مقيما في أســتراليا، هنــاك في أقصى المعمور، 
بالنســبة إلينا وبالنســبة لأهــل القــارة العجوز، ويُحــرر كتابا 
نوعيــا من هذه الطينة، والتي، لا حاجة لنــا للتذكير بأن مقابلها 
في مجالنا التداولي الإســلامي العربي، ومعه مجالنا التداولي 

الإسلامي المغربي، تكاد تكون نادرة أو شبه متواضعة.
Keith Ansell-) ،أما الباحث كيث آنسِــلْ- بيرســون

فيــرى   ،(Warwick) ووروِك  جامعــة  مــن   (Pearson
بــدوره أن «هذا الكتاب، ممتاز وبصورة اســتثنائية، فهو إنجازٌ 
مدهشٌ ومرجعٌ بارز ويشتمل على أبوابٍ بحثية ونقدية شفّافة، 

وقويّة، وممتلئةً بالحياة»، فهل من مزيد!
والكتاب ببساطة ـ والخالق عز وجل يشهد أن الأمر ليس كذلك 
ـ يشــمل خمسين مفكراً أساســياً معاصراً من أهم الشخصيات 
التي أثّرت في فكر ما بعد الحرب. إنه مرشد القارىء في رحلته 
عبــر البنيويــة، والســيميائية، وما بعد الماركســية، وســجلات 
التاريــخ إلى الحداثة وما بعد الحداثة. وهو بما يقدمه من سِــيَر 
شاملة ومعلومات عن المصادر، يوفّر مرجعاً حيوياً لكل من يريد 

أن يفهم التاريخ الفكري في الخمسين سنة الأخيرة.
نقــرأ في مقدمة الكتاب: «أنا ـ والحديث لجون ليتشــه ـ أقدم 
للقارئ نظرة عامــة لأعمال كل مفكر، مضافاً إليها معلومات عن 
حياته، أحياناً بشــيء من التفصيل، وبصورة خاصة من حيث 
علاقته بتلك الناحية الفكرية التي أوحت بها البنيوية. وكثيراً ما 
أتجاذب مع تلك الأفكار»، معترفا بأن مهمته لم تكن باليســيرة، 
من منطلق أنه كان مجبراً على اختيار خمســين مفكراً معاصرا، 
«حيــث انك تجد الناس يتحدثون بلســان أفلاطــون أو هوبز أو 
ســارتر من دون أن يدروا»، من هنا كان عليه أن ينتقي «مفكرين 
لا يزال بعضهم غير معروف بشــكل واسع، ولكنهم في طريقهم 

إلى الشهرة».
كتــاب قيّم وممتع مــن جهة، وكتاب ملــيء بالعبر والدروس 

لأبناء وعقلاء أمة «إقرأ»..

 متفائلاً أحــيــا
يموتُ الشيوعيُّ

لكنّ حُلْمَ الشيوعيّ أجملُ من أن يموت ...
البيوتُ لساكنِها

والحقولُ لحارثِها
والأغاني لِمَن لا يُطيقُ السّكوت...

..........

..........

..........
إذاً  : لن يموتَ الشيوعيُّ

إنّ الشيوعيّةَ الـحُـلْمَ أبعَدُ من أن تموت ...

لندن2010. 06.12

طُــهْــرٌ

لِكَسْتَنــاءِ الضواحي اشتقتُ في ســفَري
لا نخلةُ اللهِ شـاقَتْني

ولا الأثَلُ
ولا ذوائبُ لَبلابٍ

ولا قمرٌ يلاعِبُ الماءَ ...
قالوا : ثَـمَّ فاخِتَةٌ تأوي إليكَ مساءً ،

العــذارى ذواتِ  مُـنْـتَـبـــذي مــأوى   : قلــتُ 
الريشِ

لا قِـططٌ قد آنَـسَـتْـني
بُ لي مَتْنَ الفِراشِ ولا ليلى تُرَطِّ

فلا نُعْمى
ولا قُبَلُ ...

كأنّ قُطْنَ فراشــي حينَ ألـمُـسُـهُ
سجّادةٌ بالبياضِ الـمَـحْـضِ تحتفلُ !

لندن 19.05.2005

مياهٌ تَعِجُّ بالكواسِــج
نـــي غيمةٌ  الســماءُ التي تَـدَّ

من رصاصٍ وزئبقْ.
كانت الأرضُ في البدْءِ

ماءً
يَشِـفُّ مع الضوءِ  ورملاً 

ماءً .
الشــاطىء  إلــى  أجئــتَ 

شِ مِن قَبْلُ ؟ المتوحِّ
مقلتــاكَ  أدركــتْ  هــل 
القدمــان  أم  الطريــقَ 

تقودانِكَ ؟
الآنَ 

أنتَ هنا ...
العبورُ  وعليكَ 

:
إلى أينَ ؟

الذي  الإلــهُ  حتــى 
كان سَوّاكَ

العبورَ  أن  يعــرفُ 
 ، ي  يــؤدِّ لا  الــذي 

هلاك ...
.................
.................
.................

لِتَقُلْ :
فَـلْـيَـكُنْ !

والمياهُ التي ضَـحْـضَـحَـتْـها الكواسجُ
سوف تظلُّ الـمَـخـاضـةَ

حتى الوصول ...

لندن 20.11.2010

قصيدةُ مديحٍ إلى مؤرِّخٍ 
مغربيّ

خاً ) ( إلى حسن أورِيد مؤرِّ

هكذا نغرقُ
بين السّـفُنِ اللائي تراءَينَ ، ورملِ الأنظمة

ربّما في لحظةٍ مستحكَمةْ
يولَدُ الضبّاطُ ، أو يهجرُنا نَسْرٌ إلى الريفِ

ولكنّأ سنبقى دائرينْ
في زجاجِ « البلدِ الْمخزَنِ» ... نحن المالئينْ

أوراقَ   _ المــالِ  بيــتُ  اســتُنفِدَ  كلّمــا   _
الدواوينِ

وأوراقَ مُرورِ  الـجُـنْـدِ .
قالتْ في الحريقِ الشجرةْ :

هذه النارُ التي امتدّتْ إلى البذرةِ ...
هل تَنبُتُ منها شجرةْ ؟

كان في « سَبْـتَـةَ « هذا الطفلُ ...
لم يحمــلْ إلــى الشــاطيءِ ، والبحرِ 

الذي يُغرِقُهُ ، وهماً
وما كان نبيَّ القهوةِ المغتربةْ

كان بين الأتربةْ
يفصــلُ الصخرَ عــن الرمــلِ ، ويُقصي 

الأجوبةْ .

يُمطرُ الوحْلُ على أسوارِ مُرّاكشَ
تلك الوردةُ الطينيّةُ الأوراقِ

قْنا بها أيّامَ شمَمْناها تعلَّ
ثم انكسرْنا

 مثلَها ...
أيّانَ يأتينا زمانُ النظرةِ الأولى

وأيّانَ ترانا قرطبةْ ؟
نحنُ خلفَ العربةْ

ـقْنا ، قناديلَ قْنا ، وعُلِّ قد تَعَلَّ
البلــدِ   » زجــاجِ  مــن  ولكــنْ 

الـمَخْزَنِ «  ... حيثُ الـمأدُبةْ
حلْقةٌ من رؤساءِ البدوِ

في خانٍ على النهرِ ...
سكارى

يَحكمون الساعةَ المنقلبةْ .

هكذا نغــرقُ ، بــين السُــفُنِ اللائــي تراءَينَ 
ورملِ الأنظمةْ

ربما في لحظةٍ مستحكَمةْ
يولَدُ الضبّاطُ ، أو يهجرُنا نَسْــــرٌ إلى الريفِ 

...
ولكنّا سنبقى دائرين .

21.01.1975

هامش : 
ما فيه لَوٌّ ولا لَيتٌ فتُنقصَهُ   لكنّما أدركتْهُ 
حِرفةُ الأدبِ

سـعدي يوسـف
إبراهيم حسو ٭

أربع قصائد

فضاءات ثقافية 

جمالية الحلم في مجموعة «آبار الليل» لعمر والقاضي

القصصيـة  المجموعـة  هـي  الليـل»  «آبـار   ■
الأخيـرة للروائـي والقاص عمـر وُالقاضـي، بعد 
إصـداره لثـلاث روايـات (البـرزخ، والطائـر في 
العنق، ورائحة الزمن الميت)، ومجموعة قصصية 
(سـوء الظن)، وسـيرة قصصية/روائية (الجمرة 

الصدئة).
ـف «آبـار الليـل» مـن اثنتـي عشـرة قصة  تتألَّ
ت تشـظية بعضهـا، فغدت فـي حالات  قصيـرة تمَّ
نة فـي أخرى،  كثيـرة قصصا قصيـرة جـدا متضَمَّ
ة تجعلُها بحـقٍّ بمواصفات  تميزُهـا عناويـنُ فرعيَّ
القصص القصيرة جدا، التي بالوُسـع قراءتها في 

انفصال تام عن النص الإطار أو الأم.
تحتجن قصصُ «آبار الليل» بحكايات متنوعة، 
مسـرودة بلغـة رفيعـة، تضمن لهـا الانتمـاء إلى 
قائمـة الأعمـال الأدبية؛ فهـي حكايـاتٌ تتوزع بين 
ات، التي  اسـتعادة المعيش الطفوليّ واليومـيّ للذَّ
تُسـبَرُ عوالِمُها، ومعيشِ الآخر في محيطه المتاخم 

للذات الساردة.
ل العالَم في»آبار الليل» قائما على الإيجاز.  يتمثَّ
والإيجاز سـمة بلاغيـة، بل إنه لُـبّ البلاغة، حتى 
فتْ به، فقد امْتُـدِح قديما بأن قيل «البلاغة  إنهـا عُرِّ
ر  ه بـه حديثـا، ويكفـي أن نُذكِّ الإيجـاز»، كمـا نُـوِّ
بخورخي لويس بورخيس الذي رأى في «الرواية 
ر عدم إتمامه قراءة عوليس  وعدا بالملل» وبذلك برَّ
لجيمس جويس، بل إنه التزمه في إبداعه جميعه، 

ر اكتفاءه بكتابة القصص.  ولعل ذلك ما يفسِّ
تَسِـمُ  مهيمنـة  الليـل»  «آبـار  فـي  الإيجـاز  إنَّ 
يها، والصورةَ  الجملة السردية والقصةَ حين تشظِّ
القصصية، ولن تعوز القارئ ولا الناقد الشـواهد 
علـى ذلـك، ولكأني بعمـر والقاضـي يطبـق المبدأ 
الإبداعـي والنقـدي لبورخيس في ذهابـه إلى أن 
«القصيـدة الطويلة ليسـت سـوى تـوال لقصائد 
قصيـرة»، بإبـدال كلمـة قصيـدة بقصـة، فتكـون 
«القصـة الطويلـة ليسـت سـوى تـوالٍ لقصـص 
ـل فـي قصـص المجموعـة   قصيـرة». ذلـك أن التأمُّ

ها في أساسـها قصص قصيرة جدا،  يكشـف عن أنَّ
م لنا  تكاد تكون ومضـات، تَتَضامُّ إلى بعضها لتُقدِّ
قصـة أطول، يَخْلُص قارئُها إلـى أنها- لا محالة - 

إبداع أدبيٌّ مطبوع بالكمال والمتعة. 
تهتـم مجموعـة «آبـار الليـل» بمعالجـة قضايا 
عديـدة بجرأة فنيـة عالية، فهي تنتقل من مآسـي 
الهجرة إلى الضفة الأخرى، إلى جور السلطة، إلى 
واقـع المرأة، إلى نقد الحداثيـين، إلى النقد الأدبي، 
إلـى فضـاء المقهـى، دون أن تغفـل عـن اسـتلهام 
التـراث كقصـة إسـماعيل وإبراهيـم، أو التعابير 
والأسـاليبب التراثيـة فـي هجنـة لطيفـة، يمكـنُ 
ـعٌ، بما يعنيه  تأويلهـا بلاغيا بأنهـا «افتنانٌ» موسَّ
ياتـه- التـي  مـن «الاختـلاف بـكل أشـكاله وتجلِّ
تتجاوز الاقتصار على عنصـر الجمع بين غرضيْن 

متضاديْن»، كما الحال مع الالتفات.
لا تحمـل أي قصة مـن قصص «آبـار الليل» هذا 
العنـوان، ومع ذلك فإن القارئ الحصيف لن يعدم 
فـي النـص إحـالات تسـمح لـه بتأويـل العنوان، 
ـر هذا  وبإيجـاد تخريجات منطقيـة لدلالته، تُفسِّ

الاختيار.  
ـلا، في لغة  يتسـرب المعيشُ، الـذي يغدو متَخَيَّ
د صدْقَ قولةِ خورخي  أنيقة عبر نافذةِ الُحُلم، ليؤكِّ
لويـس بورخيـس بـأن «الأدب ليـس شـيئا آخـر 
ـه». يقوم الحلم في «آبـار الليل»  سـوى حُلُم موجَّ
ـداة التي تلحم القصـص، بل إنه الثابت  بدور السَّ
فـي القصص، حقيقـة أنه يتخذ تجليـات متنوعة، 
لكنـه يظـل مـا يطبعهـا جميعـا سـواء بالإعـلان 
عـن ذاتـه عبـر التصريح بلحظـة الاسـتيقاظ من 
النـوم، كقول السـارد «تراءت له قريته مبتسـمة، 
فابتسـم بدوره. عندما اسـتيقظ استحسن نهاية 
حلمه!»(ص22) أو «ولهول السـيل الذي رآه مقبلا 
نحوه اسـتيقظ»(ص47)، أو و«دفقة أيقظتني من 
حلمي، لكن الشـيء الذي آلمني هو: لماذا يسـمونه 
بيـت الراحـة؟!»(ص76) أو قولـه: «كنـت أعـرف 
أمْ  الحلـم!»(ص92)،  فـي  يحـدث  كمـا  شـيء  كل 
بإضفـاء أجـواء تحيل علـى الحلم، كمـا حدث في 
قصة «مجـرد دخان»، حيث نهايـة الرجل صاحب 
وسـطَ  بالتلاشـي  تقتـرن  وكلبِـه  «الشـورط» 
الدخـان، واندثار أثرهمـا. وكما فـي قصة «خيول 

بالحلـم  تسـتهل  التـي  الرهـان» 
هكـذا: «.. هو بين النـوم واليقظة، 
يغفـو ويصحـو.»(ص49)، وكمـا 
فـي «قصـة البئـر» التـي يختمهـا 
السـارد بالقصة القصيـرة «ثالثة 
الأثافـي» التـي ينتهـي الأمر فيها 
بالبطل علـى النحـو الآتي: «في 
الصباح، وجد نفسـه في فراشه 
في كوخـه الصفيحي»(ص62)، 
وكما في قصة «شـهادة الوفاة» 
التـي مـدار الحكـي فيهـا حُلُـم 
ه البطـلُ جيـدا؛ يقـول  ـرُ يتذكَّ
السـارد: «إنـه يتذكـر الحُلُـم 
جيـدا، قـد يحتفظ به لنفسـه 
لافتقاده إلـى الزمان والمكان، 
لكنه حُلُـم يمكنه التحرر منه 
وأيـن؟»(ص65)،  متـى  مـن 
إنـه حلُم يتقاطـعُ مع الموت، 
علـى  يُطلِعُنـا  السـارد  لأن 
أن البطـل «عاد إلـى منزله، 

وهنـاك نصبـوا له كمينـا لم يسـتطع النجاة 
كوا نسيجه، خيطا خيطا حتى لم يبق  منه. مات. فكَّ
شـيء يدل عليه»(ص70)، هذا البطل نفسُه الذي 
يعيـش حالة قرينـة بالحلم، بل هي الحلم نفسـه، 
ـم، لأن الحُلُم لا  ـل في عـدم القدرة علـى التكلُّ تتمثَّ
ه، لأنه منـذ اختفاء  كلام فيـه، «شـكرَهم فـي سـرِّ
ة عينه وحبة سـويداء قلبه، فقَـدَ النطق!». إن  قـرَّ
غ الذي يسـمح  حالـة فقدان النطق هذه هي المسـوِّ
ة «ندم» الراصدة للقاءٍ بين السارد من  باعتبار قصَّ
ةَ حُلم،  مه وأسـتاذه من جهة ثانيـة قصَّ جهة ومعلِّ
ف الشـخصيتيْن لا يمكـن أن يكـون إلا في  وتصـرُّ
حلم، ثم إنَّ ختْمَها علـى الصيغة التالية: «بصوتٍ 
متهـدج، مبحـوح، متحشـرج ناديتهمـا: - أبـو..

اي. أب..واي!»(ص10) يحيـل علـى الحلم، حيث 
ع والحشرجة، وتشتت المشهد. التقطُّ

ل الحلم إلى سرد لا نهائي، يلتقط تفاصيل  يتحوَّ
رها فضاء لغويـا تحضر فيه الذاتُ  الحيـاة، فيصيِّ
ـةً،  ـةُ واللحظـة التاريخيـة والحيـاةُ مرئيَّ والهويَّ
ل هذا الحلم أيضا إلى أداة  وفي الوقت ذاتـه يتحوَّ

للبحث فـي الواقع باعتباره حصيلـة تجارب، أي 
أنه أفلح في»تحويـل الحلم إلى حياة وفي تحويل 
الحيـاة إلى حلم»، حسـب عبارة مارْيُـو فارْغاس 
يُوصَا في كلمته في سـتوكهولم، بـل إنه يلجأ إلى 

إطالة الحياة بالحُلم وإلى إطالة الحلم بالحياة.  
***

ينتهي المُطلُّ على»آبار الليل» إلى أن القاصَّ عمر 
والقاضي يمتلـك ناصية الخلق الأدبـي بمقوماتها 
الناضجـة، فهـو يكتب انطلاقا من منظـور إبداعي 
أصلـي، حيث التفاعل المبهج بين اللغة والأسـلوب 
والتقنيـة والإيقـاع والرؤيـا، أي أنـه تتوافر لديه 
أدوات إحـكام صنعة الكلام التي تسـتوفي الأدب 
ـه، لأنـه يتقـن مـلء الفراغـات التـي تنقـص  حقَّ
ا باستحضار وقائع تاريخية أو غيرية،  القصص إمَّ

أو ذاتية، وتلك لعمري غاية الأدب.  

 ٭ كاتب من المغرب

محمد اشويكة:
الشاشة أيقونة العالم الكبرى         

■  فرض ثورة التكنولوجيا والمعلوماتية 
المصاحبـة لهـا معطيـات متسـارعة تجتـاح 
عزلتـه  وتقتحـم  المعاصـر  الإنسـان  حيـاة 
تشـكيل  وتعيـد  حـل  أينمـا  وخصوصيتـه 
قناعاته الفكرية وانتماءاتـه التقليدية وفقا 
لما تمليه تشـكيلات العولمة الحديثة. وتعتبر 
الشاشـة اليوم ابرز هـذه المعطيات وأكثرها 
سـطوة وسـلطة علـى الإطـلاق فقـد أصبح 
العالـم الكبير شاشـة عملاقة يرى الإنسـان 
المعاصـر نفسـه فيها باسـتمرار تـاركا وراء 
ظهـره تراثه (الكتابـي) الضخم متحولا إلى 
كائن (أيقوني) يكتفي بالمشـاهدة السـلبية. 
مـن هـذه (الأطروحـة الافتراضيـة) ينطلق 
الناقـد المغربـي محمـد اشـويكة فـي كتابـه 
الإنسان الايقوني (كتاب مجلة الرافد ـ العدد 
10 –تشرين الاول/ أكتوبر 2010) ليتأمل في 
أسـئلة حضارية كبيرة تطرحها وتستدعيها 
تربـط  التـي  الطارئـة  الاسـتحواذ  علاقـة 
بـين الإنسـان المعاصـر والشاشـة بمختلف 
أشـكالها ( التلفـاز ـ السـينما ـ الحاسـوب ) 
وصـور حضورها والتعامـل معها في حياته 

اليومية.
التواصـل  إن        يـرى محمـد اشـويكة 
الإنسـاني قد تحول ـ بفعل سـلطة الشاشـة 
الحديثـة ـ من (الشـفهية المتواتـرة، فالكلمة 
المدونـة، إلـى الصـورة العابـرة للعالـم عن 
طريق الفضائيـات) حيث تشـتغل القنوات 
الفضائية (الترفيهية خاصـة) على توظيف 
التقنيـات البصرية المتطـورة لمداعبة غرائز 
الإنسـاني.  الجسـد  تعريـة  عبـر  المتلقـي 
التلفزيونـي  الخطـاب  بالتالـي  ـ  فيتراجـع 

الجسـدي)  (الخطـاب  لصالـح  الفكـري 
البحت. ويتسـابق (سماسـرة الفضـاء  من 
أجل الاسـتحواذ على المشـاهد ليس بإظهار 
الأجـزاء المسـتورة مـن الجسـد البشـري ( 
الأنثـوي بالطبـع ) فحسـب بـل بإيحـاءات 
(ايروتيكيـة) غيـر مباشـرة كثيـرة يجـري 
إعدادهـا بمهـارة فائقة (مثـل مداعبة بعض 
الأشـياء أو الحيوانـات كالأحصنة والقطط 
والـكلاب). كمـا يحـدث فـي تقنيـة الفيديو 
كليـب وتكمن الخطورة هنا ـ برأي اشـويكة 
ـ فـي أن منتجـي ومصممـي هـذه الأغانـي 
قـد نجحوا فـي تمرير العـري المتضمـن فيها 
لدرجـة أن الأسـرة (الشـرقية خاصـة) بكل 
مكوناتها لـم تلفت لهذه المدلـولات بل ألفتها 
دون حرج لتصبح جزءا من مفردات ثقافتها. 
ولا بـد مـن الاعتراف بـأن (الكليبـات) التي 
تدغدغ الكبت الجمعي العميق في المجتمعات 
العربيـة تنجح نجاحا هائلا فـي (اصطياد) 
المتلقي وجره نحو إدمان المشـاهدة السلبي 

الحاصل اليوم بكل وضوح. 
       يكتشـف الطفـل البشـري انعـكاس 
صورتـه على المـرآة (المرحلـة المرآوية برأي 
ليبـدأ  اشـويكة)  ينقلـه  الـذي  لاكان  جـاك 
احتفـاء الإنسـان بالصـورة والذي سـيظل 
ملازمـا لـه مـدى الحيـاة بأشـكال متعـددة 
نضـج  الكبيـرة  المـرآة  ـ  الشاشـة  وتتـوج 
وتكون الفكر البشري. يمضي الناقد اشويكة 
ـ بجرأة - بعيدا في استقرائه الجدلي لتأثير 
الشاشـة على الإنسـان المعاصر وأحسب أن 
مـا يطرحـه بشـأن علاقـة الشاشـة بالنص 
يسـتدعي التوقف عنده بإعجاب إذ يرى أن 
الشاشـة اليوم أصبحت (جـزءا من النص) 
وليـس مجرد حاضنـة حيث يتيـح الترابط 
الإبداعـي بـين الاثنـين (الشاشـة والنـص) 

إضافـة عناصـر جديـدة للكتابـة (سـمعية 
بصريـة والكترونية) مما يعلـن الانتقال من 
(عوالـم الخطية والكتلـة النصيـة المتوالية 
إن  الالكترونيـة).  الحقائـب  عوالـم  إلـى 
نظرة سـريعة إلى تاريـخ الكتابة البشـرية 
تبـرر تمامـا مـا يذهـب إليـه اشـويكة فقـد 
تطورت الكتابة بالتزامن مع تطور الإنسـان 
المسـتوى  تمظهـرات  كأحـد  البيولوجـي 
الحضـاري بـدءا بالنقش علـى الحجر الذي 
مارسه إنسـان الكهف مرورا بالرقم الطينية 
والكتابـة علـى جلـود الحيوانـات وعظامها 
مـرورا بالريشـة والـدواة حتى ظهـور الآلة 
الكاتبـة. ينبغي النظر ـ اليوم ـ الى معطيات 
الشاشـة الالكترونيـة كمرحلة جديدة ضمن 
الكتابـة.  لفعـل  المحتـوم  التطـوري  المسـار 
أضفت الشاشـة ـ بلا شك ـ على النص (نكهة 
جمالية وتخيلية ساهمت في فتحه أكثر على 
مغامـرات افتراضية واستكشـافية مختلفة) 
وبذلك تفرض الشاشـة نفسها كسلطة فاعلة 
متحكمة فـي الكاتب والقـارئ المتلقي بنفس 
جديـدة  فضـاءات  أمامهمـا  وتفتـح  الوقـت 
متجددة وأخرى يجري اكتشـافها وولوجها 
يوميـا. وما علـى الكاتـب إلا أن (يتأقلم) مع 
شـكل الكتابـة الجديـد بعيـدا عـن الانبهـار 
(التقنـوي) ويتقبلـه (كجـزء مـن ديناميـة 
الفكـر البشـري الذي لا ينفصل عنـه الإبداع 
عمومـا) وما علينـا ـ بالتالي - إلا أن نصنف 
جهد الناقد محمد اشويكة كإسهام جاد ضمن 
المنجـز النقدي الحداثي المتميز الذي اضطلع 
بتأسيسه ـ بدأب كبير - نقاد المغرب العربي 
منذ فترة ليست وجيزة في ثقافتنا العربية. 

    
 ٭ كاتب من العراق
ali_segar@yahoo.com 

مزوار الإدريسي ٭
د.علي الصكر ٭
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من الطاهر الطويل:
خارج نطاق النشـاطات الثقافية والفنيـة المتعددة التي أقيمت 
طيلـة عـام 2010 في مـدن وأقاليم المغـرب، برز سـؤال قوي حول 
طبيعة السياسـة الثقافيـة المنتهجة من لدن الدولة والتي تسـعى 
الـوزارة الوصية على القطاع إلى تطبيقهـا. بمعنى آخر، هل هناك 
توجهات واضحة في السياسـة العامة للبلاد إزاء الشأن الثقافي، 
أم أن الأمر مرتبط بأمزجة وأهواء الجالس على الكرسي الوزاري؟ 
مسوغات هذا السؤال  تعود إلى طريقة تدبير وزير الثقافة بنسالم 
حميـش لشـؤون وزارتـه، وعلاقتـه بالسـاحة الثقافيـة المغربية 
وبالفاعلـين فيها. إنهـا «الأزمة»، يقـول العديدون، ويسـتغربون 
كيـف أن مصـدر هذه الأزمـة مفكر وأديـب معروف اشـتهر بكتابه 
«مجنون الحكم». ومن بين المفارقات الأخرى التي يحفل بها المجال 
الثقافـي والفنـي المغربي ما يتصل منها بميدان الفن السـابع، ففي 
الوقت الذي تكاثرت فيه المهرجانات السـينمائية، وأصبحت تقام 
على مـدار العام في العديد من المدن المغربيـة الكبيرة والصغيرة، 
وفـي الوقـت الـذي تخصص فيـه الدولـة ميزانيات هامـة لإنتاج 
الأفلام الطويلة والقصيرة، يلاحظ اسـتمرار عزوف الجمهور عن 
ارتياد القاعات السينمائية وتراجع أعداد هذه الأخيرة، إذ لم تعد 
تتجـاوز حاليـا 70 قاعة بينمـا كان عددها سـنة 1985 حوالي 250 
قاعة. وهـو ما يعني في نهاية المطاف أن جل القائمين على الشـأن 
الثقافي والفني بالمغرب يركزون على المظاهر والقشور، ويغضّون 

الطرف عن الجوهر، متحاشين وضع أيديهم على الجرح.

من غلطة لأخرى!

فـي آخر عدد ودّعـتْ به عام 2010، اختارت أسـبوعية «الأيام» 
المغربيـة وزيـر الثقافة بنسـالم حميش ضمن «أسـوأ شـخصيات 
السـنة» على المسـتوى المحلي. وضمّتْ اللائحة 11 شخصية تتقلد 
مسؤوليات كبرى في مجال السياسة والإعلام وتسيير المؤسسات 

والأقاليم والمدن.
والواقـع أن وجود بنسـالم حميش ضمن تلـك اللائحة لم يكن 
اعتباطيـا ولا مفاجئـاً للمتتبعين للشـأن الثقافي بالمغـرب. كما أن 
المعاييـر التـي اسـتندت إليهـا الصحيفـة المشـار إليها فـي إطلاق 
ذلـك اللقب علـى الوزير المذكـور اسـتمدت مقوماتهـا الموضوعية 
جل الوزارية التي تناقلتها الألسـن طيلة عام 2010،  من سـيرة الرَّ
وتداولتها المنتديات الثقافية والاجتماعية والإعلامية، وانتشرت 
داخلياً وخارجياً انتشـار النار في الهشـيم عبر الرسائل والمواقع 
الإلكترونيـة وغيرهـا. وطيلـة العـام، كان حميـش موضـع تنـدر 
وسـخرية من طـرف العديدين ممـن كانوا يترصدون «سـقطاته» 
الكثيرة التي توالت الواحدة تلو الأخرى، مما تبيّن معه أن المسألة 
لا تتعلـق بـزلاّت لسـان ولا بسـوء تقديـر، وإنما بفشـل ذريع في 
تدبير القطاع وأيضا في إدارة العلاقات بين الجالس على الكرسي 
الوزاري وباقي مصالح وزارة الثقافة، وبينه وبين شرائح المثقفين 

أفرادًا وجمعيات ونقابات. 
وكان المعـرض الدولي للنشـر والكتاب الـذي احتضنته مدينة 
الـدار البيضـاء أوائـل شـباط (فبراير) نموذجـاً جليـاً لانزلاقات 
«السياسـة» الثقافيـة للوزير حميـش، حيث بدت تلـك التظاهرة 
مثالا صارخا لسـوء التنظيم ولضعف البعـد الثقافي، ولم تنقذها 
سـوى حركية ونشـاطات «مجلس الجالية المغربيـة في الخارج» 
الـذي احتفـى بأدبـاء المهجـر ضمـن رواقه البـاذخ. ووجـد وزير 
الثقافـة ذاته محرجـا وهو يحاول إنقاذ ما يمكـن إنقاذه من خلال 
قيامـه بنفسـه بتنشـيط بعـض النـدوات واللقـاءات، بعـد قرار 
المقاطعـة الـذي اتخـذه العديـد مـن الكتـاب والمبدعـين المغاربـة، 
احتجاجـا علـى حرمانهم مـن تعويضات المشـاركة فـي اللقاءات 
(وهـي تعويضـات ماديـة هزيلـة أصلا). واضطـر الوزيـر، في ما 
بعـد، إلى إصـدار بلاغ يعد فيـه بإيجاد حـل للمشـكلة وبالزيادة 
فـي قيمة التعويضات. كما اسـتغرب الكثيـرون لجوء حميش إلى 
تأجيل حفل تسـليم «جائزة المغرب للكتاب» الـذي كان يقام عادة 
خلال افتتاح «المعرض الدولي للنشـر والكتاب»، وفسر متتبعون 
ذلك التأجيل بتسـريب نتائج لجنة تحكيـم الجائزة إلى الصحافة 

والرأي العام قبل الإعلان الرسمي عنها.
الزوبعة حول صاحب «مجنون الحكم» لا تهدأ يوما إلا لتتوالى 
أياما وشهورا. هناك من احتج على تعيينات في ديوان الوزير وفي 
مناصـب المسـؤولية داخل الـوزارة، وقال إن الجانب الشـخصي 
ـ لا المهنـي ـ هـو من تحكم في تلـك التعيينات، التـي أعقبتها أيضا 
اسـتقالات... وكان المشـهد في منتهى السخرية والتذمر كما لاحظ 
المتتبعـون: وزيـر يغيّـر مستشـاريه ومستشـاراته بـين عشـية 
وضحاهـا كمـا يغيّر ربطـات عنقه أو شـيئا آخر، ويضـرب حوله 
وأيضـا بينـه وبين أقسـام الـوزارة حائطا إسـمنتياً مـن الصمت 

والتجاهل واللامبالاة.
وتتوالى المشاهد الباعثة على المزيد من التندر: 

ـ خلال المهرجان الوطني للمسرح في مدينة مكناس وفي غمرة 
حفل التكـريم الذي نظمتـه وزارة الثقافة للممثلـين المغربيين عبد 
العظيم الشـناوي وفاطمة وشـاي، ارتجل الوزير كلمة اعتبر فيها 
أن عبد العظيم الشناوي ممثل.. «مصري» معروف ولا يحتاج إلى 

تقديم، مما أثار اشمئزاز الحاضرين واستغرابهم.
ـ المشـهد الثاني: خلال الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للنشر 
والكتـاب بمدينة الدار البيضاء، قدم  حميش المسـتعرب الأمريكي 
روجي ألان على أنه وودي ألان، الممثل الأمريكي الشهير، مما خلف 

موجة من الصفير والضحك عليه داخل القاعة.
ـ المشـهد الثالـث: خـلال حفـل تسـليم جائـزة «ابن خلـدون ـ 
سـنغور» للباحـث عبـد السـلام الشـدادي فـي المكتبـة الوطنيـة 
بالربـاط، راح بنسـالم حميـش يتحـدث عن نفسـه ويسـتعرض 
صلاته بابن خلـدون متحدثا عن دوره الكبير (هو شـخصياً) من 
أجل التعريف بالخلدونية، في لمز وغمز تجاه الشدادي، مفادهما: 
إنني كنت سـباقا قبلـك للفت النظر لابن خلـدون. وواصل الوزير 
كلامـه عـن نفسـه وعن الريـادة التـي حققتها دراسـاته عـن ابن 
خلـدون، إلى جانب أسـتاذين ذكـر منهما واحدا هـو المفكر الكبير 
محمـد عابـد الجابـري، فيما تظاهر بنسـيان اسـم المفكـر الثاني، 
واكتفى بالقول: إنه سـفيرنا الحالي في لبنان، هنا تدخلت القاعة 
منبهة إلى أن المعني بالأمر هو الأسـتاذ علـي أومليل. وأفاد مصدر 
إعلامـي أن عددا وافرا من المثقفين والأكاديميين الحاضرين أعلنوا 
اسـتياءهم من سـلوك الوزير، فيما قاطع المحتفى به عبد السـلام 
الشـدادي حفـل العشـاء الـذي أقيم على شـرفه في نفـس الليلة. 
وأشـار المصـدر ذاته إلى أن الوزيـر المذكور أبـى إلا أن يلقي كلمته 
باللغة الفرنسـية، رغم أن الجهة المنظمة (المنظمة العربية للتربية 
والثقافـة والعلوم) وفـرت ترجمة فورية عالية الجـودة من وإلى 

اللغة العربية للكلمات الرسمية الملقاة خلال الحفل.

نقاشات حول الأزمة

تمخض عـن احتجاجات المثقفين المغاربة علـى الوضع الثقافي 
الحالـي تأسـيس «المرصد المغربـي للثقافة»، ومن أبـرز محتضني 
هذا الإطار الجمْعي الأديب والباحث شـعيب حليفي، الذي أوضح 
أن المرصـد يسـعى للتأكيد علـى أدوار المثقف في المجتمـع وإعادة 
الاعتبـار لقيمتـه الرمزية وإبـراز دوره التأسسيسـي لكل المبادئ 
الإيجابيـة بعيـدا عن ضغـوط السياسـي والثقافي فـي علاقتهما 
بالسـلطة. وشـرع مؤسسـو المرصد في عقد لقـاءات حول الوضع 
الثقافـي الراهـن بعدد من المـدن المغربية، كما أصـدروا بيانا دعوا 
فيـه المثقفـين المغاربة إلى مقاطعـة أنشـطة وزارة الثقافة وجائزة 
المغـرب للكتـاب. وكتبوا بهـذا الخصوص فـي بيانهـم المعمم على 
وسـائل الإعـلام: «منـذ عقـود والثقافـة المغربية تتعـرض لحرب 
مُعلنـة عُنوانهـا التهميـش والتبخيـس للثقافـة الوطنيـة، مقابل 
تسـييد أشـكال ثقافية غريبـة عن هويتنـا.. حتى تأكـد أن الوعي 
السياسـي للنخبة «السـاهرة» على الشـأن المغربـي، أزاح نهائيا 

الحصاد الثقافي في المغرب عام 2010:
«تدابير» بنسالم حميش تثير عاصفة من الانتقادات.. وأصوات لإنقاذ الثقافة المغربية والطاهر بن جلون 

وبنيس وبرادة ينالون جوائز رفيعة.. وحزن لرحيل عابد الجابري وعمران المالح وأحمد عبد السلام البقالي

بنسالم حميش

من برامجه أي مشـروع حقيقي ينهض بثقافتنا في سـياق تنموي 
واضـح. وقـد كانـت  للمرصد المغربـي للثقافـة مبـادرات متعددة  
للفت الانتباه ووضع أكثر من نقطة نظام، سـتأتي بعدها مبادرات 
أخـرى فردية وجماعية في نفـس الاتجاه ، دون أن تحرك الجهات 
الوصية على الثقافة  أو السلطة الحكومية بالمغرب ساكنا أو تعبر 
عن رغبة في الإنصات وإيجـاد حلول تتجاوز التدبير الارتجالي. 
وبعد استشـارات واسـعة مـع أصدقائنا مـن المثقفين فـي مجموع 
المغرب، وانطلاقا من الإجماع على أزمة في التدبير انعكسـت على 
صورة الثقافة المغربية والوضـع الاعتباري للمثقف والاختلالات 
الخطيرة، فإن المرصد المغربي للثقافة يدعو كافة المثقفين إلى المزيد 
من التعبيـر عن احتجاجهـم واتخاذ مواقف حضاريـة ذات دلالة  
من خلال: الإمسـاك عن المشـاركة، المباشـرة أو غير المباشرة، في 
الندوات واللقاءات الثقافية في الدورة 17 للمعرض الدولي للنشر 
والكتاب بالدار البيضاء. مقاطعة الترشـح لجائزة المغرب برسـم 
دورة 2010 فـي كل فروعهـا، وذلـك لغيـاب الشـفافية والوضوح 
فـي المعايير وكثرة التدخلات والترضيـات واحتجاجا على غياب 
سياسـة واضحة في مجال نشـر الكتاب ودعمه، والاسـتمرار في 
اتخـاذ قرارات مرتجلة في النشـر على نفقة الـوزارة للمقربين مع 

تعطيل وتهميش اللجان العلمية المقررة».
وبالموازاة مع هذه الحركية، شـهدت السـاحة الثقافية المغربية 
نقاشـا أثراه النداء الذي أطلقه الشاعر عبد اللطيف اللعبي تحت 
عنوان «من أجل ميثاق وطني للثقافة»، استهله بالكلمات التالية: 
«عرفت السـاحة الوطنيـة في الآونة الأخيرة هـزة غير اعتيادية. 
وبغـض النظـر عـن تجلياتهـا الظرفيـة (السـخط العـارم الـذي 
انتاب وسـط المثقفـين على اثر بعـض القرارات الهوجـاء المتخذة 
مـن طـرف وزير الثقافـة الجديـد)، فلقـد كان لهذه الأزمـة نتيجة 
إيجابيـة تكمن في انتعاش الجدل حـول حقيقة أوضاعنا الثقافية 
ورهانات الثقافة في بلادنا. كيف لا أثمن هذه الصحوة، خصوصاً 
وأنني لـم أكف، خلال السـنوات الأخيرة، عن تنبيـه الرأي العام 
والمسـؤولين السياسيين على السـواء إلى تلك المفارقة المتمثلة في 
الترويج لمسـار الاختيار الديمقراطي، الحداثة، التنمية البشـرية 
والمسـتدامة، والمشـروع المجتمعي الجديد حتـى، والقفز في نفس 
الوقـت علـى المكانة التـي يجـب أن تحظى بهـا الثقافة في مسـار 
مثـل هذا، والدور الحاسـم الـذي يمكـن أن تضطلع بـه فيه. ومن 
ثم، سـبق لـي أيضا أن ناديـتُ إلى قلـب للمعادلة يسـمح باعتبار 
الثقافـة كأولويـة، كقضية تسـتحق أن تحتـل مركز الصـدارة في 
النقـاش الوطني العام». وأعـرب اللعبي عن اعتقـاده أن «الوقت 
قد حان بالنسـبة لـكل المتفاعلين في السـاحة الوطنيـة (أصحاب 
القـرار السياسـي، أحـزاب، نقابـات، منتخبين، مقاولـين، فاعلين 
جمعويـين، وبالطبـع مثقفين ومبدعـين) أن يحددوا بـكل وضوح 
موقفهـم إزاء الحالة المزرية لواقعنـا الثقافي ويدلوا بآرائهم حول 
الإجـراءات الواجب اتخاذها لمعالجـة الوضع. وبهذا الخصوص، 
اقتـرح صاحب النداء جملة من الخطوات من بينها: وضع مخطط 
اسـتعجالي لمحاربة آفة الأمية، وتكوين لجنـة علمية عليا لتقصي 
الأوضـاع والحاجيـات فـي مياديـن التعليـم والثقافـة والبحـث 
العلمـي، وإطلاق تصميـم لتغطية الحاجيات الثقافية الأساسـية 
ولا سـيما في مجال البنيات التحتية، وإنشاء مركز وطني للفنون 
والآداب، وإنقـاذ الذاكـرة الثقافيـة الوطنيـة، وتأسـيس وكالـة 

لإشعاع الثقافة المغربية بالخارج. 
وفي السـياق نفسـه، وجه الشـاعر صلاح بوسـريف رسـالة 
ر  مفتوحـة إلـى وزيـر الثقافـة، مما جـاء فيها: «اسـمح لـي أن أعبِّ
لـك عـن ألَمي العميـق، وهو ليس أَلَماً سـعيداً على أيـة حالٍ، كون 
المواعيد التي نعتقد أننا نَضربها مع المسـتقبل، من خلال رهاناتنا 
ما أتيح لـه أن يكون في موقع  لُها، كُلَّ الثقافيـة، المثَقّف هو مَـنْ يُؤَجِّ
القـرار، وليـس رَجـل السـلطة الذي عـادةً مـا يكـون واضحاً في 
اختياراتـه، ولـه مواقف لا يتَنَكَـر لها». وأرجع بوسـريف الوضع 
الـذي توجـد فيـه الـوزارة إلـى غيـاب الشـفافية فيها وفي نشـر 
الكتـب وفي تمثيليـة المثقفين وغيرهـم، وفـي اللقـاءات العربيـة 
والدوليـة وفـي المهرجانـات، وفي دعوات المشـاركة فـي المعرض 
الدولـي للكتاب، وفي اختيار أعضاء اللجان المختلفة، وفي طبيعة 
الأشـخاص الذين أصبحوا وَرَثةً لجملة من المهام، التي تُوكَلُ لَهُم، 

رغم عدم صلة البعض منهم بما يجري في أرض الثقافة.

في دائرة التكريم

بعيـداً عـن السـجالات وقلـق الأسـئلة، احتفت عـدة منظمات 
ثقافيـة مغربية بأسـماء وازنة في مجالات الفكـر والإبداع، وبهذا 
الصدد نشـير إلـى الاحتفاليـة الخاصة التـي نظمها اتحـاد كتاب 
المغرب فـي «المكتبـة الوطنية للمملكـة المغربية» بالربـاط للكاتب 
والباحث كمال عبد اللطيف، بمسـاهمة عدد من أصدقائه المفكرين 
والنقـاد، ومن بينهم: عبد الله سـاعف، سـعيد بنسـعيد العلوي، 
عبـد السـلام بنعبـد العالـي، عبـد الإلـه بلقزيـز، محمـد وقيدي، 
نـور الديـن أفايـة، نجيـب العوفـي. وكان اللقاء فرصـة للوقوف 
عنـد المجالات الفكريـة التي أبدع فيهـا المحتفى به، وهي الفلسـفة 
اليونانية والأنثروبولوجيا الثقافية والعقد الاجتماعي والفلسفة 
السياسية الحديثة. كما استحضروا دراسة كمال عبد اللطيف عن 
شـخصية «سـلامة موسـى» الذي رام فتح الفكر العربـي المعاصر 
علـى الـدرس الفلسـفي وإعـادة النظر فـي العديـد مـن المفاهيم. 
ومن مفاجآت اللقاء اكتشـاف الوجه الآخـر للمحتفى به هو وجه 
الأديـب، حيث قرأ نصـا أدبيا بعنـوان: «اليد الأخـرى من مواجع 
الدمـاغ المسـلية»، اعترف فيه بأنـه كان يجهل الوظائـف الكبيرة 
التي تقوم بها اليد، ولم يعرف قيمتها إلا حينما توقفت يده اليمنى 
عـن الحركة وسـقط القلم مـن بين أناملـه، ولم يسـتطع التقاطه، 
وأدرك التمييـز الـذي كان يقيمـه بـين اليمنـى التي تقـوم بالدور 

الكبير، واليسرى التي توظف عند الحاجة.
وقام «نـادي الكتاب بالمغرب» بتكريم الشـاعر والباحث محمد 
السرغيني خلال فعاليات «مهرجان فاس المتوسطي للكتاب» الذي 
احتضنتـه مدينـة فاس أواسـط عـام 2010 تحت شـعار «أصوات 
ومسالك متوسـطية». وخصص المهرجان لشيخ الشعراء المغاربة 
جائـزة تقديريـة اعترافا للخدمـات الجليلة التي أسـداها للثقافة 

والإبداع وللبحث الجامعي بالمغرب.
وتكريماً ووفاءً للمسار العلمي للباحث في علم الاجتماع محمد 
جسوس وتعريفا بأعماله، نظمت «مجموعة الأبحاث والدراسات 
السوسـيولوجية» بكليـة الآداب والعلوم الإنسـانية فـي الرباط 
نـدوة علمية حول موضـوع «السوسـيولوجيا والمجتمـع: قراءة 
فـي كتابات ومسـار محمد جسـوس». وأكـدت الجهـة المنظمة أن 
المحتفـى به يعتبر بمثابة علامة فارقة في تاريخ السوسـيولوجيا 
المغربيـة، بالنظر إلى الدور المتميز الذي لعبه منذ نهاية سـتينات 
القـرن الماضـي في تكويـن أجيال عديـدة من السوسـيولوجيين، 
وبصفة خاصة في انفتاح الجامعة المغربية الناشئة على مقاربات 
نظريـة وممارسـات ميدانيـة جديـدة سـمحت بتأسـيس خطاب 
سوسـيولوجي متميـز بعقلانيتـه ونزعتـه النقديـة مـن جهـة، 
وبحرصه على التقيد بالاشـتغال في حـدود العلم ووفق ضوابط 
ومقتضيـات كانـت بدورهـا فـي طـور التأسـيس، سـاهم محمـد 

جسوس بحظ وافر في تقعيدها وترسيخها.
ومن الشـخصيات الثقافية الأخرى التـي كانت موضع احتفاء 
خـلال 2010، الباحـث الدكتـور عباس الجـراري الـذي أقيم على 
شـرفه بمسـرح محمـد الخامـس فـي الرباط عـرس فنـي تراثي، 
باعتبـاره مؤسسًـا للبحث الأكاديمي في فـن «الملحون»، بحضور 
نخبة من كبار الفنانين والجامعيين والإعلاميين. وبمدينة آسـفي، 
نظم أيضا حفل تكريم للشخصية نفسها. وتخللت هذا الحفل الذي 
نظمتـه جمعيتا «الحاج محمد بن علي المسـفيوي لطرب الملحون» 
و»جمعيـة الشـباب للموسـيقى بأسـفي» أمـداح نبوية مشـرقية 
ومغربيـة وقصائد في فن الملحون برعت في أدائها عزفا وإنشـادا 
نخبـة من المواهب الفنيـة المحلية. على صعيد آخـر، أصدر «المركز 
المغربي متعدد التخصصات للدراسـات الاستراتيجية والدولية» 
كتابـا بعنوان «النهـر الخالد» تكريما للأسـتاذ عبـاس الجراري. 
ويتضمن الكتاب، الصادر باللغتين العربية والفرنسـية، شهادات 
قدمت في حق الأستاذ الجراري على هامش «المنتدى الثالث حول 
تحالف الحضارات والتنوع الثقافـي» الذي نظم أواخر عام 2009 

بمدينة فاس بمشاركة شخصيات مغربية وأجنبية. 
واحتفى «نـادي الهامش القصصي» في مدينة زاكورة بالقاص 
أحمد بوزفور من خلال إطلاق اسـمه على ملتقى للقصة القصيرة، 
باعتبـاره أحـد روادها في المغـرب (من أعمالـه «الغابـر الظاهر» 
و»النظـر في الوجـه العزيز» و»صيـاد النعام»). كما كـرم الملتقى 
القاصـة مليكـة نجيب التـي رأت في هـذه المبادرة التفاتـة لكاتبة 
تنتمـي إلـى الهامـش، قذفتهـا الرياح حافيـة الاتجاه إلـى محطة 
بالمركـز صدفـة. وقـد صـدرت للكاتبـة عـدة مجموعـات قصصية 
مـن بينهـا: «الحلـم الأخضـر»، «لنبـدأ الحكايـة»، «السـماوي»، 

«وانفجرت ضاحكة».
وفـي رواق «بـاب الـرواح» بمدينة الربـاط، نظم اتحـاد كتاب 
المغـرب وبيت الشـعر في المغرب حفـلا تكريميا للفنان التشـكيلي 
عبـد اللـه الحريري، حمـل عنـوان «جماليـات الكتـاب المغربي»، 
وشـارك فيه مجموعة من الأدباء والنقاد والفنانين بشـهادات في 
حق الحريري تقديرا لعطاءاته التشـكيلية والحروفية، فضلا عن 
مسـاهماته في مجال النشـر والكتاب بتصميم وإنجاز أغلفة كتب 
مغربية وملصقات مختلفة. كما اشتمل الحفل على قراءات شعرية 
قدمها الشعراء عزيز أزغاي ومراد القادري وإكرام عبدي وحفصة 

البكري الأمراني وعلي البزاز.
واحتضنت دار الثقافة «محمـد المنوني» بمدينة مكناس، ضمن 
«المعرض الجهـوي للكتـاب»،  احتفالية تكريمية لأسـتاذ الأجيال 
بالمغـرب الناقـد والباحث الدكتور حسـن المنيعي، نظمهـا «المركز 
الدولـي لدراسـة الفرجة» و»جمعيـة الباحثين الشـباب في اللغة 
والآداب بمكنـاس» و»المديريـة الجهويـة» لـوزارة الثقافـة بهذه 
المدينة. وتمحورت أعمال النـدوة التكريمية حول مواضيع: النقد 
والمسؤولية، والممارسـة النقدية بين الحقلين الأكاديمي والثقافي، 
والنقد والأجناس الأدبية، والنقد ونقد النقد، شـارك فيها عدد من 
النقـاد والباحثين. كما وقع الدكتور حسـن المنيعي أحد إصداراته 

الصادرة عن «المركز الدولي لدراسة الفرجة».
وفي المدينة نفسـها احتفت «المديريـة الجهوية للثقافة» بالمبدع 
والباحـث الدكتور عبد الرحمن بن زيدان من خلال تقديم وتوقيع 
كتابـه الأخيـر «التشـكيل المغربـي بلغـة الذاكـرة»، وشـكل هـذا 
الاحتفـاء مناسـبة لإبراز قيمة هـذا المؤلف الذي يعـد ثمرة تفاعل 
إبداعـي لناقـد اسـتطاع أن يغـوص في عالـم الفنون التشـكيلية 
بمكناس والاشـتغال على الذاكرة من خلال إبـراز معالم هذا الفن 
لدى مجموعـة من الفنانين الذين جمعهم فضاء مكناس الجغرافي 
بينمـا اختلفت رؤاهـم وتوجهاتهم التعبيرية عـن تاريخ وحالات 

هذه المدينة التي ألهمتهم.
وفي المجمع الثقافي «الحرية» بمدينة فاس، نظم مجلس المدينة 
وصحيفـة «الإنمـاء» حفـل تكـريم للكاتـب محمد أديب السـلاوي 
بمشـاركة عدد من الكتاب والنقاد والصحافيـين رفقاء الكاتب في 
مسـيرته الإعلامية والثقافية والسياسـية، واعتبر المشاركون في 
الحفل أن السلاوي من بين الكتاب المغاربة القلائل الذين يتميزون 
بالشـمولية، إذ تتعـدد اهتماماتـه بـين الصحافـة والأدب والنقد 
المسرحي والتحليل السياسي الاجتماعي. كما كان الحفل مناسبة 
للمؤلـف لتوقيـع بعـض إصداراته الحديثـة: «التشـكيل المغربي 

البحث عن الذات» و»السلطة المخزنية، تراكمات الأسئلة».
وكرمـت وزارة الثقافـة خـلال المهرجـان الوطني للمسـرح في 
دورته الثانية عشرة بمدينة مكناس علمين من أعلام الفن المغربي 
هما الممثلة فاطمة وشاي والممثل والإعلامي عبد العظيم الشناوي. 
كما كانت الممثلة أمينة رشـيد موضع تكريم خلال الدورة الخامسة 
لمهرجان المسـرح الجامعي الذي نظمته جامعـة محمد بن عبد الله 

بمدينة فاس.  
وفـي مدينـة مراكـش، كـرم المهرجـان الوطنـي للفيلـم وجهين 
سـينمائيين مغربيين همـا: الممثل الراحـل العربـي الدغمي (الذي 
اشـتهر بـأدواره المتعـددة في مجموعـة من المسـرحيات والأفلام 
المغربية والأجنبية منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي حتى قبيل 
رحيله عام 1994) والمخرج محمد عبد الرحمن التازي صاحب عدة 
أفـلام: «البحث عن زوج لامرأتي، «للاحبـي»، «باديس»، «جارات 
أبي موسـى» وغيرها. واحتفى المهرجـان الوطني للفيلم التربوي 

فـي مدينة فاس بالممثـل عبد القـادر مطاع. وكرم مهرجان سـينما 
بلدان البحر الأبيض المتوسـط في تطوان الممثل محمد بسـطاوي 

بجانب وجوه فنية أجنبية.

جوائز محلية وعربية وعالمية

2010  كانـت أيضـا سـنة تتويـج عـدد مـن الأدبـاء والمبدعـين 
والفنانـين المغاربـة بجوائـز رفيعـة، منها مـا هو محلـي ومنها ما 
هـو دولي: فقـد منح «بيت الشـعر فـي المغـرب» جائزتـه العالمية 
«الأركانـة» للأديـب الطاهر بـن جلون تقديـراً لموهبته الشـعرية 
التـي كانـت سـابقة لاهتمامه بالسـرد، وكذلـك عرفاناً لانشـغاله 
بالدفاع الفكري عن القضايا الإنسـانية النبيلة المتمثلة في الحرية 
والكرامـة والحوار بـين الحضـارات. ولتقريب جمهـور الأدب من 
الوجه الشـعري لـبن جلون، أصدرت المؤسسـة الأدبيـة المذكورة 
كتابا بعنـوان «ظلال عارية» يضم مختارات من أشـعاره ترجمها 

من الفرنسية إلى العربية الناقد خالد بلقاسم.
وحصل الشـاعر محمد بنيس على «الجائزة المغاربية للثقافة» 
التـي تسـلمها من الرئيـس التونسـي بمدينة القيروان بمناسـبة 
اختتـام فعاليـات الاحتفال بهـذه المدينة العريقـة عاصمة للثقافة 
الإسـلامية لسـنة 2009. وحظي بنيس بهذا التتويج تقديرا لمجمل 

إنتاجه الشعري والفكري والنقدي.
ونـال ثلاثة مثقفين مغاربة ثـلاث جوائز من لدن مجلس وزراء 
الشـباب والرياضـة العـرب، ضمن احتفاليـات الدوحـة عاصمة 
للثقافـة العربيـة 2010، ففي صنف القصة القصيرة حصل سـعيد 
الأمـين علـى الجائـزة الأولـى ومصطفـى البقالـي علـى الجائـزة 
الثالثـة، وفي صنف البحث العلمي حصل مصطفى الصالحي على 

الجائزة الثانية. 
وفـي الإمـارات العربية المتحـدة، نـال الباحث المغربـي محمد 
الملاخ «جائزة الشيخ زايد» فرع (المؤلف الشاب) عن كتابه «الزمن 

في اللغة العربية: بنياته التركيبية والدلالية».
ومن إمارة الشارقة، أعلنت دائرة الثقافة والإعلام عن جوائزها 
الخاصة بالإبداع العربي، إذ منحت الجائزة الأولى في مجال النقد 
للناقد المغربي محمد تنفو عن دراسـته «القصة القصيرة المغربية: 

المعايير الجمالية والمغامرة النصية».
وفي أبوظبي، تسلم القاص لحسن باكور جائزة القدس للقصة 
القصيرة عن نصه المعنون بـ»المصعد»، وسـبق للأديب نفسـه أن 
حصـل علـى جائزة دبـي للإبداع عـن روايته «شـريط متقطع من 

الضوء».
وفي العاصمة الفرنسية، منحت جامعة «باريس أويست نانتير 
لا ديفانس» الدكتوراه الفخرية لعالمة الاجتماع والأنثروبولوجيا 
المغربيـة الأسـتاذة رحمـة بورقيـة، اعترافـا بجهودها فـي مجال 

البحث في العلوم الإنسانية وانخراطها في المجتمع المعاصر.
أمـا في مجـال الخط العربـي، فقد فـاز أربعة خطاطـين مغاربة 
بجوائز المسـابقة الدوليـة الثامنة لفن الخط العربـي التي أقيمت 
بأبوظبي والتي نظمها مركز الأبحاث والفنون والثقافة الإسلامية 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. والفائزون هم على التوالي: جمال 

بنسعيد وعبد الصمد محفاظ ومحمد المعلمين ومحمد تافراوت.
وعلى مستوى الفن التشكيلي، حصل الفنان عفيف بناني على 
جائـزة «اللوحة الذهبية» التي تمنحها «الجامعة الوطنية للثقافة 
الفرنسـية» سـنويا لأحد الأعمال الإبداعية المتميـزة على الصعيد 

الدولي. وحملت اللوحة الفائزة اسم «المدرسة البوعنانية».
وفي بيروت، أعلن الصندوق العربـي للثقافة والفنون (آفاق) 
عن تقديم منح لدعم 54 مشـروعا واعدا، من ضمنها ثلاثة مشاريع 
مغربيـة، فقـد فـاز فـي مجـال الأدب كل مـن الشـاعر طـه عدنـان 
ومؤسسة «بيت الشـعر في المغرب» إلى جانب 15 فائزا آخر، فيما 
فـاز في مجال البحث والتدريب وبرامج التعاون الثقافي الشـاعر 

محمود عبد الغني إلى جانب ثمانية فائزين آخرين.
في مجال الفن السابع، أحرز فيلم «عند الفجر» للمخرج جيلالي 
فرحاتي جائزة أحسن سيناريو في مهرجان دبي السينمائي، كما 
كانـت جائـزة التصوير من نصيـب فيلم «البـراق» لمخرجه محمد 
مفتكر في نفس التظاهرة. وفاز فيلم «المنسـيون « للمخرج حسـن 
بنجلون بجائزة أفضل سـيناريو خلال الدورة الرابعة للمهرجان 
الدولـي للفيلـم العربي فـي مدينة وهـران بالجزائر. وتـوج فيلم 
«وداعـا أمهات» للمخرج محمد إسـماعيل بجائزة أحسـن إخراج 
في الدورة الثانية للمهرجان الدولي للسـينما والسمعي البصري 
لبورندي. وفاز السـينمائي المغربي بوجمعة راسورانس بجائزة 
«الإيمي أواردز لأحسـن ديكور لسـنة 2010» عـن الفيلم الوثائقي 
«وكالـة المخابـرات الأمريكيـة السـرية باكسـتان الوجـه الخفي» 
الذي أنتجته القناة التلفزيونية «ناشـيونال جيوغرافيك بارك»، 
وجوائـز «الإيمـي أواردز» هي جوائـز أمريكية، تسـلمها أكاديمية 
الفنـون والعلـوم التلفزيونيـة التي تكرم كل سـنة أفضل البرامج 
وأفضـل المهنيـين بالتلفزيـون الأمريكـي، وتعـادل تلـك الجوائـز 

جوائز «الأوسكار» في السينما.
على المستوى المحلي، دار سجال حول «جائزة المغرب للكتاب» 
برسـم دورة 2010، فقـد جرت العادة أن يتـم الإعلان عن نتائجها 
خـلال اليـوم الأول من معـرض الكتاب فـي الدار البيضـاء، إلا أن 
وزارة الثقافة شـذّت عن هذه القاعدة، وأرجـع متتبعون ذلك إلى 
تسـريب نتائج مداولات لجـان التحكيم إلى الـرأي العام الثقافي 
والإعلامي قبل الإعلان الرسـمي عنها. كما أثير جدل حول أسباب 
حجب جائزتي الشـعر والترجمة، بل إن شاعرا اعتبر أن إقصاءه 
من تقييم مجموعته الشـعرية المرشـحة للجائزة يعود إلى موقف 
قته.  اتخذته منه كاتبة عضو في لجنة الشعر، وهي ـ للتذكير ـ مطلَّ
وجـاءت النتائج علـى النحو التالي: في مجال العلوم الإنسـانية 
والاجتماعيـة، منحـت الجائـزة  مناصفـة لـكل مـن: كتـاب «بـين 
الزطاط وقاطع الطريق: أمن الطرق في مغرب ما قبل الاسـتعمار» 
لعبد الأحد السـبتي، وكتاب «من النهضة إلى الحداثة» لعبد الإله 
بلقزيـز. وفي مجال الدراسـات الأدبيـة والفنية، منحـت الجائزة 
مناصفـة بـين العملـين الآتيـين: «فـي معرفـة الخطاب الشـعري» 
لإسماعيل شكري، و»استبداد الصورة: شاعرية الرواية العربية» 
لعبـد الرحيـم الإدريسـي البوزيدي. بينمـا قررت لجنة السـرود 

والمحكيـات منـح الجائـزة لروايـة «حيــَواتٌ متجـاورة» للكاتب 
محمد برادة. فيما قررت لجنة الشعر حجب الجائزة لدورة 2009، 

وكذلك الأمر بالنسبة للجنة الترجمة.
مـن جانب آخر، كانت جائزة «الأطلـس الكبير ـ المغرب» (التي 
تمنحهـا المصالـح الثقافيـة الفرنسـية بالربـاط لكتـاب مغاربـة) 
في دورتها السـابعة عشـرة من نصيـب الكاتبين محمـد الواكيرة 
عن روايتـه «لينافووابل» (المسـكوت عنه) ومحمـد العامري عن 

ترجمته لـ»كتاب الضحك والنسيان» لميلان كانديرا.
وفـاز الباحـث المغربـي عبـد السـلام شـدادي بـ»جائـزة ابن 
خلدون سـنغور 2010 للترجمـة في العلوم الإنسـانية» لترجمته 
مـن العربيـة إلى الفرنسـية كتاب»سـيرة ابـن خلـدون الذاتية» 
(التعريـف بابـن خلـدون شـرقا وغربـا)، والجائـزة مـن تنظيم 
«المنظمـة العربية للتربيـة والثقافة والعلـوم» و»المنظمة الدولية 

للفرنكفونية».
أمـا بخصـوص جائـزة اتحاد كتـاب المغـرب للأدباء الشـباب 
(دورة 2010)، فقـد جـاءت نتائجهـا علـى النحو التالـي: جائزة 
الروايـة: فـاز بها رشـيد بوغـانم عن روايتـه «جسـر العواصم»؛ 
جائـزة القصـة القصيرة: فاز بها مناصفة كل من: أيمن قشوشـي، 
عـن مجموعتـه القصصيـة «Plagiat»، وتوفيـق باميـدا عـن 
مجموعته القصصية «عينـان مفتوحتان في الظلام»، فيما نوهت 
بالمجموعة القصصية «البياض» لوئام المددي؛ جائزة الشـعر: فاز 
بهـا نزيه بحراوي، عن مجموعته الشـعرية «مـزاج الإوزة»، فيما 
نوهت لجنة الشـعر بالمجموعة الشـعرية «أشـياء آبقـة من رؤيا» 
لمحمـد العـزوزي؛ جائـزة المسـرحية: فازت بهـا إيمـان بوقايدي 

الغزاوي، عن مسرحيتها «حبوب منومة».
ومنح «بيت الشـعر في المغرب» جائزة الديوان الأول للشـاعر 
يونـس الحيول عن ديوانـه «الموت بكل خفة» الصـادر عن وزارة 
الثقافـة ضمـن سلسـلة «الكتـاب الأول». وبـررت لجنـة التحكيم 
اختيارهـا هـذه المجموعـة لجمالية لغتها الشـعرية ولمـا تزخر به 
قصائدها من صور مبتكرة تنـم عن اطلاع وتمثل لتجربة الحداثة 

الشعرية.
وآلـت «جائـزة أحمـد بوزفـور للقصاصـين الشـباب بالوطـن 
العربـي» التـي ينظمهـا نـادي الهامـش القصصـي فـي زاكـورة 
(جنـوب المغـرب) إلـى الكاتبة المغربيـة نـوال الغنم، فيمـا كانت 
الجائزة الثانية من نصيـب الكاتب العراقي عمار يحيي، والثالثة 
مـن نصيب الكاتبـة السـورية ربا حاكمـي. وبلغ عـدد النصوص 
القصصية المشـاركة في المسابقة 145 مسـاهمة من الوطن العربي 

وخارجه.
وفاز الأديـب المغربي الشـاب نجيب طبطـاب بـ»جائزة محمد 
الوديع الأسـفي للشعراء الشـباب» في دورتها العاشرة. وحسب 
بلاغ لـ»جمعية أسـيف لحمايـة التراث الثقافـي والمعماري» التي 
تنظم هذه المسـابقة بدعم من وزارة الثقافة، فإنها توصلت بتقرير 
لجنة التحكيم التي ترأسها الشاعرة ثريا ماجدولين والتي منحت 

الجائزة للشاعر المذكور عن أضمومته «عقارب الكلمات». 
وضمن جوائزه السنوية، منح «المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية» 
جائزتـه التقديريـة للباحـث إبراهيم أخيـاط. كما سـلم الجائزة 
الوطنيـة للفكر والبحـث إلى الباحـث الصافي مومـن، والجائزة 
الوطنية للإبـداع الأدبي إلى كل من فؤاد أزروال والحسـن زهور، 
والجائـزة الوطنيـة للترجمة إلى كل من العربـي مموش وعمر أفا 

وإبراهيم شرف الدين.

حرقة الفراق

بألم وحسـرة كبيرين ودعت السـاحة الثقافيـة المغربية خلال 
عـام 2010 عددا من وجوههـا البارزين في مجـالات الفكر والأدب 

والفن والإبداع.
فبعـد حياة حافلـة بالإنجازات الفكرية والفلسـفية رحل المفكر 
محمـد عابـد الجابري مخلفـا وراءه العديـد من المؤلفـات القيمة، 
من بينها على سـبيل المثـال لا الحصر: «نحن والتراث»، «الخطاب 
العربـي المعاصـر»، «بنيـة العقل العربـي»، «في نقـد الحاجة إلى 
الإصـلاح»، «مدخل إلى القرآن»، «فهم القرآن»... والمتتبع لمسـيرة 
الرجـل يلاحـظ أنهـا لم تقتصـر على رصـد قضايا أكاديميـة بلغة 
العارفـين وبرؤيـة عقليـة مجـددة، بـل إنهـا شـملت مجموعة من 
الإشـكالات المتعلقة بمجالات الفكر والإسلام والتربية والسياسة 
وغيرهـا. فإلى جانـب وقوفه طويلا عنـد قضية الهويـة العربية، 
وكذا العولمة في السـاحة الفكرية العربية، ورصده الواقع العربي 
مع اسـتحضار مقولات لابن رشـد وابن خلـدون وماركس، نجده 
يتمحـص ويحلـل عـددا مـن المفاهيـم الإسـلامية (كمفهومـي دار 
الإسـلام ودار الحـرب، والخلافـة والإمامة والأحكام السـلطانية 
والجهـاد والشـهادة والعقـل والإيمـان والحجـاب...) كمـا يدلي 
بدلوه في معنيي الإرهاب والمقاومة. وكان الجابري كذلك منشغلا 
بسـؤال جوهري لخصه فـي العبارات التالية: «كيـف يمكن للفكر 
العربـي المعاصر أن يسـتعيد ويسـتوعب الجوانـب العقلانية في 

تراثه، ويوظفها توظيفا جديدا؟».
كما رحل الروائي إدمون عمران المالح صاحب «المجرى الثابت» 
والـذي عُـرف بحرصه الدائـم على إدانـة الصهيونيـة باعتبارها 
حركـة عنصرية، كما أنـه ـ وهو اليهـودي الذي لم يتنكـر لهويته 
وانتمائه ـ اشـتهر بمسـاندته كفاح الشعب الفلسـطيني. ويتذكر 
الكثيـرون كيـف أنـه تسـبب ـ قبـل بضعة شـهور من وفاتـه ـ في 
إحـراج منظمـي نـدوة دوليـة أقيمت بمقـر «المكتبـة الوطنية» في 
الربـاط حينما هاجم طريقة توظيف موضـوع محرقة اليهود على 
عهـد النازيـة (المعروفـة بـ»الهولوكوسـت») لأهـداف سياسـية 

وإيديولوجية تخدم «إسرائيل».
والتحـق بالرفيق الأعلـى المرحوم أحمـد عبد السـلام البقالي 
الذي يعتبـر من رواد روايات الخيال العلمي والقصة البوليسـية 
فـي المغـرب والعالـم العربـي، ومـن إبداعاتـه بهـذا الخصـوص 
«الطوفـان الأزرق» و»أمانـدا وبعدهـا المـوت»، كما خلـف الراحل 
أعمـالا شـعرية ونصوصـا مسـرحية وأخـرى موجهـة للأطفـال، 
بالإضافة إلى اشـتغاله على ترجمة نصوص أدبية من الريبرتوار 

العالمي. 

عمران المالح عابد الجابري الطاهر بن جلون
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سعيد فردي

■ الدوحــة - د ب أ:  تتواصــل في صالة 
أعمــال  «كاتــارا»  الثقافــي  الحــي  مســرح 
مهرجــان الدوحة الغنائي العاشــر وســط 
حضــور غفير من الجماهيــر. وتابع جمهور 
واللوحــات  اللبنانــي  الغنــاء  متحمــس 
الاســتعراضية الجميلة التــي أحياها نجوم 
لبنــان ملحم بــركات ونجوى كــرم وطوني 
حنــا وايمن زبيــب وملحــم زين، فــي الليلة 
الاولــى يــوم الاثنين التــي كانت علــى «هوا 

لبنان» كما هو شعار المهرجان. 
مــن جهة ثانية قــال الفنــان القطري فهد 
الكبيسي، الذي يلقب بأمير الأغنية القطرية، 
إن انتشــار الأغنيــة اليمنية (الحب أســرار) 
بصوتــه أكثــر من غيره مــن الفنانــين يعود 
الــى حبــه للأغنيــة، وعندمــا تمــت الموافقة 
علــى أن يغنيها لــم يتوقع أن يكــون لها هذا 
الانتشار الكبير. ونفى الكبيسي، في المؤتمر 
الصحافي لمهرجان الدوحة العاشر للأغنية، 
يــوم الثلاثاء مــا يتردد عن أنــه «مدعوم من 
شــيوخ الدولــة»، موضحــا أن الدعــم الذي 
نالــه مــن الدولة والفــرص التــي اتيحت له 
منها نالها جميع فناني قطر، وانه تســاوى 
معهم في كل الدعــم الذي حصل عليه بدون 

استثناء لاحد عن الآخرين. 
وعن نشاطه الخاص وغنائه في الحفلات 
الخاصة قال انه يوازن في توزيع وقته «وان 

من أهداف الفنان ان يسعد الناس». 
وعن أغنية (واقف على باب بيتكم) للفنان 
القطــري الراحل فرج عبدالكــريم ومقومات 
نجاحها أوضــح أنها من الأغانــي المحفورة 
في ذاكرة الخليجيــين وغنتها المطربة نعيمة 
ســميح، وظهرت في ظروف مهمة في فترة 
الثمانينــات، حيــث لــم يكــن فيهــا للأغنية 

القطرية حضور كبير. 
وحول اهمية العلاقــات العامة في نجاح 
الفنان قال الكبيسي «مهم ان نبني علاقاتنا 
بالتواصل وبجزء كبير من المصالح، خاصة 
إذا تعلق بشخص يفيد الناس، ومهم أن يقيم 
الفنــان علاقات مــع محبي الفن من شــيوخ 
والصحافــة  الأمــوال  رؤوس  وأصحــاب 

الفنان القطري فهد الكبيسي 
ينفي تلقيه الدعم من شيوخ الدولة 

■ تجربتهـا فـي التلفـزة المغربيـة كانـت 
بالنسـبة لها نقطـة ضوء مهمة في مسـارها 
الإعلامـي، وتجربتها في الكتابة المسـرحية 
هي نابعة مـن فضاء معرفي واجتماعي، هي 
ذي بديعـة الراضـي، الإعلامية والمسـرحية 

والكاتبة المتعددة الاهتمامات والمشارب.
ولجـت الزميلـة بديعة الراضـي التجربة 
المسـرحية وكتبـت السـيناريو التلفزيوني 
من بوابـة المعرفة والأدب، كما اشـتغلت في 
الصحافـة المكتوبـة علـى المسـتوى الوطني 
الملتقيـات  مـن  العديـد  تابعـت  والعربـي، 
الوطنيـة والدولية، ومثلت المغرب صحافية 
وكاتبة في أكثر من مناسبة في أوربا والعالم 

العربي وأفريقيا.
لبديعـة الراضـي العديـد مـن النصوص 
المسـرحية، نذكر منها «رجل من الصحراء»، 
«قادم»، «السـيد ميـم»، «حدوتـة مغربية»، 
كمـا كتبـت سـيناريو «نسـاء آل الرنـدي» 
صحبة شكيب بنعمر وعزيز مطاد وسيناريو 
«البحث عن سعيد المرزوقي» و»البعيدون»، 
خاضـت بديعـة الراضي تجربـة تلفزيونية 
مهمـة فـي الإعـداد والتقـديم، منهـا تجربـة 

برنامج «وجوه وقضايا».

الكتابة المسرحية ..  وعي بالمحيط 
الاجتماعي والسياسي والثقافي

منطلقاتهـا فـي الكتابة المسـرحية، نابعة 
من وعيها بمحيطها الاجتماعي والسياسـي 
والثقافـي، ونابعـة كذلك من رغبـة حقيقية 
لديهـا فـي كتابـة النـص المسـرحي، كما هي 
المسـرحي  بالجنـس  معرفتهـا  مـن  نابعـة 
وآليـات اشـتغاله، وقـد سـاعدها فـي ذلك، 
تكوينهـا الأدبـي وتخصصها في دراسـاتها 
الجامعيـة التي اختـارت أن تركـز فيها على 
المجال السـردي والمسرحي بصفة عامة على 

خوض التجربة من بابها التقني والمعرفي.
علاقـة تجربـة بديعة الراضي المسـرحية 
كبـار  أن  منطلقهـا  الصحافيـة،  بتجربتهـا 
الكتاب في العالم جاءوا من عالم الصحافة، 
ومـن منطلـق قـراءة متواصلـة للنصـوص 
والمسـرح  الروايـة  مجـال  فـي  الإبداعيـة، 
والشـعر والزجل، وكان أول عمل مسـرحي 
كتبته بديعة الراضي هـو «حدوتة مغربية» 
التـي أخرجهـا للمسـرح عبـد المجيـد فنيش 
سـنة 1993، انطلاقـا مـن نصـوص الزجال 

المغربي الكبير إدريس المسناوي.

السيناريو التلفزيوني ...
 ترويض للرواية وشخوصها 

خاضـت بديعـة الراضـي غمـار تجربتها 
الأولـى فـي كتابـة السـيناريو مـع المخـرج 
التلفزيونـي الكبيـر شـكيب بنعمـر، وهـي 
تجربـة تحويـل الروايـة المغربية إلـى عمل 
الرنـدي»  آل  «نسـاء  كروايـة  تلفزيونـي، 
للروائـي المغربـي الميلـودي شـغموم، حيث 
قدمـت رفقـة شـكيب بنعمـر هـذا العمـل في 

ثلاث حلقـات، بعدها كتبـت بديعة الراضي 
سـيناريو «البحث عن سـعيد المرزوقي» عن 
روايـة «خطبة الوداع» للروائي المغربي عبد 
الحي المـوذن، لـم يكتب لـه أن يـرى النور، 
ولا زال رهينـة لـدى لجنـة القـراءة بالقناة 

الأولى.

التنشيط التلفزيوني...
وجوه وقضايا والإسلام حضارة

لبديعـة الراضي تجربة مهمـة في التلفزة 
برنامجهـا  ويعـد  الأول،  بالقنـاة  المغربيـة 
فـي  اسـتضافت  الـذي  وقضايـا»  «وجـوه 
والأدبيـة  الفكريـة  الأسـماء  أهـم  حلقاتـه 
حضـارة»،  «الإسـلام  وبرنامـج  المغربيـة، 
ومجموعة من الأعمال الأخـرى التي قدمتها 

للتلفزة رفقة محمد الضو السراج.
في برنامج «الإسـلام حضارة» الذي كان 
يمر يوميا في شـهر رمضـان، قدم فيه طاقمه 
للتلفـزة المغربيـة ولمـدة ثلاث سـنوات / 90 
حلقة، اسـتضافت خلالها وجوها من المغرب 
والعالم العربي والأجنبي، وتطرقت حلقاته 
إلـى قضايـا مهمـة تتعلـق بالشـأن الدينـي 

والاجتماعي والسياسي والثقافي.
وفي برنامج «وجوه وقضايا» الذي قدمته 
القنـاة الأولى لمدة سـنتين 2005 و2006، فقد 

كان نقطـة مهمـة في مسـار بديعـة الراضي 
التلفزيوني، وقد وجد البرنامج إقبالا كبيرا، 
ونقطة ضوئه تمثلت في الوجوه المستضافة 
وعلاقتهـا بالقضية موضوع الحـوار، وقدم 
«وجوه وقضايا» أسماء يزخر بها الأرشيف 
التلفزي المغربي اليـوم، منها المفكر عبد الله 
العروي، والمفكـر محمد عابد الجابري وعبد 
الهادي التازي وعبد الهادي بوطالب، وعبد 
اللـه سـاعف، وإدريـس بنسـعيد العلوي، 
ومحمد شـكري، ومن الأسـماء العربية عبد 
الرحمن منيف، ومحمود درويش، واللائحة 

طويلة.

حان الوقت...
 للتخلص من تلك الجيوب

برنامـج  إعـداد  فـي  أسـتمر  ألا  «فضلـت 
«وجـوه وقضايـا» نظـرا للمضايقـات التي 
اعترضتنـي من داخـل القنـاة، وكأنني آتية 
من مغـرب غير المغـرب الذي يريـده جيوب 
المقاومـة وحمـاة العهد القديم، والمكرسـون 
شـعارات  كل  رغـم  القنـاة،  داخـل  لآلياتـه 
«التحريـر» التـي نرددهـا، ولهذا فقـد حان 
الوقـت للتخلـص مـن تلـك الجيوب بشـكل 
يعطـي للتلفـزة المغربيـة إمكانيـة الحديـث 

بلغة أخرى غير اللغة التي كانت...»

بديعة الراضي... عشق المسرح 
والصحافة والتلفزيون

برج الحمل: 

تفكر في مشروع جديد لتحسن أوضاعك 
المادية فثابر على قــرارك، قد تحاول إعادة 

النظر في طبيعة علاقتك مع الحبيب.   

برج الثور: 

تحاول اليوم أن تقدم على مغامرة مالية 
وأنــت غيــر متأكد مــن نتائجهــا وعليك أن 
تكــون أكثر كرما مع الحبيــب وألا تتصرف 

بأنانية.   

برج الجوزاء: 

تشــعر بالتوتر بســبب الأعمال الكثيرة 
التــي يجب أن تنجزها في وقت قياســي لا 
تضغط على الحبيب وتســتعجله وكن أكثر 

صبراً.   

برج السرطان: 

أخيراً تحصد النجــاح الذي طالما حلمت 
به بعد فترة من العمل المرهق وللأســف قد 
تنقلــب الأمور ضدك هذا اليوم في نقاشــك 

مع من تحب.   

برج الأسد: 

لا تكشــف كل أوراقك أمام الآخرين لأن 
هذا يضعفك، فعليــك أن تحصل على المزيد 
مــن الخصوصية تشــعر بالوحدة بســبب 

سفر الحبيب.   

برج العذراء: 

تبحــث دائمــا عــن الفــرص الأفضل لك 
ماديــا ومعنويا وربما تســعى إلــى التغيير 
أعــط المزيــد مــن الاهتمــام لآراء الحبيــب 

واقتراحاته.   

برج الميزان: 

حاول أن تبتعــد اليوم عن أية مواجهات 
في مجال العمل ليســت فــي مصلحتك ولا 
تكن ملحاحاً في طلباتك من الحبيب وتحل 

بالصبر.   
برج العقرب: 

قد تحصــل اليوم على صفقــة العمر فلا 
تضيّــع هــذه الفرصة مــن يديــك، الحبيب 
قد يعرض عليــك الارتباط ففكــر جيدا قبل 

اتخاذ أي قرار.   

برج القوس: 

المغامرات لن تكون فــي مصلحتك اليوم 
فانتظــر حتــى يحــين الوقت المناســب ولا 
تنفعل بسرعة لأي تصرف يقوم به الحبيب 

وكن أكثر هدوءاً.   

برج الجدي: 

يحــاول احدهــم الإيقــاع بك مــن خلال 
مشــروع فكــن أكثــر حــذراً ولا تــدع لحظة 
غضــب تنهــي كل شــيء بينــك وبــين مــن 

تحب.   

برج الدلو:

عليك أن تكون أكثر ثقة وإيماناً بقدراتك 
وإمكاناتك، يبدو من تصرفات الحبيب.   

أنــه يشــعر بالملــل مــن الانتظــار فحان 
الوقت للاستقرار.   

برج الحوت: 

نجــاح مهني جديد تحققه اليوم بســبب 
أفــكارك المبدعــة والخلاقــة التــي تطرحها 
أمام رؤسائك، مناسبة اجتماعية تلتقي من 

خلالها بحب حياتك.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بديعة الراضي

بق
لسا
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الح

فهد الكبيسي

حول الصحافة 
والاستقلالية والافتراء  

■ يســرني حقاً أن يرد الزميل حســن م يوســف على 
مقالتــي التــي تناولــت ظهــوره الموصــوف فــي برنامج 
«الاتجــاه المعاكس» فــي زاوية (فضائيــات وأرضيات)، 
لأن الحوار لا التخوين والاتهامات هو روح الكلام، ولذلك 
لــن أعتبــر كل مــا كاله لي مــن اتهامــات أمــراً مفاجئاً أو 
مســتهجناً، بل هو يدخل في باب هذا (الحوار المشــروع) 

حتى إن كان يحمل سمة التوتر العالي.
وبالمناســبة أنا من ســأدعو القراء لإعادة الاطلاع على 
نص الحلقة على موقع (الجزيــرة نت) فكل ما نقلته على 
لســانه كان كلاماً حرفياً، ليس بــه أي تحريف.. والدليل 
علــى دقة اســتنتاجاتي هــي ردود الضيف الآخــر عليه، 
بل وردود محاور البرنامج الذي خاطب الســيد حســن م 
يوسف قائلاً: (يا رجل! ألا تعتقد أنه حتى تلاميذ المدارس 
فــي العالــم العربي باتــوا يعرفــون أن الكثير مــن العرب 
يناصبون إيران العداء؟ يعني هذه أصبحت من المسلمات) 
ولقــد كذبــت الوقائــع التالية كل حجج الســيد حســن م 
يوســف في انتقائيــة ويكيليكس الســاعية للحفاظ على 
صورة الأنظمة الخانعة، فقد نشرت في الأسبوع الماضي 
وثيقة تقول ان حركة فتح طلبت من إسرائيل القضاء على 
حماس، ناهيك عن وثائق ســابقة أدانت فريق 14 آذار في 
لبنان.. مما يعني أن ســوء الظن الذي تحلــى به زميلنا لم 

يكن من حسن الفطن، بل مرضا مزمناً يحتاج لعلاج!
وعلــى كل حــال يبقى كل مــا أوردته حتــى الآن مجرد 
أخذ ورد يدخل في باب الحوار الذي أعلنت احترامي له... 
لكن ثمة نقطتــين، أود أن أوضحهما باعتبارهما أكاذيب، 

أتحدى الزميل حسن أن يثبت الأولى منها على الأقل:
الأولــى: قولــه إننــي قبــل حوالي خمســة عشــر عاماً 
كتبت مقالا عن مسلســله (نهاية رجل شــجاع) أثار لغطاً 
بقولي: (إن المخرج نجدة إسماعيل أنزور اقترف خطأ في 
«الراكور» لأن أثر الضربة على خد مفيد الوحش، قد انتقل 
من خدٍ الى آخر، وعند مراجعة المشــهد تبين أن اللقطة قد 
أخذت من خلال المرآة مما أوحى بما اعتبره السيد منصور 
«خطيئة» كبرى)، لكنني على حد قوله: لم أعتذر أو أتراجع 

عن موقفي الخاطئ مما جعله لا يعول على كتاباتي...  
يســرني جداً ألا يعول زميلي حسن على كتاباتي لأنني 
أنتمي إلى مدرســة صحافيــة مختلفة تماماً عن مدرســة 
الكتابــات التي يعول عليها، لكننــي أود أن أوضح أن هذا 
الكلام عار عن الصحة، ومقالــي موجود لدي، وليس فيه 
أي حديث عن خطأ راكور على خد مفيد الوحش تحديداً... 
وأنــا أتهمه هنا بالكــذب والافتراء، وأتحــداه أن يقدم ما 
يثبــت أنني كتبت أو نشــرت هذه الملاحظــة الخاطئة ولم 

أتراجع وأعتذر عنها.
الثانيــة: دفاعه المتكرر عن اســتقلاليته ككاتب، انتخب 
مراراً في مجلس اتحاد الصحافيين ليمثل المســتقلين كما 
يقول... إن حال الصحافة الســورية يوضح تماماً ان كان 
هناك مســتقلون فــي مجلس اتحاد الصحافيــين... أم أن 
اســتقلالية السيد حسن م يوسف تشبه استقلالية حامد 

كرزاي في أفغانستان!  

٭ ناقد فني من سورية
 mansoursham@hotmail.com

■ نشــرت جريــدة «القــدس العربــي» فــي الثانــي    
والعشــرين مــن كانــون الأول/ديســمبر 2010 مقــالاً 
بعنــوان «بالســوري الفصيــح: ويكيليكــس مؤامرة... 
وتمثيلية!» وقد قام الســيد محمد منصور كاتب المقال، 
بتحريــف مــا ورد على لســاني فــي برنامــج «الاتجاه 

المعاكس» كي يلائم غاياته التي لا تخفى.
رغم ذلك تــرددت كثيراً قبل الشــروع في كتابة هذه 
الكلمــات، لقناعتي بأن قــارئ «القــدس العربي» الذي 
شــاهد برنامج «الاتجــاه المعاكس» يســتطيع أن يحكم 
بنفســه على مصداقية مقال الســيد منصــور، إلاَّ أنني 
حســمت أمــري احترامــاً للحقيقــة وللقــراء الذيــن لم 

يشاهدوا الحلقة.
يقول السيد منصور: «...هكذا يعتقد السيد حسن م. 
يوســف، أن السيد أســانج كي يكون موضوعياً، يجب 
أن يرى الأمور من وجهة نظر دول الصمود والتصدي.. 
بحيث يفضح مصــر الخانعة والســلطة المتخاذلة، ولا 
يســمح لنتنياهو أن يغتبط أو يعطيه فرصة ليشــمت.. 
حسناً فليذهب كل هؤلاء إلى الجحيم، لكن بالله عليكم 
ما علاقة تســريبات ويكيليكس بهــذه التجاذبات التي 
تخصنا نحن العرب.. هل كان أســانج في الربع مليون 
وثيقة مشــغولا بالحفاظ على صــورة الأنظمة العربية 

الخانعة التي يكرهها السيد حسن م يوسف؟».
تعلمــون أن الـ»اعتقــاد» يتضمــن الإيمــان والتأكد، 
وقد ســمح السيد منصور لنفســه باختراع «معتقدات» 
مضحكــة ألصقهــا بــي كي يبــرر أمــام نفســه وقرائه 
تطاوله عليَّ من دون وجه حق، بل صاغ عنوانه بشــكل 
ملتبــس للإيحاء، لمــن لا يعرفني، بأننــي أمثل الخطاب 
الرسمي السوري، والســيد منصور يعلم جدياً وجيداً، 
أن هذا شــرف لا أدعيه، فأنا كاتب مستقل انتخبت عدة 
مرات لتمثيل المســتقلين في مجلس اتحاد الصحافيين 

السوريين.
يتســاءل الســيد منصــور عــن «علاقــة تســريبات 
ويكيليكس بهذه التجاذبات التي تخصنا نحن العرب.. 
هل كان أسانج في الربع مليون وثيقة مشغولا بالحفاظ 
على صورة الأنظمة العربية الخانعة التي يكرهها السيد 
حســن م يوســف». والحق أن هذا الســؤال لا يمكن أن 
يصدر إلا عن متجاهل أو جاهل. فعلاقة التسريبات هي 
أنهــا فاقمت التجاذبات، وأنا لم أشــكك بالوثائق التي 
لم ينشــر إلا أقل من عشــرة بالمئة منهــا، لكنني اتهمت 
جهات النشــر بالانتقائية. لقد قلت والــكلام مثبت في 
موقع برنامج «الاتجاه المعاكــس» على «الجزيرة نت»: 
«أعتقــد أن هذه التســريبات قد تكون صحيحــة، أنا لا 
أنفــي صحتها ولكنهــا منتقاة، منتقــاة تماما بحيث أن 
نتنياهــو أعلــن ســروره واغتباطــه لأن إســرائيل بكل 
بســاطة خرجت الرابح الأساســي، علــى الرغم من أن 
إســرائيل ماذا فعلت خلال الأعــوام القليلة الماضية من 
جرائم شنيعة، راشيل كوري التي دهست بجرافة أمام 
عدســات المصورين، ياســر عرفات الذي سمم، اغتيال 
المبحــوح، اغتيــال الحريــري، اغتيــال قافلــة الحرية، 
دفــن النفايات الســامة في الجــولان، اغتيــال العلماء 
في العراق، اســمح لي هذه نقطة فــي غاية الأهمية لأن 
هذه ليســت وجهة نظــر، هذه وثيقة صــادرة عن دائرة 
حقوق الإنســان في وزارة الخارجيــة الامريكية، تقرير 

صــدر بتاريخ 2009/3/3 يقول إن الموســاد تمكن حتى 
الآن بالتنســيق مــع القــوات الامريكية فــي العراق من 
اغتيال 350 عالما نوويا عراقيــا، بالإضافة إلى أكثر من 
ثلاثمئــة أســتاذ جامعي فــي مختلــف الاختصاصات 
العلميــة ومئــات الضبــاط والطياريــن وخبــراء صنع 
وإطلاق الصواريخ، إضافة إلى ذلك فرق الموت التابعة 
للموســاد تنشــط فــي العــراق منــذ الغــزو الامريكي 
عــام 2003 ومهمتهــا الأساســية هــي تصفيــة العلماء 
النوويــين العراقيين المتميزين والمهندســين من المدنيين 
والعسكريين الســابقين بعد أن فشلت جهود واشنطن 
في اســتمالتهم. أين ورد هذا في وثائق ويكيليكس؟ لم 

يرد أي شيء منه...»
وقد اعترف جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 
نفســه، غير مــرة، بالانتقائية التي اتهمــت أنا الجهات 
الناشــرة بها، وذلك في لقائه مــع برنامج «بلا حدود « 
الــذي بث على قناة الجزيرة في الثالث والعشــرين من 
كانون الأول/ديســمبر 2010، إذ قــال بوضوح: «لدينا 
خمســة شــركاء رئيســيون وهي مؤسســات إعلامية 
رئيســية وكبيــرة وهذه المــواد أعطيت إلى مؤسســات 
إعلاميــة غير غربيــة أيضــا..»، وقال أيضاً مبــرراً عدم 
نشــر وثائق تمس إســرائيل: «ما نشر حتى الآن بشكل 
أساســي يعكــس الاهتمامات لهــذه الصحــف الكبيرة 
الخمس الغارديان والنيويورك تايمز والباييس لكنها لا 
تعكــس ما نعتبره نحن من أهمية». وقال أخيراً بصورة 
أكثر وضوحــاً: «وهذا يعكس ربما بعــض الانحياز من 
جانــب نيويورك تايمــز التي ربمــا لم ترد نشــر بعض 
المواد عن إســرائيل لأن نيويــورك تايمز بالطبع هي في 
نيويــورك وعليها أن تراعــي حساســيات معينة حول 

مشاعر وتصورات السكان اليهود هناك.»
كل ما سبق، رغم خطورته،  يمكن السكوت عنه، لأنه 
قد يدخــل في باب «الرأي والرأي الآخــر»، لكن الإهانة 
التي لا يمكنني الســكوت عنها هي قول محمد منصور: 
«لكن الأســتاذ حسن يخشــى أن يقال له لماذا لم تدافع 

عن إيران».
يعلم محمد منصور جيداً أنني كاتب مســتقل وأنني 
لا «أخشــى» أحداً إلا الله، وآخــر ما يمكن أن يخطر على 
بــال عاقل أن يتهمني به هو أنني أمالئ إيران! فأنا أحد 
من وقعوا على البيان الشــهير المتعلق بهدر دم ســلمان 
رشدي، وقد قيل لي إن اسمي على القائمة السوداء في 
طهــران، مما يبرر عدم دعوتي الــى هناك طوال حياتي.  
قبل حوالي خمسة عشر عاماً قام السيد محمد منصور 
بكتابة مقال تبخيسي عن مسلسل «نهاية رجل شجاع 
« الذي كان أول مسلســل تلفزيونــي أكتبه، يومها أثار 
الســيد منصور لغطــاً بقوله إن المخرج نجدة إســماعيل 
أنزور اقترف خطأ فــي «الراكور»، لأن أثر الضربة على 
خد مفيد الوحــش، الذي أدى دوره باقتدار الفنان أيمن 
زيــدان، انتقل من خدٍ الــى آخر، وعند مراجعة المشــهد 
تبــين أن اللقطــة قد أخذت مــن خلال المــرآة مما أوحى 
بما اعتبره الســيد منصور «خطيئة» كبرى، لكن الســيد 
منصور لم يعتــذر أو يتراجع عن موقفه الخاطئ، لذا لم 
أعــد أعول على كتاباتــه، رغم تمكنه مــن أدواته، لأنني 
أعتقد أن النزاهة هي روح الــكلام، عندما يفرط الكاتب 

بها، تغدو كل مهاراته بلا قيمة! 

 ٭ كاتب من سورية
hmyousef@aloola.sy

محمد منصور 
والتفريط بروح الكلام

محمد منصور ٭ حسن م. يوسف ٭

والمبدعــين في الفــن من مطربــين وملحنين 
ليكون ناجحا، واتمنى أن اكون عند حســن 
ظنكــم». وقــال إن الملحــن القطــري عبدالله 
المناعــي هو الســاعد الأيمــن له «مــن بداية 
ألبومي في عام 2000 فهو معي في كل أغنية 
أقدمها وبخطوات ناجحة، ومسألة الترابط 
بينــي وبينه مهمة جدا وقلبه على قلبي وهو 
فنان شــاب ملحــن يحتاج إلى صــوت وأنا 
احتاج إلى ملحن وأغلب نجاحات اغاني من 
ألحانه، كما أن للشــيخ أحمد بن محمد دورا 
فــي نجاحــي فقد قدمــت معه ثلاثــة أعمال 
وأتمنــى الاســتمرار معــه، ولــدي عمل معه 

نطبخه معا». 
من جهة ثانية قال الفنان السعودي محمد 
الزيلعي أنه بدأ حياته مطربا مستمعا لجميع 
الأغانــي العربيــة والخليجيــة والأجنبيــة، 
مضيفا: «أنا متأثر بمحمد عبده أولا وأخيرا، 
ولا أنكــر فضل من تبنانــي واهتم بي وكان 
وراء نجاحــي الفنــان الكبير راشــد الماجد، 

ولســت انا الذي أقيمه، وأتشــرف بالفنان 
القديــر محمد عبــده وبمعرفتــه ومهما قلت 

فلن أفيه حقه لانه قدم للفن الكثير». 
وحول الســر فــي اختيــار الفنان راشــد 
الماجد له من بين خمسة من المطربين أوضح 
«هــذا شــيء راجــع لــه وربما لحــب الناس 
الكبير لــي وأيضا هذا توفيق مــن الله ،وأنا 
لست نســخة من فنان آخر فأنا منذ انطلقت 
إلى اليوم أنا محمد الزيلعي ولا أرى نفســي 
متجها لأكــون مثل الفنان رابــح صقر، فأنا 
شــعبي أكثر وأقدم الأغنية القديمة بشــكل 

جديد والأغاني القديمة باستايل القديم». 
أوضــح أن الملحن الكبير ناصــر الصالح 
هو من دعمــه «ودائمــا يعطينــي الكثير من 
النصائــح وأنا ما زلت أذكره وإن شــاء الله 
ســيكون لي تعاون معــه، وأنا أتشــرف أن 
أغني باللبناني ولكن بما أنني خليجي فلابد 
فــي بداياتــي ان أثبت نفســي علــى الغناء 

الخليجي». 
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فضائيات

■ «من رأى منكم قناة فلسطين فليغيرها بالريموت» هل تعرفون فلسطين؟ أعني القناة، تلك 
التي وضعت البلاد على مائدة الفضاء ونســيت الطبق، فأصبحت القناة لا هي معلقة ولا هي 
مطلقة، كيف؟ بعرض تقارير عن أخبار نجاح الضابطة الجمركية والأمن الفلسطيني بالقبض 
علــى «كذا طنّ » من المواد الاســتهلاكية المهربة من المســتوطنات والمنتهية مــدة صلاحيتها... 
فلطالما اعتادت القناة على هذا النوع من التقارير الأشبه بالمثل القائل «شم ولا تذوق» لأنها إذ 
تقيم الأفراح والليالي الملاح عند كل خبر للقبض على شــحنة ما لا تراعي أبدا استيفاء شروط 
التقريــر التلفزيوني للخبــر، فتكتفــي بالنتيجة على الصعيــد الأمني، التي هــي النصر المؤزر 
لأعوان الســلطان العباسي في مواجهة الجحفل الإنتاجي للمســتوطنات، الذي لا تراعى فيه 

شروط ومواصفات الاستهلاك التي تقرها منظمة الصحة العالمية.
طيب، يا ســيادة التقرير الغامض «بســلامته» كيف تم تهريب تلك الشــحنات؟ لماذا دخلت 
إلى فلســطين أصلا؟ وما دام الأمن يتمتــع بكل تلك المقدرة على منعها بعــد دخولها فلماذا لم 
يمنــع دخولها أصلا بعد تخطيها المعابر التي تتحكم فيها اســرائيل؟ من هو التاجر المســؤول 
عن توريدها واســتلامها وشــرائها من أصله؟ يبدو التقرير بعين واحدة كأعور دجال، مبتور 
البصيــرة، فكأنمــا وصلت تلك الشــحنات من المــواد الاســتهلاكية المهربة بفعــل قوى خفية 
اســتطاعت أن تنقلها من عقر المصنع في المســتوطنة إلى عقر بيت السلطة من دون أن تمر بأية 

معاملة تجارية بين متعاقدين، المسلم والمستلم فعلى من يتخوث المتخوثون؟
قبل فترة احتفلت القناة بجهود السلطة ومساعيها التي توجت بإطلاق حملة تحت مسميات 
مختلفــة فـ «من بيت لبيت ومن محل لمحل» وغيرها حيــث يتم اجتثاث المنتوجات المصنعة في 
المســتوطنات منها، فهل يضحك التلفزيون الفلســطيني على نفسه وقد أغفل عن سابق قصد 
مســاءلة أي مســؤول عن كيف ومن أدخل تلك المنتوجات إلى المحال والبيوت؟ أليس الأجدر 
بالســلطة أن تمنع وصول تلــك المواد للمحال والبيوت والتداول الآدمي؟ لا أن تســتوردها ثم 
تســتعرض عملية وأدها على الملأ وقد اســتقرت في معداتنا وأمعائنا الغليظة والدقيقة منها؟ 
وحــد الله يا تلفزيون فلســطين! لأن عدم الدقة في توفير تقريــر تلفزيوني يبحث في معطيات 
الخبر منذ بدايته حتى نتيجته لن يكون ســببه تواضع إمكانيات القناة، بل احتراسا سياسيا 

وتواطؤا مع منهج السلطة التي تفضح الجريمة بهدف التستر على المجرم.
هناك مافيا فلسطينية تقوم بإدارة هذا النوع من التجارة التي تحكمها اعتبارات اقتصادية 
وسياسية قائمة على الضرر بالاقتصاد الوطني وصحة المواطن الفلسطيني بالدرجة الأولى، 
وما يحتفي به تلفزيون فلسطين ليس اكتشافا للذرة ولا للإبرة في كومة القش، بل إنها غمزة 
بلهــاء يضحــك بها الحاكم العربي على الشــعب وهــو يطلب منهم تصفيقا حــادا للأمن الذي 
يســهر على راحتهم بعد خراب مالطة، وربمــا كان الأجدر بالكاميرا وهــي تصور لنا الكميات 
الهائلة التي تم القبض عليها أن تتجه إلى المستشفيات لتحصي أعداد المصابين بالتسمم فيها 
جراء تناول أطعمة فاســدة، تكشــف منظمة الإغاثة الزراعية الفلســطينية أن معظمها يخضع 

لإعادة تعبئة وتغليف بما يوحي أن مصدر صناعتها عربي ليسهل إقناع المستهلك بها.
أحــد المتحدثين باســم قــوى الأمن الفلســطينية أوضح مرة أنــه يتم ضبط عــدد هائل من 
المســتهلكات التي يتم إتلافها بعد القرار الرســمي والشــعبي بمقاطعة تلــك المنتوجات، وأكد 
أنــه تمت إحالة التجار الذين تعاملوا مع تلك المواد إلــى القضاء للمحاكمة، خاصة أن الرئيس 
أصــدر قانونــا يحظر فيه هذا، ويقضي بســجن التاجر لمــدة تصل الى خمس ســنوات ودفع 
غرامــات مالية تصل لعشــرين ألف دولار، ولكن مهــلا لحظة هل تعتقد أن هــذه عقوبة رادعة 
لمن يســاهمون بالفتك بمعــدلات الإنتاج والنمو الاقتصــادي الوطني، عدا عــن وقوع ضحايا 
لتلك الألغام الغذائية المســمومة؟ أين البرامج التوعوية على التلفزيون التي ترشــد المســتهلك 
الفلســطيني لحقيقة تلك التجارة إذن؟ خاصة أن الســلطة تســتورد حوالي 7800 سلعة، منها 
1200 لهــا بدائــل وطنية وتصدر لاســرائيل خمس القيمة وتدفع للمســتوطنات ســنويا لقاء 
هــذا ما يقارب الـ500 مليــون دولار، ولا تنس أن القائمين على المســتوطنات لهم اتصال بكبار 
التجار والوكلاء الفلســطينيين، ولذلك أنت لا تعرف أســماءهم بل وترفــض المحكمة أن تعلن 
عــن هوياتهــم ولم تزل هــذه الجريمة جنحــة لا تصل للجنايــة بعد، فهل ســتلوم الإعلام؟ إن 
تصريح ليبرمان للإعلام بأن عباس صاحب ســلطة غير شرعية لم تقابله تصريحات إعلامية 
من عباس ترد عليه بعدم شــرعية اســرائيل أيضا، لأن السلطة لن تجرؤ على هذا فكيف تجرؤ 
على محاســبة كبار التجار الخونة وتكشــف أسماءهم لوســائل الإعلام؟ معه حق إذن المفكر 
اليهودي نعوم تشومســكي في كتابه «الدول الفاشــلة» حيث قال: حين تنقر على عملة نقدية 
لاختيار نقش الملك لن يهمك إن كانت تلك العملة مغشوشة، فالجريمة في بلاط السلطة سلاح 
ودعاية انتخابية لانتخابات مســروقة، حســب تعبير تشومسكي نفســه، ويا أيها الناس: لا 

تهنوا ولا تحزنوا لأن النقش: «كش عباس»!

المسيحيون بين الأمس واليوم
■ كل عام وكل مســيحي بخير مادام المســيح يولد في كل ســنة شــهيدا فلســطينيا حيا، 
وها هي وســائل الإعلام تنقل لك احتفالات بيت لحم بميلاد يسوع المجيد، وقد تختص القناة 
السورية بالتعريج على آلام الشعب الفلسطيني خلال تلك الذكرى التي تواكب ذكرى العدوان 
على غــزة، والتي يمر عليهــا الإعلام مرورا أعمى أو يــكاد، إذا ما اســتثنينا الأقصى والقدس 
وفلســطين اليــوم والجزيرة التي ذكــرت في تقريرهــا أن العرب لا يتذكــرون ولا يتظاهرون، 
وحدهم الأتراك من يفعل ذلك، غير أن ما يلفت حقيقة هو ما رود على لسان الشيخ رائد صلاح 
في قناة القدس وهو يحذر من خطر اليهود في فلسطين على الأماكن المسيحية المقدسة، حيث 
قامــوا بهدمها وبنــوا مكانها محلات وأماكن يهودية، تعددت أســاليب التغطيــة التلفزيونية 
والعيد واحد، في حين قامت قناة البي بي ســي العربية باستعراض آراء لعدد من المشاهدين 
حول مشاركة المسلم للمسيحي احتفالاته في عيده، وقد عرج البرنامج على مسيحيي فلسطين 
الذين يعانون بفعل الحواجز والحصار وحظر التصاريح على الشباب من الوصول لبيت لحم 
للاحتفال بمولد عيســى عليه السلام، ثم اســتعرض آراء مجموعة من المشاركين عكست روح 
التســامح لدى أبناء الطائفتين، غير أن النســبة التي وصلت البرنامــج والتي تقل عن النصف 
«42» بالمئة تفاجئك، إذ يرفض الغالبية أن يشــاركوا المسيحيين احتفالاتهم وقد تذرع بعضهم 
بتحريم الإســلام لذلك، فكيف تأخذ بهذه الآراء وأنت تقرأ التاريخ الإســلامي الذي يناقض ما 
ينســبه هؤلاء له، فقد اعتاد المســلمون منذ عهد النبي عليه الســلام التعاطي بروح التســامح 
والمحبة مع أهل الذمة، فعن رســول الله عليه الســلام أنه قال: «من آذى ذميا فأنا خصمه» بل 
إن ابن تيمية الذي فاوض المغول بعد هجومهم على ســورية على الأسرى المدنييين وقد أرادوا 
تســليم الأســرى المســلمين له دون غيرهم قال بالحرف الواحد: أهل الذمة «اهل الكتاب» قبل 
أهــل الملة «أي المســلمين» فهل عليك فعلا كما ذكــر البرنامج أن تلوم الســلطة في بلادنا التي 

تعجز عن خلق صيغة مشتركة للتعايش الأمني بين الطوائف؟ 
أليســت بلوتنا هي ســلطاتنا؟ في زمن يســود بــه العبــث والفوضى والحقــد الطائفي لما 
تتهاوى به مدن وتحتضر أمة وتبقى العروش على حالها؟ مصلحة الفتنة من مصلحة حكامنا 

وقد لا أكتفي!

تصفيق للأمن العربي 
■ يتنــاول الإعلام مؤخرا ـ لا أدري بمحض الصدفة أم بفعل فاعل- مســألة الأمن العربي 
علــى صعد مختلفة، فمن تفكيك شــبكات القاعدة في اليمن والمغرب والســعودية، إلى تفكيك 
شبكات التجسس في مصر ولبنان إلى تفكيك شبكات المافيا التي تروج لمنتوجات المستوطنات 
الفاســدة في فلســطين إلى اللــه أعلم ما في يد الغيــب، ولكن هكذا يصبح الأمــن العربي قويا 
ومدركا لوجود تلك الخلايا التي تنخر في عظمه الخشبي منذ عهد عاد! كيف؟ ما هي الوسائل 
التــي تم اتباعها للإيقاع بتك الخلايا؟ لماذا يســتيقظ الأمن العربي الآن من ســبات أهل كهفه؟ 
وهــل يمكنك فعــلا ان تعد ذلك إنجازا وأنت ترى الفقر والجــوع والجريمة والنظام المخابراتي 
في عالمك على ودنه؟ لماذا ينجح الأمن المصري الآن فقط بالكشــف عن خلايا الموســاد في بلد 
يعد نظامه من أخلص المخلصين الأوفياء لبني اســرائيل؟ وكيف تصفق لأمن يســهر على أمن 

العدو؟ 
قد تشــك في هذا كله مرجحا مسألة تصفية الحســابات والصفقات السياسية المشبوهة، 
خاصة وأنت تســتثني من هذا كله ماقام به الأمن الإماراتي من ســبق أمني في تاريخ المنطقة 

بالكشف عن عملية اغتيال المبحوح عبر حلقات إعلامية ولا أروع! 
في الحقيقة لم ينجح الإعلام المصري في عرض خطة البحث أو كيفية الإيقاع بالجاسوس، 
ولا أدري ما هي اعتبارات الإعلام المصري الغامض بســلامته أيضا؟ ولكن هل كنت تتوقع من 
نظام الحزب الحاكم اختراقا أمنيا لأمن اســرائيل كهذا؟ لن يعمل النظام المصري وقتها بمبدأ 
النيوواقعية الذي يركز على زيادة القوة من دون وضع الأمن في خطر، فالقوة والأمن خطران 

على مصر، تصفيق إذن لأمن مصر يا جدعان!
 

٭ شاعرة عربية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭ 

سلطة تفضح الجريمة للتستر على المجرم
وأهل الذمة قبل أهل الملة!

■ قدم عادل امام في فيلم «بوسبوس» 
وفيلم «مرجان احمد مرجان» اداء رتيبا 
وممــلا ومكررا وكذا في فيلــم « التجربة 
الدنماركية»، ولــو تأملنا في اغلب افلام 
عــادل امام ســنجد ان هنــاك محاولات 
كثيرة لخلق نجم اشبه بنجوم هوليوود، 
علــى ســبيل المثــال لا الحصر فــي فيلم 
«ســلام يا صاحبي» وفي نهايــة الفيلم 
وينتقــم  العوائــق   كل  البطــل  يتجــاوز 
مــن خصومة ببشــاعة وعنــف رهيبين، 
لا يعنــي هــذا ان كل افــلام امــام رديئة، 
فهناك افــلام رائعة في الاداء والمضمون 
والمشاعر الانســانية لعل افضلها «حب 
فــي  زنزانة». مشــكلة الســينما العربية 
انهــا لا تركــز بشــكل جيد علــى الحالة 
الانسانية ولا تتمعن بالواقع الاجتماعي 
المعــاش لتقــديم رؤيــة فنية يمتــزج بها 
الخيال بالواقع بالفكر والفلسفة وتذهب 
لتقديم الممثــل وابرازه كنجم ليتحول من 
وســيلة الى غاية ويتم الاهمــال والتنكر 
لماهية الســينما وجوهرها باعتبارها فنا 
تعبيريا فنيا فلسفيا انسانيا، لذا تتحول 
النتائــج الى كارثية ولعل ســبب فشــل 
الكثير من الافلام العربية انانية النجوم. 

مثال اخر افلام نادية الجندي.
في فيلــم «زهايمــر» كان المفروض ان 
تكون البطولة لهذا المرض كونه يكشــف 
ضعف  الانســان وهوانه ويعيده احيانا 
الى الطفولة، في هذا الفيلم اجمع الكثير 
مــن النقــاد علــى ان اروع ما فيه مشــهد 
سعيد صالح وعادل امام بالمصحة حين 
يتبول سعيد صالح على نفسه ويصاب 
الاخــر برعب فظيــع وهو يــرى صديقة 
عاجزا وضعيفا وغير قادر  على التحكم 
ببعــض الوظائــف الفســيولوجية، وتم 
توجيــه نقد لاذع لســيناريو الفيلم حيث 
كانت فعــلا البداية والنصــف الاول من 
الفيلم تمتاز بنوع من التماسك والتشويق 

والبساطة لتكشــف قلقا انسانيا يخاف 
من الضياع والمرض.

قد يزعم صناع الفيلم ان العمل يكشف 
النزعة  الاجتماعية وســطوة  المتغيــرات 
الماديــة، وهو موضوع جيــد ومهم ولكن 
كثيرا ما تتم معالجته بالســينما العربية 
بطرق ساذجة احيانا وذلك بالتخلي عن 
البعد الانساني والنزعة للبعد الكوميدي 

مثل الاضحاك.
هنــا فــي هــذا الفيلم نحــن امــام اب 
غنــي وثري يعيش وحيــدا يواجه عقوق 
الابنــاء وجحودهم وجحــود الاصدقاء 
والاقرباء، فالجميع يطمع بالثروة والمال 
ويتــم رفع  قضيــة حجر ضــده وايهامه 
بانــه مصاب بمرض الزهايمــر وادخاله 

في دوامة من القلق والخوف.
كان من الممكن القفز بالفيلم الى عوالم 
وانســانية  واجتماعية  سياســية  ابعــد 
البطولــة للمــرض كموضــوع  باعطــاء  
ومضمــون وفكــرة وخلــق اســتعارات 
رائعــة لبيــان حالــة المجتمــع المصــري 
والعربــي، بجعــل الاب صورة للســلطة 
ومصابــا فعــلا بالمــرض، لكنــه يكابــر 
ويرفض الاعتراف بــه كونه ضعفا وهو 
لا يعترف بالضعف ويطمح للخلود، لكن 
الهم السياســي وقراءتــه او نقده هدف 
تخلت عنــه الســينما العربية منــذ فترة 
كبيرة واتجهت لتقديس الحاكم وتنزيهه 

ورسم صورة مثالية خارقة له.
كان من الممكن ايضا الربط بين المرض 
اي الاب والعقــوق اي الابنــاء بطريقــة 
اكثــر عفوية وبســيطة لتصويــر فداحة 
الموجة المادية التــي تعصف بمجتمعاتنا 
وخطرها علــى القيم باعتبــار الاب قيمة 
انسانية وماضيا على وشك الاندثار، اي 
التركيــز على قيمــة التضحية والاخلاق 

والحب.
كل هذه الحســابات يظهــر انها كانت 
خــارج اهتمامات صناع الفيلم للاســف 
كان الهم الاكبر اعادة الاعتبار لعادل امام 
كنجــم، وتأكيد وجوده وتســخير كافة 

 موضوع جيد وسيناريو يلجأ للاضحاك على حساب الانساني:
فيلم «زهايمر».. محاولة اخرى لتأكيد نجومية الزعيم

مغني راب يستعين بنجوم عالميين 
لمنع الحرب الاهلية في السودان 

الخرطوم  - 

من اوفيرا مكدوم

يأمــل مغنــي الــراب ايمانويل جــال وهو 
اشــهر مــا قدمــه جنــوب الســودان للعالــم 
الخارجي الاســتعانة باصدقائه اليشيا كيز 
وجورج كلوني وكوفي عنان لتسليط الضوء 
علــى الحــرب الاهلية بين شــمال الســودان 

وجنوبه ومنع وقوع المزيد من الفظائع.
ومنــذ قيــام عامــل مســاعدات بريطاني 
بانقاذه مــن ايدي جماعات مســلحة جندته 
طفلا في صفوفها وتهريبه خارج الســودان 
كرس جــال حياته وموســيقاه لهدف واحد 
وهو ضمان مستقبل لشعبه. ويأمل جال من 
خلال اغنيته الجديدة «نحن نريد السلام» ان 
يقنع السودان بعدم العودة للحرب مع تطلع 

الجنوب للانفصال العام المقبل.
وقــال لرويترز فــي مقابلة هاتفيــة اليوم 
الاربعــاء من لندن حيــث يقيم «لــن تهتم اي 
حكومــة اجنبية الــى ان يجد اشــخاص في 
بلادهم قضية مهمة -- هذا سيحدث عندما 

يكون الضغط الدبلوماسي على اشده.»
واضــاف «بزيــادة الوعي يمكــن الضغط 
على الجانبين لاحلال الســلام-- نحن نريد 

استفتاء حرا ونزيها.»
وانتهــت الحرب بــين الشــمال والجنوب 
باتفاق ســلام عام 2005 لكن مع تفجر صراع 
منفصل فــي اقليم دارفور بغرب البلاد اهمل 
المجتمع الدولي الجنوب وتدهورت العلاقات 
بين الشمال والجنوب الى حد أنه أصبح من 

شبه المؤكد انفصال الجنوب في 2011.
ويريد جال توسيع نطاق الاهتمام الدولي 
الــذي يتركــز علــى صــراع دارفور الــى آثار 
الحــرب الاهلية بين الشــمال والجنوب التي 
اودت بحياة مليوني شخص وشردت اربعة 

ملايين آخرين.
ويظهر نجما الموســيقى اليشيا كيز وبيتر 
جابرييل والممثل جورج كلوني والامين العام 
الســابق للامم المتحدة كوفي عنان والرئيس 

مغني الراب ايمانويل جال

ملصق فيلم  «زهايمر»

شامبرلاين ينصح الممثلين المثليين بعدم 
الكشف عن ميولهم الجنسية

■ لــوس انجليس - يو بــي اي: نصح 
الممثل الهوليوودي ريتشــارد شامبرلاين 
الممثلــين المثليين بعــدم الكشــف علناً عن 

ميولهم الجنسية.
وقال شامبرلاين لمجلة «ذي أدفوكات» 
الأمريكيــة «هذا أمــر معقد وفــي ثقافتنا 
خوف كبير من المثلية، وهذا أمر مؤســف 
وغبــي وغيــر أخلاقــي لكنــه موجــود». 
وأضــاف ان «العمــل بالنســبة لأي ممثل 
الممثلــين لا  المعجــزة لأن غالبيــة  بمثابــة 
يجــدون عملاً، لــذا مــن الغبــاء أن يخرج 

ممثــل يعمــل ويقــول أنــا لا آبــه إن علــم 
الجميع بأننــي مثلي، خصوصــاً إذا كان 

يلعب أدواراً رئيسية».
وتابع «أنا شــخصياً لا أنصح أي ممثل 
يلعب أدواراً رئيســية بالكشف عن ميوله 

الجنسية».
يشــار إلى ان شــامبرلاين (76 ســنة) 
«د.  مسلســلات  فــي  بــأدواره  مشــهور 
كيلــدار» و»ذي ثــورن بيــردز» و»بروذرز 
«هوليوود  مجلة  وأكدت  & سيســترز»، 

ريبورتر» انه مثلي.

الجمهور يتوق لمشاهدة آخر 
افلام هاري بوتر في 2011 
■ لوس انجليس ـ رويترز: لا يزال الجزء الأول من اخر قصص 
الفتــى البريطاني الســاحر هــاري بوتر يعرض في دور الســينما 
ويحصــد ملايين الدولارات، إلا ان عشــاقه يتوقون الى مشــاهدة 

الجزء الثاني والاخير من القصة.
واظهر اســتطلاع للرأي اجــراه موقع (فاندانجــو دوت كوت) 
لحجــز تذاكر الســينما عبــر الانترنت ان «هاري بوتر ومقدســات 
المــوت.. الجــزء الثاني» هــو أكثر الأفــلام التي ينتظرهــا الرجال 

والنساء على حد سواء في 2011.
والفيلم الذي يطرح في دور الســينما في شــهر تموز/ يوليو من 
العام القادم هو الاخير في سلســلة الافــلام المربحة المأخوذة عن 
القصص الخيالية للكاتبة جيه.كيه. رولينج. واختاره 26 بالمئة من 
الرجال و24 بالمئة من النســاء باعتبــاره أكثر الافلام التي يريدون 

مشاهدتها.
ولكــن الرجال والنســاء اختلفوا بشــأن الفيلــم صاحب المركز 
الثاني ضمــن قائمة الافلام التــي ينتظرونها في العــام المقبل، اذ 
فضلت النساء الفيلم الرومانســي «الفجر الكاذب: بزوغ الفجر .. 

الجزء الأول» بينما اختار الرجال فيلم «ذكريات بغيضة 2».
وفي استطلاع اخر شارك فيه زوار موقع (فاندانجو دوت كوم) 
اختار عشــرة بالمئة من الرجال ناتالي بورتمان بطلة فيلم «البجعة 
الســوداء» التي اعلنت هذا الاســبوع فقط خطبتهــا وانها حامل، 
كأكثر امرأة مثيرة في الأفلام، بينما تصدرت بينيلوب كروز قائمة 
أكثر النســاء اثارة بالنســبة للنســاء، بعد ان حصلت على ســبعة 
بالمئة من اصوات جميع المشاركات. وأجمع الرجال والنساء على 

اختيار انجلينا جولي للمركز الثاني.
وتصــدر جوني ديب بطل فيلم «قراصنــة الكاريبي» قائمة أكثر 
الرجال وســامة في الســينما بعــد ان حصل على اجمــاع الرجال 
والنســاء معا. وجاء بعده في المركز الثاني بالقائمة التي وضعها 
الرجــال الممثل ريان رينولدز بطل فيلم «المصابيح الخضراء» بينما 
اختارت النساء روبرت دوني بطل فيلم «الرجل الحديدي» للمركز 

الثاني.
شــارك في الاســتطلاع الذي اجري خلال عطلة عيد الميلاد أكثر 

من 1000 شخص.

إضافة أفلام «طارد الأرواح» 
و«الفهد القرمزي» و«حرب النجوم» 

إلى مكتبة الكونغرس
■ واشـنطن - د ب أ: من الواضح أن مكتبة الكونغرس الأمريكي 
اكتسـبت حـس الدعابـة، حيث أضافـت يـوم الثلاثاء أفـلام «بينك 
بانثـر» أي «الفهـد القرمـزي» و»ايروبلين» أي «الطائـرة» ضمن 25 
فيلمـا من أشـهر أفـلام القـرن الماضي إلى سـجلها الوطنـي للأعمال 

السينمائية. 
وتقرر إضافة أفلام أخرى إلى السـجل هـذا العام وهي فيلم «ذي 
إمبراير سـتريكس باك» أي «الامبراطـور يضرب ثانية» وهو الجزء 
الثاني من ثلاثية جورج لوكاس الشـهيرة «سـتار وورز» أي «حرب 
النجوم» وأيضا فيلم «إيكزورسيست» اي «طارد الأرواح» وهو أحد 
أنجـح أفلام الرعب على الإطلاق، وأيضا «اول ذي بريسـيدنت مين» 
أي «جميـع رجال الرئيس» وهو فيلم يدور حول الصحافيين الاثنين 
اللذين كشـفا فضيحـة ووترغيت» التي أسـقطت الرئيس الأمريكي 

الأسبق ريتشارد نيكسون. 
وتختـار مكتبـة الكونغرس وهـي الوصي علـى التـراث الثقافي 
الأمريكـي ومقرهـا واشـنطن 25 فيلمـا كل عام لتضمها إلى السـجل 
الوطني للسـينما على أن تكون مـن الأفلام «المهمة ثقافيا أو تاريخيا 
أو جماليا». وبإضافـة قائمة أفلام عام 2010 يرتفع عدد الأفلام التي 

يضمها السجل إلى 550 فيلما. 

حميد عقبي ٭

الامكانيــات لهذا الهدف الســاذج، نجح 
الفيلــم جماهيريا وهو افضــل من افلام 
الموســم مثل فيلم «ابــن القنصل» وفيلم 
«بونســوارية» وغيرها مــن الافلام التي 
فعلا تجعلنا نشــعر بخيبة امل لسذاجة 
الطرح وهشاشة المواضيع وغياب اللغة 
الضعيف،  الفني  والاسلوب  السينمائية 
حيــث لا جماليات في التكويــن ولا دور 

للكاميــرا التــي تحولــت لاداة تســجيل 
وتصويــر وليســت اداة خلــق وابــداع، 
تعيش الســينما العربية ســوى حالاتها 
للتتحول الى وسيلة تخدير ساذج لنشر 
التفاهة ولم يعد للافــلام العربية وجود 
بالمهرجانات السينمائية العالمية ولم تعد 
وســيلة ثقافية وفنية انسانية وتحولت 
لمجرد تجارة تافهة وما تعيشــه السينما 

العربيــة اليــوم من بــؤس وانحطاط هو 
بالطبع نتيجة طبيعية للضعف والتخلف 
الثقافــي والحضاري والسياســي الذي 
تعيشــه امتنــا العربيــة من المحيــط الى 

الخليج.      

 ٭ سينمائي من اليمن   
aloqabi14000@hotmail.com 

ريتشارد شامبرلاين

الامريكي الاســبق جيمــي كارتر فــي اغنيته 
المصــورة «نحن نريد الســلام» للإســهام في 
نشر رســالة تناشد المجتمع الدولي المساعدة 
لتجنــب العــودة الــى الصــراع بــين شــمال 

وجنوب السودان.

واضاف جال «عندما تســلط الضوء على 
مكان مظلم فإن ما ســيحققه الشــر ســيكون 
أقل. الســبب في تراجــع الدمار فــي دارفور 
يعــود إلــى إيجــاد حد اقصــى مــن الوعي.» 

(رويترز)
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استقرار سعر النفط
 حول 91 دولارا للبرميل

■ لندن ـ رويترز: اســتقر النفط قرب أعلى مستوى في عامين عند حوالي 91 
دولارا للبرميل امس الأربعاء قبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية والتي من 
المتوقــع أن تظهر انخفاضا في مخزونــات النفط الخام ونواتج التقطير في أكبر 

مستهلك للنفط في العالم.
وهبطت عقــود النفط الأمريكي الخفيف تســليم شــباط/فبراير في بورصة 
نيويورك التجارية (نايمكس) 39 ســنتا إلى 91.10 دولار للبرميل الســاعة 1404 
بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 43 ســنتا إلى 
93.95 دولار للبرميل. وبدد كل منهما المكاســب البســيطة التي حققها في وقت 
ســابق مع صعود الدولار عن مســتواه في وقت ســابق امس وتوقعات بطقس 

أكثر دفئا في الولايات المتحدة.
وقال محللون لدى كاميرون هانوفر في مذكرة بحثية «يحرص المســتثمرون 

للغاية على متابعة أي عامل يكون الداعم الأكبر لصعود أسعار النفط».

الرئيس الجزائري يوقع قانون موازنة  
بانفاق يصل الى 88 مليار دولار

■ الجزائــر - يو بي اي: وقع الرئيس الجزائري عبــد العزيز بوتفليقة امس 
الأربعــاء علــى قانون المالية (الموازنــة العامة) للعام 2011 البالغــة قيمتها 6618 
مليــار دينــار (نحو 88 مليــار دولار). وحــددت الحكومة قيمة موازنة التســيير 
بـــ3434 مليار دينــار بينما حددت قيمــة موازنــة التجهيز بـ3184 مليــار دينار. 
وتوقعت الحكومة تســجيل عجــز في الموازنة يقدر بـــ355.3 مليار دينار(نحو 5 

مليارات دولار) وهو ما يعادل 28٪ من الناتج المحلي الخام.
إلا أن الحكومــة دأبــت على ســد العجز مــن صندوق ضبط الإيــرادات الذي 
تذهــب إليــه فوائض النفــط والغاز فوق ســعر 37 دولارا للبرميل، وهو الســعر 

المرجعي الذي تحدد به الحكومة منذ السنوات الأخيرة الموازنة العامة.
وتبلــغ فوائــض صندوق ضبط الإيــرادات في الوقت الحالي نحــو 60 مليار 
دولار. وتوقعــت الحكومــة تحقيق فائــض إضافي لصندوق ضبــط الإيرادات 

خلال العام 2011 يفوق 10 مليارات دولار.
كمــا توقعت تحقيق نســبة نمو عام تقدر بـ4٪ بينما ســتبلغ النســبة حدود 
6٪ خارج قطــاع الصناعة النفطية التي تدير عجلة الاقتصاد الجزائري.وقدرت 
نســبة التضخــم بـــ3.5٪. وتوقعــت الحكومــة أن تبلــغ قيمة صــادرات البلاد 
ومعظمها من النفط والغاز 42.2 مليار دولار على أســاس ســعر مرجعي سيبلغ 
60 دولارا للبرميل، مقابل واردات إجمالية تقدر بـ37.6 مليار دولار، مع تســجيل 

فائض تجاري يقدر بـ6.8 مليار دولار

شركة سوناطراك الجزائرية تتوقع
 ارتفاع صادراتها إلي 57 مليار دولار

 
■ الجزائــر ـ رويترز: قالت وكالة الانباء الجزائرية امس الاربعاء ان شــركة 
ســوناطراك للطاقة المملوكة للدولة تتوقع ان تقفز ايرادات صادراتها من النفط 

والغاز هذا العام إلي 57 مليار دولار من 43 مليار دولار في 2009.
ونقلــت الوكالة عن مصدر في ســوناطراك قوله انه وفقا لتقديرات الشــركة 

فإن ايرادات النفط والغاز ستبلغ 56-57 مليار دولار.
ووفقا لادارة معلومات الطاقة الامريكية فإن الجزائر العضو في منظمة اوبك 
تملك ثالث أكبر احتياطيات من النفط الخام في افريقيا وهي سادس أكبر منتج 
للغــاز البيعي في العالم. وشــركات بريتيش بتروليوم واميرادا هيس وشــتات 
اويل واناداركو بتروليوم كورب وتوتال هي اهم الشركات الاجنبية العاملة في 

التنقيب عن النفط وانتاجه في الجزائر. 

 برنامج «أجفند» يساهم بتمويل 
مشروعات تنموية بعدد من الدول النامية 

■ الريــاض ـ د ب أ:  أقر مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» 
الإســهام في تمويل 19 مشــروعا تنمويــا جديدا في عدد من الــدول النامية في 
مجالات (حمايــة الطفل، وتعزيز صحة الأســرة، والنهــوض بصناعة التمويل 
الأصغر، والتدريب، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم، وتمكين المرأة 
اقتصاديا، ومكافحة الاتجار بالبشــر وحماية المهاجرين، ونشــر ثقافة المعرفة 
الافتراضيــة).  وقــال أجفند ومقره الرياض في بيان امــس الأربعاء إن المجلس 
أقر تأســيس «نافذة أجفند للتمويل متناهي الصغر فــي الوطن العربي» لتقديم 

التسهيلات لمؤسسات الإقراض. 
وأقــر الاجتماع توفير الدعم لـ19 مشــروعا تنمويا اســتوفت معايير أجفند، 
منها 5 مشروعات تقدمت بها جمعيات أهلية عربية في كل من السعودية ولبنان 
والمغرب وموريتانيا والعراق و6 مشــروعات لمنظمــات الأمم المتحدة والمنظمات 
الدوليــة، كمــا وافق على دعم 6 مشــروعات لمنظمات إقليميــة عربية، فضلا عن 
تمويل مشروعين لجهات حكومية عربية هي المجلس الأعلى للمرأة في البحرين، 

والمجلس الأعلى للطفولة في لبنان. 

مصر ترخص لـ4 شركات لانتاج الحديد 
■ القاهــرة ـ رويتــرز: قالــت صحيفتــان مصريتان امــس الأربعــاء إن أربع 
شــركات فــازت بتراخيص جديــدة لصناعة الحديــد في مصر في إطار ســعي 
الحكومــة لزيــادة الإنتاج وخفــض الواردات لتلبيــة احتياجــات صناعة البناء 
التي تشــهد نموا سريعا. والشركات الأربع هي بورسعيد الوطنية للصلب وآي.

آي.سي والمراكبي للصناعات المعدنية والوطنية للصلب.
ونقلــت صحيفتــا (المصري اليــوم) و(المال) عن عمرو عســل رئيــس الهيئة 
العامة للتنمية الصناعية قوله إنه سيتم تحديد الطاقة الإنتاجية للشركات طبقا 

لاشتراطات التأهيل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحافــظ الطلــب على المنازل الجديدة فــي مصر أكثر البلدان العربية ســكانا 
على قوة قطاع البناء رغم الركود الاقتصادي العالمي لتصبح مصر ســوقا كبيرة 

لصادرات الصلب وبشكل رئيسي من تركيا.
وقال مسؤول مصري في قطاع الصلب لرويترز في 13 كانون الاول/ديسمبر 
إن زيادة الإنفاق على البناء والبنية التحتية في مصر سيساهم في تحفيز ارتفاع 
يقدر بنحو 36 في المئة في إنتاج حديد التســليح في البلاد بحلول 2017. وقالت 
ســي.آي كابيتال للسمسرة إن الرخص الجديدة ستساعد على مواجهة النقص 
المحلي في حديد التســليح وتتيح لشــركات التطوير العقاري تفادي اختناقات 
في الإمــدادات. وقالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حينما أعلنت عن المزايدة 
في تشــرين الأول/ أكتوبر إنها تخطط للترخيص بزيادة إضافية ســنوية تبلغ 
مليوني طــن في الطاقة الإنتاجية من حديد التســليح ومليــون طن من مكورات 

الحديد (البيليت).

تسارع نمو الاقتصاد الإسرائيلي
 ■ القــدس ـ رويتــرز: قال المكتب المركــزي للاحصاءات في اســرائيل امس 
الأربعــاء إن الاقتصاد الإســرائيلي نما بمعدل ســنوي بلغ 4.4 بالمئــة في الربع 

الثالث وذلك مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو عند 3.8 بالمئة.
وفيما يتعلق بعام 2010 بأكمله سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 4.5 
بالمئــة - وفق بيانات أولية - ليتجاوز توقعات البنــك المركزي بنمو يبلغ أربعة 

في المئة. ويأتي ذلك بعد نمو نسبته 0.8 بالمئة في 2009.
وجرى تعديل نسبة نمو الصادرات خلال الفترة من تموز/يوليو حتى ايلول/
ســبتمبر إلــى 0.7 بالمئة بعد تقديــرات أولية بتراجع نســبته 0.6 بالمئة. وتراجع 
إنفاق المســتهلكين 0.7 بالمئــة. وخلال 2010 نمت الصــادرات التي تمثل نحو 45 
بالمئة من حجم الاقتصاد الإســرائيلي 12.6 بالمئة بعد تراجع بنســبة مماثلة في 

2009. وارتفع إنفاق المستهلكين 4.7 بالمئة.

وزير المال الأردني يعد بعدم فرض
 اية ضرائب جديدة في العام 2011

■ عمـان - يو بي اي: اعلـن وزير المالية الأردني محمد ابو حمور امس الأربعاء ان 
الموازنة العامة للدولة للعام 2011 لن تتضمن فرض ضرائب جديدة. 

واكد ابو حمور خلال القائه خطاب الموازنة العامة امام مجلس النواب ان الحكومة 
ستستمر خلال العام المقبل بدعم الخبز والأعلاف والغاز.

وقـال ان الموازنة تتصـف بالواقعية ومراعاة النوع الإجتماعـي في توزيع النفقات 
وبالإعتمـاد على الموارد المحلية وتعزيز البيئة الاسـتثمارية من خـلال توفير منظومة 
تشـريعية محفـزة للاسـتثمارو إيـلاء بعض القطاعـات مزيدا مـن الأهميـة كالتعليم 

والنقل والصحة والتركيز على المشاريع التنموية.
وتبلـغ الموازنة المقدرة للأردن لعام 2011 نحـو 6 مليارات دينار (حوالي 8 مليارات 
دولار) بعجز متوقع يصل الى 1.49 مليار دولار مشكلاً ما نسبته 5٪ من الناتج المحلي 

الإجمالي مقارنة بعجز نسبته 5.3٪ في عام 2010 و8.5٪ في 2009. 
ويأمـل المسـؤولون الأردنيـون ان تصل نسـبة العجز فـي الموازنة الـى 3.5٪ من 
النـاتج المحلـي الإجمالـي بحلول عـام 2013. وتطـرق ابو حمـور في خطـاب الموازنة 
لأبرز ملامحها حيث يتوقع أن تبلغ نسـبة الايـرادات العامة 24.7٪ من الناتج المحلي 

الإجمالي إضافة لإرتفاع النفقات بنحو ٪6.4.
وقـال ان موازنة العـام 2011 تعتبر لبنة اساسـية لاعـادة التـوازن للمالية العامة 
وتحفيز الاستثمار في المملكة بما يفضي الى تحقيق استدامة النمو الحقيقي للإقتصاد 

الوطني بمعدلات مرتفعة تؤدي الى زيادة فرص عمل جديدة للمواطنين.
واحال مجلس النواب مشـروع قانون الموازنة للجنة المالية لمناقشته وبعد الإنتهاء 

من ذلك يعاد المشوع لمجلس النواب لبحثه قبل التصويت عليه.

المجلـس  اقـر  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
الوطنـي الاتحادي في الامـارات العربية 
 2011 للعـام  الاتحـاد  موازنـة  المتحـدة 
والتي تضمنـت عجزا يفـوق 800 مليون 
دولار اضافـة الـى قانـون حـول الديون 
العامة، بحسـب الصحافة الصادرة يوم 

الاربعاء.
واوضحت صحيفة (ذي ناشـيونال) 
ان مشـروع الموازنـة الذي اقـره المجلس 
الوطنـي الاتحـادي يـوم الثلاثـاء ينص 
علـى نفقات بقيمة 41 مليار درهم (11.17 
مليـار دولار) وعائـدات بقيمـة 38 مليار 
درهـم (10.35 مليـار دولار)، اي بعجـز 
قيمتـه ثلاثة مليارات درهـم (817 مليون 

دولار). 

وفـي تشـرين الثاني/نوفمبـر اعلنت 
الحكومة خفض النفقات العامة في 2011 
بنسـبة 6٪ مقارنـة بــ2010 وتوقعـت 
مشـروع موازنـة اتحاديـة متوازنـة بين 
النفقات والعائدات بقيمة 41 مليار درهم 

للعام المقبل. 
واقـر المجلـس الوطني الاتحـادي من 
جهة اخرى مشـروع قانون حول الديون 
العامة ينص على الا تتخطى هذه الديون 
الـ200 مليار درهـم (54.49 مليار دولار) 
او 25٪ من اجمالـي الناتج الداخلي في 
هـذه الدولة الخليجيـة الغنيـة بالنفط، 

بحسب الصحف. 
واعلـن وزيـر الشـؤون الماليـة عبيـد 
عنـه  نقلـت  مـا  بحسـب  الطايـر  حميـد 

صحيفة (الاتحاد) ان الحكومة الاتحادية 
لا تواجـه اي ديون حتى الان، مضيفا ان 
القانـون الجديـد لـن يطبق سـوى على 

ديون الحكومة الاتحادية. 
واضـاف الوزيـر الاماراتـي بحسـب 
مـن  ستسـحب  الحكومـة  ان  الصحيفـة 
احتياطيهـا لتمويـل العجـز فـي موازنة 
2011، لكنهـا قـد تصدر سـندات لتغطية 

هذا العجز. 
ويضـم الاتحاد سـبع امـارات هي ابو 
ظبـي ودبي والشـارقة وعجمـان وراس 

الخيمة وام القيوين والفجيرة. 
واضافة الـى موازنة الاتحـاد، تتولى 
كل امـارة ادارة موازنتهـا الخاصـة. وقد 
تكـون موازنـة بعـض الامـارات الغنيـة 

بالنفـط، مثـل ابـو ظبـي ودبـي اكبر من 
الموازنة الاتحادية احيانا. 

ودبـي التي غرقـت في ديـون ضخمة 
لتمويـل قفزتها الاقتصاديـة التي انتهت 
مع الازمة المالية العالمية في 2008، تواجه 
ديونـا عامة قدرها صندوق النقد الدولي 
في شباط/فبراير بـ109 مليارات دولار. 

ومع احتياطـات مقدرة بــ97.8 مليار 
برميل مـن النفط الخام، تحتـل الامارات 
بـين  الرابعـة  المرتبـة  المتحـدة  العربيـة 
منتجي النفط فـي منظمة الدول المصدرة 

للنفط (اوبك). 
ويبلـغ انتاج الامـارات حوالـى 2.32 
مليون برميل في اليوم، تنتج 90٪ منها 

ابو ظبي اغنى امارات الاتحاد. 

اقرار قانون يضع حدا اقصى للديون العامة

موازنة اتحادية للامارات عجزها 800 مليون دولار 

العامة العقارية المغربية تبيع سندات 
بقيمة 177مليون دولار لتمويل مشروعات 

■ الرباط ـ رويترز: قالت الشركة العامة العقارية المغربية يوم الثلاثاء إنها جمعت 
1.5 مليار درهم (177 مليون دولار) من خلال اصدار سـندات تهدف لتمويل مشروعات 
عقارية. وأضافت الشـركة في بيان إلى بورصة الدار البيضاء إنه تم اصدار السـندات 

الخمسية بكوبون نسبته 4.94 بالمئة.
وقـال محلـلان ان الهامـش البالغ 144 نقطة اسـاس فـوق اذون الخزانـة لأجل 52 
اسـبوعا كان يمكن ان يكون اقل لمثل هذا الاصدار من السـندات من قبل شـركة يسيطر 
عليهـا صندوق الايـداع والتدبير الحكومي. وعرضت وزارة المالية امس اسـعار فائدة 
تبلـغ 3.50٪ و3.65٪ و4.10٪ و4.50٪ للسـندات التي يبلغ اجل اسـتحقاقها 52 

اسبوعا وعامين وعشرة اعوام و30 عاما على التوالي.
وقال احد المحللين طالبا عدم نشـر اسـمه «توجد مبالغة بعض الشـيء في تسـعير 
السـند لكن لو أراد صندوق الايداع والتدبير أن يقترض من البنوك نفس كمية الاموال 
بنفس اجل الاسـتحقاق فلم يكن ليحصل على قرض بفائدة اقل من سـتة او سـبعة في 
المئة». وقالت الشركة إنه سيجري ادراج شريحة بقيمة 180.4 مليون درهم في بورصة 

الدار البيضاء اعتبارا من امس.
وبلغ اجمالي الطلب من المسـتثمرين 6.18 مليار درهم. وقالت الشـركة إن صناديق 
الاسـتثمار والتقاعـد اكتتبت بنسـبة 42 و24 بالمئـة على التوالي في السـندات المبيعة 

بقيمة 1.5 مليار دولار بينما حصلت بنوك على 21 بالمئة.
ويأتـي الاصـدار في اطـار برنامج لاصدار سـندات تصل قيمتها إلـى ثلاثة مليارات 
درهـم وفـاق عليه المسـاهمون فـي ايلول/سـبتمبر للمسـاعدة في تمويل مشـروعات 

عقارية بقيمة 23 مليار درهم بين 2010 و2013. 

■ الربـاط ـ رويتـرز: قالـت الوكالـة 
المغـرب  إن  الشمسـية  للطاقـة  المغربيـة 
اختار أربعة اتحادات شـركات - من بين 
19 اتحـادا تقـدم بعـروض - للمنافسـة 
علـى تطويـر المرحلة الأولى من مشـروع 
للطاقة الشمسـية بقـدرة 500 ميجاوات 

في جنوب البلاد.
وذكرت الوكالة أن الاتحادات الأربعة 
التـي تأهلـت هـي اتحـاد يضـم ابينسـا 
وابينغـوا سـولار وميتسـوي وأبوظبي 
الوطنيـة للطاقـة (طاقـة) واتحـاد يضم 
اينل وايه.سـي.اس واتحاد يضم شركة 
أكـوا وشـركة ارييس وشـركة تـي.اس.

كيه بالإضافة إلى اتحاد يضم أوراسكوم 
للإنشـاء والصناعـة المصريـة وسـولار 

ميلينيام وايفونيك شتيغ.
وتهـدف عمليـة التأهيـل إلـى اختيار 
شركات مسـتقلة للمنافسـة على تصميم 
وصيانـة  وتشـغيل  وإنشـاء  وتمويـل 
محطـة للطاقـة الشمسـية الحراريـة في 

مدينة ورزازات في جنوب البلاد.
وتضم الاتحادات الخمسـة عشر التي 
تم رفـض عروضها شـركات مثـل جنرال 
الكتريـك للنفـط والغـاز والسـتوم باور 
واس.ان.سـي  كـورب  وميتسوبيشـي 
لافالـين وانترناشـونال بـاور ولوكهيـد 
ودايـو  كـورب  وجيه.جي.سـي  مارتـن 
المملوكـة  القابضـة  وناريفـا  للهندسـة 
لشـركة تملك العائلة المالكة المغربية أكبر 
حصة فيها. وقالت الوكالة إنها سترسـل 

عروضهـم  لتقـديم  للمتأهلـين  طلبـات 
بنهايـة ينايـر كانون الثانـي 2011. ومن 
المقرر وفقا للخطط أن يبدأ تشغيل وحدة 
ورزازات بقدرة 125 ميجاوات ثم يجري 
تطويرهـا علـى مراحل إلـى أن تصل إلى 
500 ميغاوات قبل نهاية 2015. وستعتمد 
هـذه المرحلة الأولى من مجمـع ورزازات 

على تقنيات تركيز الطاقة الشمسية.
محطـة  أول  هـي  ورزازات  ومحطـة 
ضمـن برنامج وطنـي للطاقة الشمسـية 
بقيمـة تسـعة مليارات دولار مـن المتوقع 
أن يضم خمس محطات كهرباء ستشـكل 
38 بالمئـة مـن طاقة توليـد الكهربـاء في 
البـلاد بحلـول 2020. ويمثـل البرنامـج 
أهمية كبيـرة للبلد الـذي لا يمتلك موارد 

نفـط أو غـاز ويسـعى لتنويـع صادراته 
إلـى الاتحاد الأوروبي شـريكه التجاري 

المتعطش للطاقة.
وتعول السلطات المغربية على الطلب 
سـيولدها  التـي  النظيفـة  الطاقـة  علـى 
مشـروع ديزرتـك وهو مشـروع للاتحاد 
الأوروبـي تبلـغ تكلفته 400 مليـار يورو 
لاسـتغلال  ويهـدف  دولار)  مليـار   494)
الطاقة الشمسـية من الصحـراء الكبرى 
لتوفيـر 15 بالمئـة من احتياجـات أوروبا 

من الكهرباء بحلول 2050.
ويتطلـع المغـرب إلـى تصديـر فائض 
الكهربـاء إلى أوروبا عبر اسـبانيا حيث 
يمتلـك هنـاك رخصـة تجارية تسـمح له 

ببيع الكهرباء.

المغرب يؤهل أربعة اتحادات شركات
للمنافسة على مشروع محطة طاقة شمسية 

■ مدريد ـ د ب أ:  دخلت شركة صينية 
كبرى شــريكا فــي مجموعة اســتخراج 
برازيــل)  (ريبســول  البرازيليــة  النفــط 
المملوكــة للشــركة الأســبانية الأم التــي 

تحمل الاسم ذاته. 
الأم  الأســبانية  المجموعــة  وقالــت 
الشــركة  إن  الثلاثــاء  يــوم  ريبســول 
البرازيلية (ريبســول برازيــل) تلقت من 
شركة الاستثمار الصينية سينوبيك مبلغ 
5.3 مليار يورو تلقتها الشــركة البرازيلية 
بالكامــل فــي حصيلتهــا.  وبهــذا المبلغ 
تكون الشــركة الصينية شــريكا بنســبة 

40٪ فــي الشــركة البرازيليــة ريبســول 
 ٪60 بنســبة  ســتحتفظ  التــي  برازيــل 
المتبقيــة من كامل الأســهم.  وتؤدي هذه 
الصفقة مع ســينوبيك إلــى صعود نجم 
الشركة البرازيلية لتصبح واحدة من بين 
أكبر شركات استخراج النفط في أمريكا 
اللاتينية. أما بالنســبة لميزانية الشــركة 
الأسبانية الأم فإن الصفقة تعني أرباحا 

قدرها 2.8 مليار يورو. 
وقالت دوائر مالية مطلعة إن الشركة 
الأســبانية تعتزم اســتغلال هذه الأرباح 

في تسديد الديون المستحقة عليها. 

■ القدس ـ ا ف ب: قالت شـركة نوبل 
اينرجي الامريكية للطاقة امس الاربعاء 
ان حقـل ليفياثـان البحـري للغـاز فـي 
اسـرائيل يحتوي علـى نحـو 450 مليار 
متر مكعـب من الغـاز الطبيعي مما يمكن 

اسرائيل ان تصبح دولة مصدرة للغاز.
وقالـت الشـركة، التـي تمتلـك حصة 
كبيرة في الحقل، ان التقديرات الجديدة 
تـدل علـى ان مخـزون هـذا الحقـل اكبر 
بكثيـر من مخزون ثاني اكبـر حقل للغاز 

الطبيعي في اسرائيل، وهو حقل تامار. 
وجاء في بيان لرئيـس مجلس ادارة 
الشـركة تشـارلز ديفيدسـون ان «حقـل 
كبيـر  اكتشـاف  احـدث  هـو  ليفياثـان 
لشـركة نوبل اينرجي وربمـا يكون أكبر 
اكتشـاف في تاريخنا». واضاف ان «هذا 
الاكتشـاف يمكن ان يجعل من اسـرائيل 

دولة مصدرة للغاز الطبيعي». 
مـن  المزيـد  اجـراء  يتعـين  يـزال  ولا 
الاختبـارات لتحديـد الحجـم التقديري 
للحقل البحري الواقع بالقرب من مدينة 

حيفا. 
الا ان كمية مخزون الغاز التي اعلنتها 

الشـركة الاربعـاء تعتبر انباء مشـجعة 
تمكنهـا  ان  فـي  تأمـل  التـي  لاسـرائيل 
مخزوناتهـا البحرية من الغـاز الطبيعي 
من تحقيق الاسـتقلال في مجـال الطاقة 
وتسمح لها بتصدير الفائض الى اوروبا 

على المدى البعيد. 
وتقدر سـعة حقل تامـار بنحو ثمانية 

مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي. 
الا انـه لـم يتـم تشـغيل هـذا الحقـل 
بسـبب خلافـات دوليـة بـين اسـرائيل 
والـدول المجـاورة لها اضافـة الى خلاف 
داخلـي بشـان الضرائب التـي يمكن ان 

تفرضها الدولة على الحقل. 
وسـينفد مخـزون حقـل يـام تيثيـز، 
الوحيـد الـذي يجـري تشـغيله ويـزود 
اسـرائيل بنحو 70٪ مـن احتياجياتها 
من الغاز الطبيعي، خلال ثلاث سنوات. 

وتمتلك شـركة نوبـل اينرجـي حاليا 
ليفياثـان،  حقـل  فـي   ٪39.66 حصـة 
بينما تملك شـركتا ديليك دريلينغ وإفنر 
 ٪22.67 نسـبة  اكسبلوريشـين  اويـل 
لـكل منهمـا، وتمتلك شـركة راتيـو اويل 

اكسبلوريشن نسبة الـ15٪ المتبقية. 

قالـت  أ:   ب  د  ـ  الفاتيـكان  مدينـة   ■
البابـا  إن  الأربعـاء  امـس  تقاريـر 
بنديكتوس السـادس عشر يعتزم تقديم 
إصلاحات إلى النظام المصرفي للفاتيكان 
كي يتماشـى مـع المعاييـر الدوليـة التي 
تسـتهدف كبح غسـل الأمـوال وعمليات 

الاحتيال. 
(لأوسـيرفاتور  صحيفـة  وقالـت 
رومانو) الناطقة باسم الكرسي البابوي 
إن البابـا سـوف يصـدر وثيقـة اليـوم 
الخميس لإنشـاء نظـام مصرفي مركزي 

سيحكم الشئون المالية للفاتيكان. 
وتعـود المبـادرة إلـى اتفاقيـات بـين 
الفاتيـكان ومنظمة الأمـن والتعاون في 
أوروبا.  ووفقا للصحف الإيطالية سوف 
تسـمح المبـادرة لمنظمة الأمـن والتعاون 
في أوروبـا بمراقبة المعامـلات المالية بما 
فيها «معهد الأشـغال الدينيـة» الذي هو 

بنك الفاتيكان. 
ويخوض معهد الأشغال الدينية حاليا 
صراعـا قضائيا مع السـلطات الإيطالية 

بشـأن مصادرة حوالـي 23 مليون يورو 
(30.3 مليـون دولار) تم إيداعهـا من أحد 

حساباته لحساب آخر في بنك إيطالي. 
ويزعم أن هذا الإيداع يعارض تدابير 
طبقتهـا  التـي  الأمـوال  غسـل  مكافحـة 
إيطاليـا عـام 2007 والتـي تتطلـب مـن 
بالمعامـلات  السـلطات  إخطـار  البنـوك 
المالية التي تشترك فيها مؤسسات مالية 
غيـر تابعة للاتحاد الأوروبـي مثل معهد 

الأشغال الدينية. 
وسـتدخل الاصلاحات الجديدة حيز 
التنفيـذ علـى الفـور، وسـيتم تطبيقهـا 
على جميع المؤسسـات التابعة للكرسـي 
الرسـولي. كما سيتم إنشاء هيئة رقابية 
خاصـة «لمنـع ومحاربـة الأنشـطة غيـر 
الشـرعية في المجالات المالية والنقدية»، 
تعنى بمراقبـة تنفيذ اللوائح، ما يفسـح 
المجـال لدولـة الفاتيـكان للتسـجيل في 
«القائمـة البيضـاء» المصرفيـة، وتطبيع 
العلاقات بين المصرف المركزي الفاتيكاني 

والبنوك الايطالية.

■ دبــي ـ رويترز: ســيتعين على المواطنــين الكنديين 
دفع رســوم تأشــيرة تصل إلــى ألف دولار للســفر إلى 
دولة الامارات العربية المتحدة إعتبارا من الشــهر القادم 
وذلــك في أحدث تطــور لنزاع دبلوماســي حول حقوق 

هبوط رحلات شركات الطيران.
وزادت حــدة التوتــرات بــين الدولتــين منــذ رفضت 
أوتاوا السماح لشركات طيران اماراتية بزيادة رحلاتها 
إلى كنــدا. وردت حكومة الامارات بمنع الجيش الكندي 
من استخدام قاعدة عسكرية على أراضيها لإمداد قواته 

في أفغانستان.
وقالــت ســفارة الامــارات في أوتــاوا علــى موقعها 
الالكترونــي إن علــى الكنديــين دفع رســوم قدرها 250 

دولارا للحصــول على تأشــيرة دخول لمــرة واحدة لمدة 
ثلاثين يوما بينما ستكلفهم تأشيرة دخول متعدد لستة 
أشــهر ألف دولار مــع حد أدنــى للبقــاء 14 يوما داخل 

الدولة في كل زيارة.
كانــت كنــدا بــين أكثــر مــن 30 دولــة غربيــة يعفى 
مواطنوها من استخراج تأشيرة مقدما لزيارة الامارات 
لكن مسؤولا اماراتيا قال في تشرين الثاني/نوفمبر إنه 
يجب على الكنديين الحصول على تأشيرة مقدما للسفر 
إلى الامارات إعتبارا من الثاني من كانون الثاني/يناير.

وفشــلت شــركة طيران الامارات بدعم من الحكومة 
الاماراتية في اقناع الحكومة الكندية بالســماح للشركة 
بزيادة رحلاتها المباشــرة إلى تورونتو التي تبلغ حاليا 

ثلاث رحلات أســبوعيا وتسيير رحلات إلى مدن كندية 
أخــرى. وتريد شــركة طيــران الاتحــاد بأبوظبي أيضا 

زيادة رحلاتها إلى كندا.
وقــال ســفير الامارات لــدى كندا فــي بيــان إنه مع 
وجــود 25 ألف كندي مقيم في الامارات إضافة إلى 200 
شركة كندية هناك فإن ست رحلات طيران أسبوعيا لن 
تكون كافية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية للدولتين أو 

إمكانات النمو المحتملة.
وتعرضــت جهــود الامــارات لزيــادة عــدد رحلاتها 
الجويــة إلى كندا لانتقادات من شــركة طيــران إير كندا 
التي اتهمت طيران الامارات بأنها تريد الاســتحواذ على 

ركاب الترانزيت لزيادة ربحية خطوطها.

الامارات توسع نطاق نزاعها مع كندا حول حقوق هبوط رحلات
 شركات الطيران وتفرض على مواطنيها رسوم تأشيرة تصل لالف دولار

■ القاهرة/دبي ـ رويترز: صعدت البورصة المصرية 
إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر امس الأربعاء مدعومة 
باجواء تفاؤل عقب توقعات حكومية قوية للاقتصاد في 
حين أدت انباء عن تقدم في خطة نخيل العقارية لاعادة 

هيكلة الديون إلي ارتفاع الأسهم في دبي.
وتعززت آفاق أرباح الشـركات بعد اعلان مصر خطة 
لتحفيـز الاقتصاد خـارج الميزانية تصـل قيمتها إلى 3.4 

مليار دولار وتوقعات الحكومة بتسارع النمو. 
ومن بين الأسـهم التي حققت اكبر استفادة من تجدد 
اقبـال المسـتثمرين اسـهم حديـد عـز والبنـك التجاري 
الدولي  وأوراسكوم للانشاء والصناعة  والتي ارتفعت 

2.2 و2.3 و0.4 بالمئة على الترتيب.
وقـال متعاملـون إن معظم المسـتثمرين يعزفون عن 
المشـاركة في السـوق في عطلات نهاية العام لكن اقبالا 
على الشـراء من بعـض الأثريـاء والمسـتثمرين الافراد 
المحليين سـاعد المؤشـر الرئيسـي المصري علـى تجاوز 

مستوى سبعة آلاف نقطة.
وقال محمد رضوان من فاروس للأوراق المالية «أدلى 
مسؤولون حكوميون ببعض التصريحات الايجابية في 
الاسابيع الاربعة الي الستة الماضية ويرجع المستثمرون 

ارتفاع المؤشر فوق 7000 نقطة إلى ذلك».
واغلـق المؤشـر مرتفعـا 0.7 بالمئـة عنـد 7077 نقطـة 

مسجلا أعلى إغلاق منذ السادس من ايار/مايو.
وفي دبي جذبت أسهم الشركات العقارية المستثمرين 
بعدمـا قالت نخيل العقارية إنها حصلت على موافقة من 
مزيد مـن الدائنين التجاريين علـى خطتها لاعادة هيكلة 

ديونها.
وصعدت أسـهم إعمـار العقاريـة 2.1 بالمئـة وأرابتك 
للبنـاء 1.6 بالمئة مما سـاعد المؤشـر علـى أن يرتفع 1.1 

بالمئة ويقطع موجة هبوط دامت ثلاث جلسات.
الأسـهم  مبيعـات  مديـر  بـروس  جوليـان  وقـال 
للمؤسسـات لدى المجموعـة المالية-هيرميس «لا يوجد 
نشـاط يذكر من جانب المؤسسـات في دبـي وأبوظبي.. 
للعـام  النشـاط  أوقفـوا  الغربيـين  المسـتثمرين  أغلـب 

الحالي».
وأضـاف قائلا «مـا زالت أمامنا نتائج العـام بأكمله.. 
مثـل  الاسـتفهام..  علامـات  مـن  عـدد  هنـاك  يـزال  ولا 
التسـاؤلات بشأن إعمار وتعاملها مع شركة أملاك فضلا 

عن مخصصات البنوك».
واغلقت بضع بورصات بالمنطقة دونما تغير يذكر من 

بينها أبوظبي والسـعودية التي كان امس الأربعاء آخر 
أيام التداول فيها هذا العام.

وأنهت أكبر بورصـة في الخليج العام مرتفعة ثمانية 
بالمئة تقريبا لكن بنك الاسـتثمار شعاع كابيتال حذر من 
أن البنوك السـعودية ستكون في دائرة الضوء انتظارا 

لنتائج اعمالها للربع الأخير من العام.
وقال شعاع كابيتال في مذكرة بحثية «نتوقع أن يبرز 
شـهر ديسـمبر مزيدا مـن الضغوط على صافـي الأرباح 
مع اسـتمرار البنوك السـعودية في ضبط دفاترها بناء 
على توجيهات مؤسسـة النقد العربي السعودي (البنك 

المركزي)». 
وفيما يلي مستويات اغلاق مؤشرات المنطقة:

ارتفع المؤشر المصري 0.7 بالمئة إلى 7077 نقطة.
صعد مؤشـر سـوق دبـي المالـي 1.1 بالمئة إلـى 1622 

نقطة. واستقر مؤشر أبوظبي  عند 2702 نقطة.
وارتفع المؤشر السعودي 0.06 بالمئة إلى 6621 نقطة. 

وزاد المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة إلى 6962 نقطة.
زاد المؤشر القطري  0.2 بالمئة إلى 8664 نقطة.

انخفض المؤشر العماني 0.1 بالمئة إلى 6746 نقطة.
اغلق المؤشر البحريني مستقرا عند 1428 نقطة. 

صعود المؤشر المصري بفضل خطة تحفيز وأنباء نخيل ترفع أسهم دبي

شركة امريكية:
 اسرائيل قد تصبح مصدرا للغاز 

الفاتيكان يتبنى إصلاحات مصرفية 
لمكافحة الاحتيال وتبييض الاموال

الصينيون يستثمرون المليارات 
في شركة ريبسول البرازيل للنفط 

■  نوفو-اوغاريوفو ـ رويترز: قال رئيس الوزراء الروسي 
فلاديميـر بوتين إن روسـيا تعتزم تعديل قانون رئيسـي ينظم 
الاستثمار الأجنبي في القطاعات «الاستراتيجية» في عام 2011 

في محاولة لاجتذاب استثمارات «ذكية» إلى البلاد.
وأقرت روسيا هذا القانون الذي يحد من الاستثمار الأجنبي 
فـي القطاعات الاسـتراتيجية فـي 2008 قبـل أن تعصف الأزمة 
المالية بالبلاد. وينص القانون على حصول الصفقات الرئيسية 

على موافقة لجنة حكومية.
وتواجـه الميزانيـة الروسـية عجـزا وتنـدر الاسـتحواذات 
الأجنبية الكبيرة في ظل عدم تحسـن مناخ الاستثمار في البلاد 
وهـو ما يثير شـكوكا حـول محاولة روسـيا خصخصـة أصول 

بقيمة 32 مليار دولار.
وقـال بوتين يـوم الثلاثـاء خلال اجتمـاع للجنـة الحكومية 
المعنية بالموافقة على الاسـتثمارات الأجنبية «ندرك أننا نحتاج 
لاسـتثمار أجنبي مباشر لكننا لا نحتاج إلى رأس المال فحسب.. 
بل نحتاج لاسـتثمار ذكـي مصحوب بنقـل التكنولوجيا وخلق 

الوظائـف». وأضـاف «علـى صعيد القطاعـات الاسـتراتيجية 
سـيجري تيسـير الاسـتثمار بشـكل ملمـوس. نخطـط بالفعل 

لإقرار عدد من تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي في 2011».
ولـم يفصـح بوتـين عـن تفاصيـل لكنـه قـال إن التعديلات 
المقترحـة ستسـهل وصول المسـتثمرين إلـى قطاعـات الأغذية 
والأدويـة والبنوك والمـوارد الطبيعية. وقال إنـه يجري العمل 

على جولة ثانية من التعديلات.
وقال بوتين إن تقديرات الاسـتثمار الأجنبي المباشر تبلغ 40 
مليـار دولار في 2010 مقارنـة مع 16 مليـار دولار فقط في العام 
الماضـي. وأعطـت اللجنة التي يرأسـها بوتين الضـوء الأخضر 
لاستحواذ شركة بيبسي على شركة العصائر ومنتجات الألبان 
الروسـية ويم بيـل دان مقابل 3.8 مليـار دولار وهي إحدى أكبر 

استحواذات الشركات الأجنبية في روسيا حتى الآن.
وقال بوتين إن بيبسـي تعهدت باسـتثمار نحـو مليار دولار 
في البحوث والتطوير والتسويق وتحديث منشآت الإنتاج في 

الشركة الروسية خلال السنوات الخمس القادمة.

استقرار الذهب روسيا تعتزم تيسير قواعد الاستثمار الأجنبي
وصعود الفضة 

اقتربـت  رويتـرز:  ـ  سـنغافورة    ■
أسـعار الذهب مـن أعلى مسـتوياتها في 
للأوقيـة  دولار   1400 فـوق  أسـبوعين 
(الأونصـة) امـس الأربعـاء بدعـم مـن 
بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت 
الإقبـال على المعـدن النفيس كمـلاذ آمن 
فـي الوقـت الـذي ظلـت فيـه المعنويات 
بالسـوق إيجابيـة بدعـم مـن توقعـات 

بارتفاع الأسعار في العام القادم.
أمريكيـة  بيانـات  أحـدث  وأظهـرت 
المسـتهلكين  ثقـة  فـي  مفاجئـا  تدهـورا 
الأمريكيـين فـي كانـون الاول/ديسـمبر 
وتراجع أسـعار مساكن الأسرة الواحدة 
بنحو مثلي الوتيرة المتوقعة في تشـرين 
الأول/اكتوبـر. وجـاءت هـذه البيانـات 
متناقضة مع مؤشـرات علـى أن التعافي 

يتسارع في أكبر اقتصاد في العالم.
وفي السـاعة 0638 بتوقيت غرينتش 
اسـتقر سـعر الذهب عند 1405.51 دولار 
للأوقيـة بعدما سـجل أعلى مسـتوى في 
أسبوعين عند 1406.75 دولار للأوقية في 
الجلسة السـابقة. وزادت العقود الآجلة 
للذهـب الأمريكي بنحـو دولار واحد إلى 

1406.6 دولار للأوقية.
وجرى تـداول العقود الفورية للفضة 
عنـد 30.28 دولار للأوقية بعدما سـجلت 
أعلـى مسـتوى فـي ثلاثـة أسـابيع عنـد 
30.39 دولار للأوقيـة. وارتفع البلاديوم 
إلى 787.25 دولار للأوقية - مسجلا أعلى 
مسـتوى منذ اذار/مارس 2001 - قبل أن 

يتراجع إلى 783.53 دولار للأوقية.
وتراجـع البلاتـين 0.2 فـي المئـة إلـى 

1749.74 دولار للأوقية.

■ دبي ـ رويترز: أظهرت بيانات امس 
الأربعــاء أنه لم يطــرأ تغير على أســعار 
المســتهلكين في قطر في تشرين الثاني/
نوفمبر على أساس سنوي بعد أشهر من 
التراجع مع ارتفاع اسعار الغذاء وتراجع 

الإيجارات.
وأظهــرت بيانــات جهــاز الإحصــاء 
فــي قطر أن انكمــاش الاســعار في أكبر 
بلــد مصــدر للغــاز الطبيعي المســال في 
العالــم تراجع في الأشــهر الســابقة مع 
تعافي الاقتصاد القطــري من تباطؤ في 
2009 حينمــا هبطــت الأســعار 4.9 فــي 
المئــة. وانخفضــت الأســعار 0.8 بالمئــة 

على أســاس سنوي في تشــرين الأول/
تعكــس  أن  محللــون  ويتوقــع  اكتوبــر. 
الانكماشــية وجهتها مؤدية  الاتجاهات 
إلــى تضخم. وتوقع محللون اســتطلعت 
رويترز آراءهم انكماشــا للاســعار قدره 
2 بالمئة في المتوســط في 2010 وتضخما 

يصل الي 3 بالمئة في 2011.
وينظر إلى اقتصاد قطر على الافضل 
اداء بــين اقتصــادات الــدول الخليجية 
الأخــرى المنتجة للنفط مع نمــو قدره 16 
بالمئــة هــذا العــام ارتفاعا مــن 8.7 بالمئة 
في 2009 نظرا للتوســع في إنتــاج الغاز 

والإنفاق الحكومي على البنية التحتية.

وفــي الكويــت ارتفــع التضخــم إلي 
أعلى مســتوى في 22 شهرا على أساس 
سنوي في نوفمبر وبلغ 5.9 في المئة بعد 
أن ســجل 5.1 في المئة ارتفاعا في الشهر 

الذي سبقه.
وتســارع التضخــم في الكويــت رابع 
أكبــر بلد مصــدر للنفــط فــي العالم هذا 
العام بعــد أن تعافــى اقتصادها المعتمد 
علــى النفط مــن انكماش حاد فــي العام 
الماضي. وارتفعت اسعار السلع الغذائية 
التي تشــكل 18 بالمئة من ســلة التضخم 
إلى 1.6 بالمئة في نوفمبر بعد أن تراجعت 

0.3 بالمئة في أكتوبر.

استقرار الأسعار في قطر وارتفاع التضخم في الكويت
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■ دمشق - يو بي اي: واجه الاقتصاد 
الســوري فــي العــام 2010 تحديــاً كبيراً 
جراء اســتمرار الجفاف الذي تتعرض له 
البلاد منــذ ســنوات وكان العام الجاري 
هو الأقســى، واســتمرار تداعيات الأزمة 
تحويــلات  وانخفــاض  العالميــة  الماليــة 
العمالــة فــي الخــارج، وتحول ذلــك إلى 
عقبة كبيرة تؤرق الفريق الاقتصادي في 

الحكومة.
الاســتراتيجيان،  المحصــولان  كان  و 
القمح والقطن، ضحية الجفاف والآفات 
الزراعية، حيــث انخفــض إنتاجهما إلى 
كمــا  مخططــاً،  كان  عمــا   ٪70 حوالــي 
لــم ينــج الشــوندر الســكري، المحصول 
غضــب  مــن  الثالــث،  الاســتراتيجي 

الطبيعة.
ورغــم كل هــذه التحديات قــال وزير 
المالية الســوري الدكتور محمد الحســين 
أداء  إن  انترناشــونال  بــرس  ليونايتــد 
الاقتصــاد «لم يكن ســلبياً». فقد ســجل 
 ،٪5  -٪5.4 بــين  يتــراوح  نمــو  معــدل 
مشــيراً إلــى أن هــذه المعدلات رغــم أنها 
مقبولــة، إلا أنهــا أقــل من الطمــوح ومن 
الأهداف المرســومة. وشــهد العام 2010 
اســتقرار صرف الليرة الأمر الذي يعتبره 
الحسين «ذا آثار إيجابية على الاقتصاد» 
النقديــة  الســلطة  «قــرار  إلــى  ويعــزوه 
ومصرف ســورية المركزي بربــط الليرة 

بســلة عمــلات وحــدة حقــوق الســحب 
الخاصــة (SDR)». وقــال «نتوقع أداء 
ينهــض  أن  وأملنــا  للاقتصــاد  أفضــل 
القطاع الزراعي لأن ذلك ســيكون له آثار 
ايجابيــة ومســاهمة كبيــرة فــي النــاتج 

المحلي الإجمالي».
وأشــار المحلل الاقتصادي عبد القادر 
حصريــة إلى سياســة مصرف ســورية 
المركزي النقدية الرامية إلى تحفيز النمو 
الاقتصادي واحتــواء العجز المالي الذي 
قدر بـــ181 مليــار ليرة في موازنــة العام 
2010، بســبب خفض الدعــم الذي كانت 
تقدمــه الحكومــة. وعــن إصدار ســورية 
الأول/ديســمبر  كانــون  شــهر  خــلال 
الجاري أذونات الخزينــة العامة لتغطية 
حصريــة  قــال  العامــة،  الموازنــة  عجــز 
ليونايتد برس انترناشــونال «لأول مرة 
ســيكون لدى وزارة المالية إمكانية تغطية 
عجز الموازنة واحتياجاتها للســيولة من 

خلال أذونات الخزينة».
علــى  تعمــل  الحكومــة  أن  وأوضــح 
مواجهــة تحديــات الجفــاف مــن خلال 
رســم  وإعــادة  الدعــم  توزيــع  إعــادة 
السياســات الزراعيــة بهــدف تحســين 
الإنتاجيــة «إلا أنــه تبقــى هنــاك حقائق 
من الصعــب التعامــل معها بسياســات 
متوســطة وطويلة الأمــد، وهي العائلات 
المتضررة التي اضطرت للنزوح من شرق 

البلاد باتجاه العاصمة دمشق».
إلــى  أدى  الأمــر  هــذا  «أن  وأضــاف 
ظهــور مشــاكل طارئــة تمثلــت بزيــادة 
معــدل البطالة في العاصمــة. وأمام هذا 
الواقــع اكتفــت الحكومة باتخــاذ بعض 
الإجراءات البســيطة التي تمثلت بإعادة 
جدولة الديــون والإعفاء من الفوائد على 
قــروض المزارعــين، رغــم وجــود حاجة 
ماســة لإعادة النظر بالقطاع الزراعي بما 
يحسن من كفاءة استخدام المياه، لاسيما 
وأن ســورية تعــد على خط الفقــر المائي 
العالمــي». وصــدر خــلال العــام الجاري 
قانــون الكهربــاء الــذي يســمح للقطاع 
الخاص بالاستثمار فيه لأول مرة، بهدف 

سد العجز في الطلب على الطاقة.
وقــال وزيــر الكهربــاء أحمــد قصي 
كيالي ليونايتد برس انترناشونال إن ما 
تنتجه سورية من الطاقة الكهربائية يقدر 
بـ6500 ميغا واط «وفي الخطة الخمسية 
القادمــة 2011-2015 تبلــغ احتياجاتنــا 
4500 ميغــا واط، جــراء إقامة المشــاريع 
الصناعيــة التــي تعتمــد علــى الكهرباء، 
الأمــر الذي دفــع بالحكومة إلــى إصدار 
قانون يســمح للقطاع الخاص بالمشاركة 
فــي إقامة محطــات توليد ومد شــبكات 

للكهرباء». 
وحققت سورية لأول مرة في تاريخها 
إقبالاً ســياحياً يتوقع أن يصل في نهاية 

العام الجاري إلى ثمانية ملايين سائح.
الســوري  الســياحة  وزيــر  وقــال 
ســعد اللــه آغــا القلعــة ليونايتــد بــرس 
انترناشــونال «تجاوز الإنفاق السياحي 
إنفــاق  الدولــي 7 مليــارات دولار، عــدا 
الســياحة الداخليــة، لتحقــق الســياحة 
إيرادات تقدر بـــ 23٪ من القطع الأجنبي 
للاقتصــاد الوطني، وتصل مســاهمتها 

في الناتج المحلي الإجمالي إلى ٪12».
ورغــم الأزمــة الماليــة العالميــة بقيــت 
ســورية من أبــرز دول المنطقــة في جذب 
الاســتثمارات، وقــد خصــص الرئيــس 
جولاتــه  فــي  الأســد  بشــار  الســوري 
الخارجية هذا العام حيزاً مهماً للاقتصاد 

والاستثمار لا يقل عن السياسة.
صحيفــة  تحريــر  رئيــس  واعتبــرت 
(تشــرين) الرســمية ســميرة المسالمة أن 
تفعيــل دور رجال الأعمــال والاتفاقيات 
الاقتصاديــة فــي الترابــط والتوافق بين 

هذه الدول «مهم جدا».
بــرس  ليونايتــد  المســالمة  قالــت  و 
أن  جميعــاً  «لاحظنــا  انترناشــونال 
أقــوى الارتباطات بين الــدول تبنى على 
الاقتصاد لأنه يســهم في تعزيز التقارب 
بين الشعوب، وهذا من شأنه أن ينعكس 
علــى الناحية السياســية، ومــن هنا كان 
دفاع الرئيس الأسد عن مشروعه في ربط 
البحــار الخمســة لإيمانــه بأهميته ولأنه 

يزيد من فرص التنمية لهذه الدول». ومن 
هنا، حققت العلاقات الســورية-التركية 
والاقتصــادي  السياســي  بعديهــا  فــي 
نجاحــاً متميزاً. وقد ركــز رئيس مجلس 
الوزراء محمد ناجي عطري خلال اجتماع 
المجلس الاســتراتيجي الــذي عقد في 21 
الجاري فــي أنقــرة على توســيع قاعدة 
الشراكات الاقتصادية بين البلدين، حيث 
ازدادت الاستثمارات التركية في سورية 
فبلغت ما يقــارب 700 مليون دولار لأكثر 
مــن 139 شــركة، وازداد حجــم التبــادل 
التجــاري ليصل إلى ما يقــارب 2.5 مليار 

دولار خلال العام.
وأشار مدير الهيئة السورية للاستثمار 
أحمــد عبــد العزيز إلى أن عدد المشــاريع 
المشــمولة في الهيئة حتى 23 من الشــهر 
الجاري بلغ 391 مشــروعاً فــي مجالات 
بتكلفــة  والنقــل،  الزراعــة  و  الصناعــة 
اســتثمارية تصل إلى 85 مليــار ليرة، أي 
مــا يعــادل 1.850 مليــار دولار منهــا 41 

مشروعاً لغير السوريين.
وقــال عبــد العزيــز ليونايتــد بــرس 
انترناشونال إن الحكومة وفرت «عوامل 
جذب الاســتثمار من خلال إيجاد قاعدة 
تشــريعية وفرص ومرجعية استثمارية، 
ونعمل الآن علــى تحويل الهيئة إلى هيئة 
المســتثمر  يســتطيع  بحيــث  الكترونيــة 
حجز أي مشــروع معروض وإنهاء كافة 

الاقتصاد السوري واجه في 2010 تحديات استمرار الجفاف 
وتداعيات الأزمة المالية العالمية وانخفاض تحويلات المغتربين 

فلاحة في حقل بشمال شرق سوريا شققه الجفاف 

إجراءاته التنظيمية من مكتبه».
علــى  الســوري  الاقتصــاد  وحافــظ 
استقرار وزيادة الودائع بالليرة السورية 
وبالقطــع الأجنبــي، من خــلال معدلات 
السيولة العالية التي تتمتع بها المصارف 
في ســورية والتي وصل عددهــا إلى 20 
مصرفاً، منهــا 11 مصرفاً خاصاً تقليدياً 

وثلاثة مصارف إسلامية.
ومــن أبرز البنــوك التي حققــت تميزاً 
في معدلات النمو بين المصارف الخاصة 
بنك سوريا الدولي الإسلامي، الذي قال 

رئيســه التنفيذي عبد القــادر الدويك إنه 
حقق «نمواً كبيراً بحجم الودائع بلغ نحو 
38٪ لتصــل إلــى 69 مليار ليــرة، كما إن 
أداء ســهم البنك المدرج في سوق دمشق 
لــلأوراق الماليــة يؤكد رغبة المســتثمرين 
الكبيرة بامتلاك ســهمه، بدليــل عمليات 
التــداول التي تتم على الســهم الذي يعد 
قيادياً، ويستحوذ على أكثر من 35٪ من 

أحجام التداول في السوق».
وحقــق بنــك قطــر الوطني، الــذي لم 
يتجاوز عمره في الســوق الســورية أكثر 

من عام ونصف، حضوراً لافتاً من خلال 
زيادة رأس ماله.

وشــدد الرئيــس التنفيــذي لبنك قطر 
الوطنــي يوســف محمــود النعمــة على 
الثقة بالاقتصاد الســوري التي «دفعتنا 
إلى زيــادة رأســمال البنك مــن 5 إلى 15 
مليار دولار، بزيادة 5 مليارات عما طلبته 
الحكومــة، وكذلــك افتتــاح 15 فرعــا له، 
ونحن ننظر إلى ســورية على أنها واعدة 
اقتصادياً وسوف يكون لدينا الكثير من 

المشاريع الطموحة في العام القادم».

نيكـوس  يقـول  أ:  ب  د   - أثينا/نيقوسـيا   ■  
تسـاتالباس، البائـع بالعاصمـة اليونانيـة أثينـا، 
إنـه لا يعـرف إن كان العجز أو الفسـاد هو السـبب 
الرئيسـي للأزمة المالية التـي ضربت بلاده، غير أنه 
يعرف بوضـوح كيف سـيتغلب على العقبـات التي 

تنتظره. 
وقال «أخطط للسـفر في أقرب وقت ممكن. سوف 
أذهب إلى قبرص حيث النظام هناك ككل أفضل»، في 
حـين كان الآلاف مـن اليونانيين يمـرون إلى جواره 
ويـرددون  الطبـول  ويقرعـون  يتظاهـرون  حيـث 

شعارات مناوئة للحكومة ولخططها التقشفية. 
مـن  «اثنـان  عامـا)   29) تسـاتالباس  وأضـاف 
أصدقائـي غـادرا اليونـان خـلال الشـهور السـتة 
الماضيـة وعثـرا علـى عمـل بأجـر أفضـل ممـا كانـا 

يحصلان عليه في اليونان». 
ويعـد تسـاتالباس واحـدا مـن عـدد متزايـد من 
الشـباب اليونانيـين الذين قـرروا القفز من سـفينة 
اليونـان قبـل غرقها مـن وجهة نظرهم بسـبب أزمة 
الديـون الطاحنـة التي تسـبب فيهـا الكبـار وليس 

الشباب كما يقولون. 
ويبلغ إجمالي الدين العام لليونان حاليا حوالي 
300 مليـار يورو (400 مليـار دولار) وهو ما يتجاوز 
إجمالـي حجم الاقتصاد اليوناني. وتكافح الحكومة 
الآن من أجل إصلاح أسـاليب الإنفاق العام وتحفيز 
نمو الاقتصاد مقابل الحصول على حزمة قروض من 
صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة 110 

مليار يورو. 
وعـلاوة علـى الأزمـة الاقتصاديـة فـإن فضائح 
الفسـاد السياسـي ومحاباة أصحاب الواسطة على 
حسـاب أصحـاب الكفاءة فـي الوظائـف الحكومية 
يدفـع الكثيريـن من الشـباب إلى مغـادرة البلاد من 

أجل مستقبلهم. 
فمنذ خمسـة عقود تقريبا غـادر آلاف اليونانيين 
البـلاد لتحقيق حيـاة أفضل فـي الولايـات المتحدة 

وكندا وأستراليا أو في دول أوروبية أخرى. 
وخلال الثمانينيات والتسـعينيات ومع الازدهار 
الاقتصادي الواضح لليونان وانضمامها إلى الاتحاد 
الأوروبي ثم اسـتعدادها لاسـتضافة دورة الألعاب 
الأولمبية فـي أثينا عام 2004 عادت أعـداد كبيرة من 

اليونانيين من الخارج إلى البلاد. 
ولكـن في ظـل توقـع وصـول معـدل البطالة بين 
فـإن  الحالـي  العـام  بنهايـة   ٪28 إلـى  الشـباب 
الكثيريـن مـن الشـبان اليونانيـين الحاصلـين على 
شـهادات تعليميـة رفيعـة يشـكلون حاليـا موجـة 
جديـدة مـن الهجـرة يحث يبحثـون عـن مصيرهم 
في أسـواق أجنبية مثـل قبرص وبريطانيـا وألمانيا 

وتركيا ودول الشرق الأوسط. 
ووفقا لمسـح أجـري مؤخرا فإن سـبعة من كل 10 
شـبان يونانيين مسـتعدون لمغـادرة البـلاد نتيجة 
إجـراءات التقشـف التي قلصت الدخـول وخفضت 

آفاق الوظائف. 
وقـال 4 مـن بـين كل 10 إنهم يبحثـون عن فرصة 

عمل في الخارج أو يواصلون تعليمهم من أجل الفوز 
بفرصة عمل في الأسـواق الخارجية. وأجرت المسح 
شـركة كابـا ريسـيرش لصالـح صحيفة (تـو فيما) 
الناطقة باسـم تيار يسار الوسط في اليونان وشمل 

5442 يونانيا تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عاما. 
مـن ناحيته قال أنطونيس كافـوراس، من وزارة 
العمـل والتأمين الاجتماعي في قبـرص «نرى أعدادا 
متزايـدة مـن اليونانيين الذين بدأوا يرسـلون إلينا 
رسـائل عبر البريـد الإلكتروني أو يـزورون مكاتب 
العمل في نيقوسـيا خلال الأشهر السـتة الأخيرة». 
وأضـاف «أغلبيـة هـؤلاء اليونانيـين مـن الشـباب 
المتعلم في العشـرينيات والثلاثينيـات من أعمارهم 
حيث لا يجـدون عملا أو فقـدوا وظائفهم.. وقبرص 
تعد خيارا جذابا بالنسـبة لليونانيين بسبب ارتفاع 
مستوى المعيشة والتشابه الثقافي» مع الوطن الأم. 
كمـا قـال مسـؤولون قبارصـة إن عـددا متزايـدا 
مـن المدرسـين اليونانيين تقدموا بطلبـات للعمل في 

قبرص. 
وكان اقتصـاد الشـطر اليونانـي مـن قبـرص قد 
حقق نمـوا طفيفا قـدره 0.5٪ خلال العـام الحالي 
بعد انكماشـه بمعـدل 1.7٪ العـام الماضي في حين 
يبلغ معدل البطالة حوالي 7٪، أي أقل من متوسط 

معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي. 
وزارة  فـي  مـن  هارالامبـوس،  أندريـاس  وقـال 
الاقتصـاد القبرصية «بشـكل عام تعاملنـا مع الأزمة 
الاقتصاديـة بصورة أفضل مما حـدث في العديد من 

دول أوروبا». 
وعلـى عكـس قبـرص فـإن التوقعات تشـير إلى 
 ٪3 قـدره  بمعـدل  اليونانـي  الاقتصـاد  انكمـاش 
مـن إجمالـي النـاتج المحلي خـلال العـام الحالي مع 

استمرار إجراءات التقشف الاقتصادي. 
ويعتقـد تسـاتالباس، مثـل كثيريـن غيـره، أن 
السـفر هـو الحـل الوحيد نظـرا لأن «باقـي الأبواب 
الأخـرى مغلقة» أمامه. وهناك آخرون مثل بيتروس 
الكسـاكيس (26 عاما) والذيـن يبحثون عن وظيفة 
لأول مـرة بعـد تخرجهـم فإن بـاب العمل لـن يفتح 

أبدا. 
فالشـاب ألكسـاكيس، الحاصـل على شـهادة في 
العلوم السياسية من جامعة بانتيون بأثينا، يبحث 

عن وظيفة منذ عامين دون جدوى. 
ويخشـى خبـراء أن تـؤدي هـذه الظاهـرة إلـى 
اسـتنزاف العقول اليونانية من خـلال رحيل أفضل 
الشباب المتعلمين وذوي المهارات للعمل في الخارج. 
من ناحيتهـا أعلنت الحكومة عـن برنامج بتكلفة 
2.6 مليـار يورو للحد من البطالة المتزايدة. ويشـمل 
البرنامـج تقليـل حصـة الشـركات الصغيـرة التـي 
توظف شـبابا في اشـتراكات التأمينات الاجتماعية 
لهؤلاء الشـباب وكذلـك تقليل الحـد الأدنى للأجور 

من 700 يورو إلى 590 يورو شهريا. 
ورغـم ذلك فإن هناك اتفاقا علـى أن الطريق أمام 
اليونـان للخروج من نفق الأزمـة الاقتصادية مازال 

طويلا وشاقا. 

الأزمة الاقتصادية تدفع شباب اليونان إلى البحث عن مستقبلهم خارج البلاد

■ واشــنطن ـ د ب أ: تكبــد اقتصــاد 
العالــم خــلال العــام الحالي مــا يعادل 
222 مليــار دولار نتيجــة للكــوارث التي 
تعرض لها العالم سواء كانت طبيعية أو 
من صنع البشــر، وهو مــا يزيد عن ثلاثة 
أمثال خسائر الكوارث في 2009 وكانت 

63 مليار دولار. 
ووفقــا للأرقام التي رصدتها شــركة 
إعــادة التأمــين السويســرية العملاقــة 
«ســويس ري» فإن صناعــة التأمين في 
العالــم دفعــت تعويضــات خــلال العام 
الحالــي قدرهــا 36 مليــار دولار بزيادة 

نسبتها 34٪ عن تعويضات 2009. 
في الوقت نفســه فإن حجم الخسائر 
البشــرية نتيجة كــوارث العالــم الحالي 
كان الأعلــى منذ 1976 حيث بلغ 260 ألف 
قتيل مقابل 15 ألف قتيل فقط في كوارث 

2009 بحسب سويس ري. 
كان زلــزال هاييتــي الــذي وقــع في 
الماضــي صاحــب  ثاني/ينايــر  كانــون 

نصيب الأســد من ضحايــا الكوارث عام 
2010 حيث بلغ عدد ضحايا الزلزال أكثر 
مــن 220 ألــف دولار. وفي روســيا أدت 
موجة الحر والحرائق التي ضربت البلاد 
الصيف الماضي إلى وفاة حوالي 15 ألف 
شخص في حين قتلت فيضانات الصين 

وباكستان حوالي 6225 شخصا. 
وفي شباط/فبراير الماضي قتل زلزال 
قــوي حوالي 800 شــخص في تشــيلي. 
وقتــل 3000 شــخص في الزلــزال الذي 
ضــرب إقليــم شــينجهاي في نيســان/
أبريــل الماضــي بقــوة 7.1 درجــة علــى 
مقيــاس ريختــر حيث شــرد حوالي 100 
ألف شخص. وقتل أكثر من 500 شخص 
في الزلزال الذي ضرب جزيرة مينتاواي 
أمام سواحل ســومطرة بإندونيسيا في 

تشرين أول/أكتوبر الماضي. 
وفي تشــرين ثاني/نوفمبــر الماضي 
قتلــت ثــورة بــركان مونــت ميرابي في 

جزيرة جاوا الإندونيسية المئات. 

وكشفت الكوارث البشرية عن تفاوت 
كبيــر في مــدى تطور أنظمــة التأمين في 
الــدول المتضــررة وأهميــة التأمــين في 
التغلب علــى التداعيــات الماليــة للكارثة 
يقــول  ري.   ســويس  شــركة  بحســب 
تومــاس هيس المحلــل الاقتصــادي في 
تومــاس ري «في حــين أن أكبر الأحداث 
تكلفــة الناتجة عــن الزلازل في تشــيلي 
الشــتوية في  ونيوزيلنــدا والعواصــف 
غــرب أوروبا كانت مغطــاة تأمينيا، فإن 
أحــداث مثل زلــزال هايتــي وفيضانات 
آسيا لم تكن تحظى بأي تغطية تقريبا». 

وكانت أكبر كارثة بالنســبة لشركات 
التأمــين زلــزال الصــين الــذي وقــع في 
شــباط/فبراير الماضــي وكبد شــركات 
التأمــين حوالــي 8 مليــارات دولار وفقا 
للتقديــرات الأولية. أما زلــزال نيوزيلندا 
فكبد شــركات التأمــين 2.7 مليار دولار. 
وكبدت عاصفة زينتيا التي ضربت غرب 
أوروبا شركات التأمين 2.8 مليار دولار. 

الخســائر  فــإن  نفســه  الوقــت  فــي 
الناجمــة عــن بعــض الأحــداث الأخرى 
كانــت صعبــة الحصــر مثــل الخســائر 
الناجمــة عــن ســحابة الغبــار البركاني 
النــاتج عــن ثــورة بــركان أيســلندا في 
نيســان/أبريل الماضي وأدت إلى شــلل 
حركة الطيران في غرب وشــمال أوروبا 

لعدة أسابيع. 
وفي الشــهر نفســه انفجــرت منصة 
نفــط تابعــة لشــركة النفــط البريطانية 
بريتــش بتروليــوم فــي خليج المكســيك 
مما أســفر عــن مقتل 11 عاملا وتســرب 
أكبر كمية من النفــط في تاريخ الولايات 
المتحــدة حيث اســتمر التســرب النفطي 
حتــى تموز/يوليــو الماضي قبــل أن يتم 

إغلاق البئر في أيلول/سبتمبر الماضي. 
وفي تقرير حديث شدد البنك الدولي 
والأمم المتحــدة علــى أهميــة الإجراءات 
الوقائيــة للحــد مــن خســائر الكــوارث 
الطبيعيــة التي ســببت وفــاة 3ر3 مليون 

إنسان خلال الفترة من 1970 إلى 2008. 
وقــال التقريــر الــذي يحمــل عنــوان 
غيــر  والكــوارث  الطبيعيــة  «الأخطــار 
الطبيعية: اقتصاديــات الوقاية الفعالة» 
إن الخســائر الناجمة عــن الأخطار ذات 
الصلــة بالطقــس حتــى بدون حســاب 
تأثيــر التغييــرات المناخية ســوف تصل 
إلــى 185 مليار دولار عــام 2010. ويمكن 
أن تــؤدي التغييرات المناخيــة إلى زيادة 
الخسائر المتوقعة الناتجة عن الأعاصير 
فقط بمقــدار 28 مليــار دولار في حين أن 
الخســائر المقــدرة حاليــا تبلــغ 68 مليار 

دولار. 
ويقول التقرير إن ســبل الوقاية يمكن 
أن تكــون فعالة حتى في الــدول الفقيرة 
حيــث  بنجلاديــش  بدولــة  واستشــهد 
ســاهمت أنظمة الانــذار المبكــر والتقدم 
في مجــال التنبؤ بالاحــوال الجوية في 
الحــد بدرجة كبيرة من حــالات الوفيات 

الناجمة عن الأعاصير كل عام. 

كوارث 2010 كبدت العالم 222 مليار دولار 

اكـد  ب:  ف  ا  ـ  ريو دي جانيـرو   ■
ايناسـيو  لويـس  البرازيلـي  الرئيـس 
لولا دا سـيلفا يوم الثلاثـاء ان البرازيل 
سـتصبح خامـس اقتصـادي عالمـي في 

2016 وربما قبل ذلك.
وقال الرئيس لولا الذي ستنتهي يوم 
السـبت مهامه الرئاسـية التي استمرت 
ثمانيـة اعوام «عندمـا ننظر الـى العالم 
اسـتطيع ان اقـول لكـم بدون خـداع ان 
البرازيـل سـتكون خامـس اقتصـاد في 
التـي  الاولمبيـة»  الالعـاب  قبـل  العالـم 
سـتجرى في ريو دي جانيرو في كانون 
«يمكننـا  واضـاف   .2016 الثاني/ينايـر 
ان نصبـح كذلك حتـى قبل هـذا التاريخ 

والامر مرتبط بارادتنا في العمل». 
وجـاءت تصريحات لولا فـي خطاب 
القـاه بمناسـبة وضـع الحجر الاسـاس 
للشـركة  للسـيارات  جديـد  لمصنـع 
الايطاليـة فيات في ايبوجـوكا في ولاية 

بيرنامبوكو. 
وستسـتثمر المجموعـة الايطالية 1.3 
مليـار يـورو (1.7 مليـار دولار) فـي هذا 
المصنـع وهـو الثانـي لهـا فـي البرازيل. 
الـف  مئتـي  الجديـد  المصنـع  وسـينتج 

سيارة سنويا وسيسـمح باحداث 3500 
وظيفة. وتمثل البرازيل ثاني اكبر سوق 

لفيات بعد ايطاليا. 
طبيعيـة  مـوارد  البرازيـل  وتمتلـك 
هائلة بفضل مسـاحتها الشاسـعة. فهي 
تمتد لمسـافة 7400 كلم على طول سـاحل 
المحيط الاطلسـي شـرقا. ولديهـا حدود 
مشتركة مع غويانا وفنزويلا وسورينام 
والاوروغـواي  الفرنسـية  وغويانـا 
وبوليفيـا  والباراغـواي  والارجنتـين 
والبيـرو وكولومبيـا. وهـي تضم الحيز 

الاكبر من غابة الامازون.
وتبلغ مسـاحتها ثمانية ملايين و514 
(نصـف  مربعـا  كيلومتـرا  و215  الفـا 

مساحة امريكا الجنوبية).
مليـون   191 سـكانها  عـدد  ويصـل 
نسـمة وفقا للمعهد البرازيلي للجغرافيا 

والاحصاء العام 2010.
للـبن  عالمـي  منتـج  اول  والبرازيـل 
ولحـوم  البرتقـال  وعصيـر  والسـكر 
الابقار. وهي منتج ومصدر كبير للصويا 
والدواجـن والايثانـول المسـتخرج مـن 
قصب السـكر والتبغ والـكاكاو والجلود 

والحديد. 

ولـدى البرازيـل اكتفـاء ذاتـي نفطي 
منـذ 2006. ويبلغ احتياطهـا النفطي 14 
مليار برميل من الخام يمكن ان يتضاعف 
ثلاث مرات مع الحقول التي اكتشفت في 

المحيط الاطلسي. 
وتزدهر في البرازيل صناعات اخرى 
كصناعة السـيارات، والطيـران المدني، 

والاجهزة الكهربائية والنسيج. 
وتبلـغ حصة الفرد من اجمالي الناتج 
المحلـي 8235 دولارا حسـب ارقـام العام 
النمـو  معـدل  يبلـغ  ان  ويتوقـع   .2009

الحقيقي لعام 2010 اكثر من ٪7.6. 
ويبلـغ معـدل التضخـم 5.4٪، فـي 
حـين يبلـغ معـدل البطالـة 5.7٪ وهـو 

ادنى مستوى تاريخيا.
والعملة الرسمية للبرازيل هي الريال 

(0.45 يورو). 
 886.6 للبـلاد  العـام  الديـن  وبلـغ 
مليـار دولار العـام 2009 اي 43.1٪ من 
اجمالـي النـاتج الداخلـي. وبلـغ الدين 

الخارجي 205.5 مليار دولار. 
مـن  احتياطيـات  البرازيـل  وتملـك 
العمـلات الاجنبية والذهـب وصلت الى 

265 مليار دولار في العام 2010. 

رئيس البرازيل يتوقع ان تصبح 
خامس اقتصاد في العالم في 2016

■ سـيدني ـ رويتـرز: أثـارت الصـين 
مخـاوف تجاريـة عالميـة جديـدة بعدما 
خفضـت حصـص صادراتها مـن المعادن 
النـادرة لتواجـه مخاطر تحـرك أمريكي 

في منظمة التجارة العالمية.
وقلصت الصـين - التي تنتج نحو 97 
في المئة من الامدادات العالمية من المعادن 
النـادرة - حصص التصدير بنسـبة 35 
في المئـة للنصف الأول مـن 2011 مقارنة 
معهـا قبـل عـام وقالـت إنهـا ترغـب في 
الاحتفـاظ باحتياطيات وفيـرة وحذرت 
من قياس حصص الصـادرات الاجمالية 

لعام 2011 على أرقام النصف الأول.
وقالـت متحدثـة باسـم مكتـب الممثل 
التجاري الأمريكي يوم الثلاثاء إن المكتب 
«قلق للغاية» بشأن القيود الصينية على 
تصديـر المعـادن النفيسـة واثـارت تلـك 

المخاوف في مناقشات مع الصين.
وتسـارع شـركات أمريكيـة ويابانية 
لصناعة المنتجات التكنولوجية المتطورة 
لتأمـين امـدادات كافيـة مـن المعـادن من 
خـارج الصين مـع قيـام الصـين بخفض 

خصص التصدير تدريجيا.

اليابانيـة إن  وقالـت سـوني كـورب 
خفـض الصين لحصص التصدير يشـكل 
عقبة أمام التجارة الحرة وإنها ستسعى 
لخفض الاعتماد على الامدادات الصينية. 
وقالت ايانو ايجوتشـي المتحدثة باسـم 
لخفـض  سـبلا  سـتدرس  إنهـا  الشـركة 
بينهـا  مـن  النـادرة  المعـادن  اسـتخدام 

تطوير مواد بديلة.
دعمـت  الصينيـة  الخطـوة  أن  غيـر 
بعض الشركات. فقد قفزت أسهم ليناس 
كورب - التي تمتلـك أكبر مكمن معروف 
غيـر صيني مـن المعادن النفيسـة - أكثر 
مـن عشـرة بالمئة رغم أنها لـن تتمكن من 
اسـتخراج أي مـواد من منجـم جديد في 

أستراليا قبل عام على الأقل.
وزادت أسـهم شـركات أخـرى بينهـا 
النـادرة  للمعـادن  القابضـة  تشـاينا 
للمـوارد  والكـين  للمـوارد  وأرافـورا 
وغرينلانـد للمعـادن والطاقة بما تراوح 

بين ثمانية وعشرة في المئة.
وقال نيك كيرتـس الرئيس التنفيذي 
لشـركة ليناس في بيان «لا تزال حصص 
التصديـر أداة في يد الحكومـة الصينية 

الاسـتراتيجي  المـورد  تصديـر  لخفـض 
لتشـديد  المرجـح  السـبب  الصينـي. 
لوائـح التصدير هو نمو السـوق المحلية 
الصينيـة إلـى جانـب انخفـاض انتـاج 

المعادن النفيسة في الصين».
وتأمـل لينـاس في بـدء الانتاج خلال 
نحو عام وأبرمـت بالفعل عقود إمداد مع 

شركات يابانية.
ويبلـغ الطلـب العالمـي علـى المعـادن 
النادرة حاليا نحو 110 آلاف طن سـنويا 
وتشـكل الصين 75 فـي المئة بينمـا يوزع 
الباقي بـين اليابـان والولايـات المتحدة 

وأوروبا بترتيب نزولي.
وتشـير تقديرات صناعيـة إلى أن من 
المنتظر أن يرتفع الطلب إلى 250 ألف طن 

سنويا بحلول عام 2015.
التجـارة  وزارة  قالـت  جانبهـا  مـن 
الصنية «ينبغي للأطراف المعنية ألا تقدر 
حصص (صادرات) المعادن النادرة للعام 
بأكمله بمجـرد النظر إلـى الدفعة الأولى 
مـن الحصـص». واضافـت أن الحصص 
النهائيـة سـتأخذ فـي الاعتبـار الانتـاج 

المحلي والطلب في الداخل والخارج.

خفض الصين صادرات المعادن النادرة
  يثير مخاوف تجارية عالمية ورد امريكي

■ لنـدن ـ رويتـرز: اسـتقر الدولار امس الأربعـاء - بعد أن 
تعافى من الخسـائر التي تكبدها أمـس الاول- مدعوما بارتفاع 
عائـدات سـندات الخزانـة الأمريكية بينمـا دفع ارتفاع أسـعار 

السلع الأولية عملات مثل الدولار الاسترالي للصعود.
ورغم ذلك تقلصت مكاسـب الدولار بفعل بيانات بشـأن ثقة 
المسـتهلكين وأسـعار المنـازل في الولايـات المتحـدة أمس الاول 

أشارت إلى هشاشة الانتعاش الاقتصادي.
وهبط مؤشـر الدولار - الـذي يقيس أداء العملـة الأمريكية 
أمام سلة عملات - قليلا ليصل إلى 80.278 صامدا فوق مستواه 

المنخفض أمس الاول عند 79.596.
وتماسـك الفرنك السويسـري قرب مسـتوى مرتفع قياسـي 

أمـام اليورو والدولار حيث يراه المسـتثمرون ملاذا آمنا في ظل 
مشكلات الديون التي عصفت بمنطقة اليورو مؤخرا.

ولا تزال التعاملات في السوق هزيلة للغاية.
وارتفـع اليـورو 0.1 في المئة إلـى 1.32 دولار متماسـكا فوق 
مسـتوى دعم عند 1.3084 دولار وهو متوسطه المتحرك في 200 
يوم. وبلغ اليورو 1.2495 فرنك سويسـري وهو أعلى بقليل من 
مسـتواه القياسي المنخفض الذي سـجله منذ نحو أسبوع عند 

1.2440 فرنك.
وتراجـع الـدولار 0.3 فـي المئـة إلـى 82.17 يـن مبتعـدا عن 
مستواه المنخفض أمس عند 81.81 ين. وزاد الدولار الاسترالي 

0.3 في المئة إلى 1.0128 دولار.

الدولار يستقر والسلع الأولية ترفع الدولار الاسترالي

بريطانيا: توقع وصول 
عدد العاطلين إلى 2.7 مليون

 
■ لنـدن - يو بي اي: توقع معهد بارز في مجـال الأعمال في المملكة المتحدة ارتفاع 
عـدد العاطلـين عـن العمل فيها بنسـبة 17٪ خلال العـام المقبل وصولاً إلـى مليونين 

و700 ألف شخص، وهو أعلى معدل للبطالة تعرفه البلاد منذ 17 عاماً.
وذكـرت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي.بي.سـي) امـس الاربعاء أن معهـد الأفراد 
والتنميـة توقـع أيضـاً فقـدان 9٪ مـن البريطانيين العاملـين لوظائفهم خـلال العام 
الجديد بالمقارنة مع 7.9٪ في العام الماضي، وإلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام 

و80 ألف وظيفة في القطاع الخاص.
وحـذّر المعهد من احتمال اتسـاع نطاق المنازعات الصناعية والسـخط في شـوارع 
بريطانيـا خـلال العـام المقبـل جـراء اجـراءات التقشـف التـي اتخذتهـا الحكومـة 

الائتلافية.
ونسـبت بي.بي.سـي إلى جون فيلبوت كبيـر المستشـارين الاقتصاديين في معهد 
الأفـراد والتنميـة قوله «إن 2011 سـيكون عاماً آخر في حالة الركـود الاقتصادي بدلاً 
مـن بـدء عملية العودة إلـى الازدهار، وهناك احتمالات بأن يسـتمر الجـزء الأكبر من 
الوظائـف الجديـدة فـي القطاع الخـاص في عكـس تجربة العـام الماضي، وسـتكون 

الوظائف الموقتة ووظائف الدوام الجزئي الأكثر عرضة لتهديد الاستغناء عنها».
واضـاف فيلبـوت «أن معظـم الموظفين سيشـعرون بضغوط في العـام الجديد في 
مسـتويات المعيشة الحقيقية، مع استمرار الرواتب في أن تكون متواضعة نسبياً على 

خلفية ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الأساسية والخدمات وزيادة الضرائب».
وكانت تقديرات اجرتها وزارة الخزانة (المالية) ونشرتها صحف محلية حول تأثير 
أكبـر تخفيض من نوعه على الانفاق العام تعرفه بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية 
اظهرت أن الحكومة الائتلافية تتوقع اختفاء حوالي 500 ألف وظيفة في القطاع العام، 

وما يتراوح بين 600 الف و700 ألف وظيفة في القطاع الخاص بحلول العام 2015.

روسيا رفضت طلبا من إيران 
لشراء شركة تدير ميناء بأستراخان

■  موسـكو ـ يو بي اي: أعلنت روسيا يوم الثلاثاء أنها رفضت طلب شركة إيرانية 
شـراء شـركة «الفـا - بورت» التـي تدير أحد الموانئ في أسـتراخان علـى ضفاف نهر 
الفولغا، جنوب الشطر الأوروبي من روسيا. ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي 
عن رئيس دائرة مكافحة الاحتكار الفدرالية إيغور أرتيمييف أن شـركة خطوط شحن 
بحر الخزر الإيرانية قدمت طلباً لشـراء شركة «الفا بورت» غير أن اللجنة التي تتولى 
شؤون الاستثمارات الأجنبية رفضت الطلب لأن الشركة الإيرانية امتنعت عن الكشف 
عن هوية مالكها الفعلي، مشيراً إلى أن اسمها يرد على اللائحة الدولية السوداء في ما 

يتعلق بالعقوبات على إيران.
وأضاف أرتيمييف «بما أن الشـركة على اللائحة السوداء، ردت اللجنة سلبياً على 
الطلب». وأشار إلى أن الشركة رفضت الكشف عن هوية مالكها وقال «نرجح أن يكون 
مالك الشركة مؤسسات حكومية في إيران غير أننا لم نبلغ بذلك، وهو بحد ذاته سبب 
لرفـض الصفقة». يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى في حزيران/يونيو الماضي قرارا 

جديدا ينص على تشديد العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.

كوبا: 80 ألف طلب
 لتأسيس شركات صغيرة 

■ هافانا ـ د ب أ:  ذكرت صحيفة كوبية أن السلطات المعنية في كوبا تلقت حتى الآن 
80 ألف طلب لتأسيس شركة صغيرة وأن 60٪ من المتقدمين عاطلون عن العمل. 

وحسـب صحيفـة (غرانمـا) التابعة للحـزب الشـيوعي الكوبي يـوم الثلاثاء فإن 
الحكومـة تتوقـع أن يبدأ 100 ألـف آخرين العام المقبل في العمل الحر حسـب القوانين 
الجديـدة التـي سـمح الرئيـس الكوبي راؤول كاسـترو بموجبها بتأسـيس شـركات 
خاصـة وذلك في ظـل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده، تلـك القوانين التي تهدف 

أيضا إلى زيادة إنتاجية الفرد في كوبا. 
وتأمـل الحكومـة الكوبيـة في أن تسـاعد الشـركات الصغيرة المزمع تأسيسـها في 
تشـغيل مئات الآلاف من الكوبيين الذين انقطع عملهم في الشـركات الوطنية الكبيرة 

المتهالكة في كوبا. 
وحسـب كاسـترو فإن هناك بطالة مقنعة في القطاع العام تقدر بنحو مليون عامل 
زائـد عـن حاجـة القطاع.  وبـدأت كوبا في السـماح منذ تشـرين أول/أكتوبـر الماضي 
بتأسـيس شـركات خاصة في 178 تخصصا ومجال الخدمات وذلـك في إطار «نموذج 
التحديـث الاشـتراكي» فـي كوبـا.  ومـن بـين الذين سيسـمح لهـم ممارسـة عمل حر 

الحلاقون وسائقو التاكسي والمزارعون. 

ايطاليا تحظر اكياس 
التسوق البلاستيكية 

ايطاليـا  تبـدأ  رويتـرز:   - ميلانـو   ■
احـدى اكبـر الـدول المسـتخدمة لاكيـاس 
التسوق البلاسـتيكية حظرها اعتبارا من 
اول كانـون الثاني/يناير مـع تحذير تجار 
التجزئـة من فوضى وتبني كثير من المحال 

التجارية ذلك التحول.
ويقـول منتقـدون ايطاليـون ان كميـة 
كبيـرة مـن النفـط تسـتخدم فـي صناعـة 
اكياس البولي ايثلين التي تسـتغرق فترة 
طويلـة للغاية كي تتحلل وتسـد المصارف 
وتنتشـر بسـهولة ليـؤذي منظرهـا العين 

وتسبب خطورة بيئية.
وقالت مؤسسـة ليغامبيانتي الايطالية 
الايطاليـين  ان  البيئـة  عـن  المدافعـة 
كيسـا  مليـار   20 نحـو  يسـتخدمون 
بلاسـتيكيا فـي ا لعـام-- بواقـع اكثر من 
330 للشـخص-- او نحـو خمـس العـدد 

الاجمالي المستخدم في اوروبا.
واعتبـارا من يـوم السـبت يحظر على 
تجـار التجزئة تقـديم الاكيـاس المصنوعة 
من البولـي ايثيلين للمتسـوقين. ويمكنهم 
اسـتخدام الاكيـاس المصنوعـة مـن مـواد 
مثل البلاسـتيك القابـل للتحلل او القماش 
او الـورق. وتجـرب دول اوروبيـة اخرى 
اسـتخدام  لخفـص  طوعيـة  مخططـات 
الترويـج  مثـل  البلاسـتيكية  الاكيـاس 
للاكيـاس القطنية التي يعاد اسـتخدامها. 
وفرضـت ايرلنـدا عـام 2002 ضريبـة على 
الاكياس قدرها 15 سنتا (20 سنتا امريكيا) 
وهـو مـا خفـض اسـتخدام تلـك الاكياس 

بنسبة 90 في المئة في اسبوع.
مـن  كثيـرا  ان  ليغامبيانتـي  وقالـت 
سلاسـل متاجـر التجزئة بدأت اسـتخدام 
الاكيـاس القابلة للتحلـل وان لم يكن ذلك 
فـي كافة انحـاء ايطاليـا. وكان مـن المقرر 
صـدور تشـريع الحظر فـي كانـون الاول/
ديسمبر 2006 على ان يكون الموعد النهائي 

الاصلي في كانون الثاني 2010 
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حسام حسن يرفض التنازل عن الفوز بعدد كبير من الأهداف وزيزو يتمنى أن تمر المباراة بسلام

اليوم.. قمة الرعب بين «الاخوة الاعداء» الزمالك والأهلي باستاد القاهرة
القاهرة – «القدس العربي»

 – من محمد القاعود:

فــي  الأهلــي  مــع  الزمالــك  يلتقــي 
السادســة مــن مســاء اليــوم باســتاد 
القاهرة في المباراة المؤجلة بين الفريقين 
لمســابقة  عشــر  الثانــي  الأســبوع  مــن 

الدوري الممتاز.
ويخوض الزمالــك المباراة بمعنويات 
عاليــة حيــث يتصــدر مســابقة الدوري 
برصيــد 30 نقطــة، فيمــا يحتــل الأهلي 
نقطــة،   24 برصيــد  الخامــس  المركــز 
ويســعى كلا الفريقــين لتحقيــق الفــوز 
خاصــة وأن مباريــات القمــة بين قطبي 

الكرة المصرية لا تعترف بالمنطق أبدا.
وفاجــأ حســام حســن المديــر الفني 
للزمالك الجميع بالإعلان عن ضم حسين 
ياسر المحمدي الى معسكر الفريق الذي 
ســبق المبــاراة وذلــك علــى الرغــم مــن 
اســتحالة مشــاركة اللاعب فــي المباراة 
نظرا لتواجده في معسكر منتخب بلاده 
الذي يستعد للمشــاركة في كأس الأمم 
الأســيوية التــي تنطلق بالدوحــة يوم 7 

كانون الثاني/يناير القادم.
ويأتي ضم المحمدي لمعسكر الزمالك 
لعدة أسباب، أولا يأتي كنوع من المناورة 
من جانب الجهــاز الفني للزمالك بهدف 
تشــتيت الجهــاز الفني للأهلــي، وثانيا 
تحســبا لحــدوث المفاجــأة وان كانــت 
احتمالات حدوثها ضئيلة للغاية بسماح 
الإتحاد القطري باطلاق ســراح اللاعب 
ليتمكــن مــن المشــاركة مــع الزمالك في 
المباراة اليوم علــى الرغم من أن المنتخب 
القطــري ســيواجه نظيــره الكــوري في 
اليوم التالــي لمباراة القمة ويرغب برونو 
ميتســو المدير الفنــي للعنابي في وجود 
اللاعب بالمباراة الأخيرة التي سيخوضها 

قبل انطلاق مباريات البطولة.
لحــاق  عــدم  احتمــالات  ولمواجهــة 
حسين ياســر بمباراة القمة اهتم الجهاز 
الفنــي بتجهيز عــلاء علي ليكــون بديلا 
للمحمــدي فــي فــي حالة عــدم وصول 

الأخير صباح اليوم.
واختار حســام حسن قائمة تضم 21 
لاعبا للمباراة وهم : عبد الواحد السيد و 
مصطفى عبد الستارفي حراسة المرمى. 
وفي الدفــاع محمــود فتح اللــه وعمرو 
الصفتــي وهانــي ســعيد ومحمــد عبد 
الشــافي واحمد غانم وصبــري رحيل، 
وفي الوسط عمر جابر وحسن مصطفى 
وإبراهيم صلاح وعاشور الأدهم وأحمد 
توفيــق وحــازم إمــام وحســام عرفات 
وعلاء علي. وفي الهجوم محمد إبراهيم 
ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» وأحمد 
جعفر وأبو كونيه بالإضافة الى حسين 
ياســر المحمــدي. وقرر حســام حســن 
المدير الفني للزمالــك تأجيل الإعلان عن 

قائمة الـ18 لاعبا المرشــحين للمباراة في 
المحاضــرة الأخيــرة التي تســبق اللقاء 

وذلك تحسبا لأي ظرف طارئ.
ويركــز حســام حســن المديــر الفني 
للزمالــك خلال المعســكر علــى الجانب 
النفسي، وتهيئة اللاعبين جيدا لمواجهة 
المنافــس، والتأكيــد علــى ان المبــاراة لا 
تتعــدى الثلاث نقاط شــأنها شــأن أي 
مباراة في الدوري. وفرض حسام حسن 
ســياجا من الســرية حول مقر معســكر 
الزمالــك، أصدر تعليمات مشــددة بمنع 
اقتراب أي شــخص من المعسكر خشية 

الكشف عن خطته. 
ويشهد معسكر الزمالك نظاما صارما 
فرضــه حســام حســن علــى اللاعبين، 
بحيــث يخلــد اللاعبــون للنــوم مبكــرا 
ليتمكنــوا من الاســتيقاظ المبكــر، وقرر 
حسام حســن مصادرة جميع الهواتف 
المحمولة للاعبــين بهدف توفير أكبر قدر 
ممكن من التركيز وعدم الانشــغال بأي 

شيء آخر سوى المباراة.
وفــي الأهلي يأمــل عبــد العزيز عبد 
الشافي «زيزو» في أن تمر المباراة بسلام 
وســيكون التعادل نتيجة جيدة للأهلي 
في ظــل الظــروف التي يمر بهــا الفريق 
وأثرت على مستوى الأداء في المباريات 
الأخيرة خاصة بعد إقالة حسام البدري 

المدير الفني السابق للفريق.
وأكد «ســيد عبدالحفيظ» مدير الكرة 
بنــادي الأهلــي علــى جاهزيــة جميــع 
اللاعبــين فــى الفريــق من أجــل خوض 
مبــاراة القمــة أمــام الزمالــك الخميس 

المقبل ضمن مؤجلات الدوري المصري.
التدريبــات  الكــرة أن  وأشــار مديــر 
شــهدت روح قتالية مــن جميع اللاعبين 
وتنافس شديد في إطار سعي كل لاعب 
لنيل ثقة الجهاز الفنــي ودخول القائمة 

المرشحة لخوض المباراة. 
وطالب ســيد عبدالحفيــظ الجماهير 
بضرورة التواجد بكثــرة كما هو المعتاد 
في الفترة الأخيرة والتشجيع المتواصل 
من أجــل تحقيق الفــوز والثــلاث نقاط 
التــي ســيكون لهــا دور كبير فــي عودة 

الأهلي لمستواه المعهود.
وشارك «حسام عاشور» لاعب وسط 
الأهلــي فــي تدريبات الفريــق الجماعية 
بالمعســكر المغلق بالســادس من أكتوبر 
وظهر بصورة طيبة وبحالة فنية وبدنية 
جيــدة وبات جاهزا للمشــاركة في لقاء 
القمــة بعدمــا اطمأن الجهــاز الفني على 

سلامته.
جديــر بالذكــر أن اللاعــب قــد خرج 
مصابــا من مباراة الفريــق الأخيرة أمام 
المقاولــون العــرب بجــذع بســيط فــي 
الكاحــل وكان هناك حالة من القلق لدى 
الجميــع حــول صعوبــة لحــاق اللاعب 
بمباراة القمــة كونه أحد أعمــدة الفريق 

الرئيسية في الفترة الأخيرة.

■ القاهرة ـ د ب أ: يرفع فريقا الأهلي والزمالك 
شـعار «أكـون أو لا أكـون» عندمـا يلتقيـان اليوم 
الخميـس على اسـتاد القاهرة الدولي فـي مباراة 
القمة المؤجلة بينهما من المرحلة الثانية عشرة في 

الدوري المصري الممتاز. 
كان مقررا أن تقام المباراة يوم 26 تشرين ثان/

نوفمبر الماضي ولكنها تأجلت بسـبب الإنتخابات 
البرلمانيـة فـي مصر إلـى 31 كانون أول/ديسـمبر 
الحالـي قبـل أن تطالـب الجهـات الأمنيـة بتقديم 
موعد المبـاراة يومـا واحدا لتقام اليـوم الخميس 
حتى لا تتضارب مع احتفالات بداية العام الجديد.  
دائما ما تتسم مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، 
والحمـاس  بالإثـارة  المصريـة،  الكـرة  قطبـي 
ويعتبرهـا أنصار كل فريـق بطولة خاصة ويرون 
الفائز بها هو صاحب اليد العليا، بغض النظر عن 

الفوز بلقب بطولة الدوري المصري. 
ولكـن مبـاراة اليوم تحظـى باهتمـام أكبر من 
الجميـع خاصة في ظل الأوضاع التي يعيشـها كل 
من الفريقين هذا الموسـم والتـي تتناقض تماما مع 

ظروفهما في المواسم الماضية. 
فرض الأهلـي كلمته في مواجهاتـه مع الزمالك 
على مدار السـنوات الأخيرة وأحكـم قبضته على 
لقب الدوري المصري في المواسم الست الماضية في 
ظل تفوق واضح للاعبيـه واقتناع تام بإمكانيات 
جهـازه الفني السـابق بقيـادة البرتغالي مانويل 
جوزيه الذي اسـتمر مع الفريق سنوات حقق فيها 

العديد من البطولات. 
وعانى الزمالك من المشاكل والأزمات وتعاقبت 
عليه عدة أجهزة فنية لم يصادف النجاح أي منها 
وفشل الفريق في حصد أي بطولة لسنوات طويلة 

حتـى تولـى مسـؤوليته المـدرب الوطني حسـام 
حسـن، أحد رموز كـرة القدم المصريـة خلال نحو 
ربـع قرن، والذي أعاد الانتصـارات والتوازن إلى 
أبناء القلعة البيضاء لكنه فشـل فـي الثأر لهزائم 
الزمالـك مـن الأهلـي.  انعكسـت الصورة الموسـم 
الحالـي، أو علـى مدار النصـف الأول من الموسـم 
حيـث أصبح الزمالك هو الفريق الأفضل من جميع 
الوجـوه بعدما عرف الفريق مذاق الاسـتقرار من 
ناحيـة وواصل انتصاراته بقيادة حسـام حسـن 

(عميد لاعبي العالم سابقا). 
تصـدر الزمالك قمة جدول الدوري المصري هذا 
الموسـم برصيد 30 نقطة من 13 مباراة حيث حقق 
الفوز في تسـع مباريات وتعادل في ثلاث وخسـر 
مباراة واحدة وتبقى له مباراة واحدة مؤجلة هي 
مبـاراة اليوم.  يتفـوق الزمالك بفـارق أربع نقاط 
على الإسـماعيلي أقرب منافسـيه على قمة جدول 

المسابقة. 
وفي المقابل، عرف الأهلي الموسم الحالي مرارة 
النتائج السـيئة بعد ست سنوات من الانتصارات 
والانكازات وتراجع مستوى الفريق بشكل واضح 
مما دفع البعض إلى التأكيد على أن الجيل الحالي 

لفريق الشياطين الحمر وصل إلى خط النهاية. 
يخـوض الأهلي المبـاراة وهو فـي المركز الرابع 
برصيـد 24 نقطة فقط من سـتة انتصارات وسـتة 

تعادلات وهزيمة واحدة. 
وفـي ظل الموقـف الحالـي للفريقين فـي بطولة 
الدوري المحلي هذا الموسـم أصبحت مباراة اليوم 

لقاء «حياة أو موت» لكليهما. 
فالأهلي يسـعى للخـروج من كبوتـه والعودة 
بقـوة إلـى دائرة المنافسـة مـع نهاية عهـد جهازه 

الفنـي الحالـي المؤقـت بقيـادة عبـد العزيـز عبد 
الشـافي (زيـزو) والـذي تولـى المسـؤولية علـى 
مدار خمسـة أسابيع فحسـب خلفا للمدرب حسام 
البـدري الـذي اسـتقال مـن تدريـب الفريـق بعد 

الهزيمة من الإسماعيلي. 
يسـعى الأهلـي إلـى تحقيـق عـدة أهـداف في 
المبـاراة يأتي في مقدمتها إيقاف انطلاقة منافسـه 
العنيـد الزمالك مـن ناحية وتقليـص الفارق معه 

إلى ثلاث نقاط قبل نهاية عام 2010. 
كمـا يأمل الفريق في مصالحـة جماهيره بعدما 
حقـق الفريق فـوزا وحيدا في آخر سـت مباريات 
خاضهـا في الدوري مقابل أربعة تعادلات وهزيمة 
واحدة لتشهد الأسابيع الأخيرة من العام الحالي 
أسـوأ سلسـلة نتائـج للفريـق منـذ فتـرة طويلة 
وهو ما يسـعى الفريق إلى تغييره فـي لقاء القمة 

غدات. 
كما يسـعى الفريق إلى تقديم عرض جيد يودع 
به الجهاز الفني الحالي ويستقبل به الجهاز الفني 
الجديد والذي سـيعلن عنه مسـؤولو النادي غدا 

الجمعة مثلما أكدت لجنة الكرة بالنادي. 
تشـير معظـم المؤشـرات إلـى أن المديـر الفنـي 
الجديد للفريق سيكون البرتغالي مانويل جوزيه 
الذي طالما قـاد الأهلي للفوز علـى الزمالك وكانت 

أبرز انتصاراته هي الفوز 1/6 قبل سنوات. 
وفـي المقابل، لا يقل الزمالك عـن الأهلي حرصا 
على تحقيق الفـوز لأن جميع أنصار الفريق يرون 
أنهـا الفرصـة المناسـبة للانقضـاض علـى الأهلي 
والثأر لهزائـم الفريق أمام الشـياطين الحمر على 
مدار السـنوات الماضية.  يأمل الزمالك في تحقيق 
الفـوز من أجل توسـيع الفـارق الـذي يفصله عن 

الأهلي إلى تسـع نقاط وعن الإسماعيلي إلى سبع 
نقـاط.  رغـم الفـارق فـي المسـتوى بـين الفريقين 
لصالـح الزمالـك في الموسـم الحالي، لا يسـتطيع 
أحـد التكهـن بنتيجـة اللقـاء المرتقـب بينهما غدا 
مثلما حدث في لقاء القمة (الكلاسـيكو) بالدوري 
الأسـباني حيـث لم يتوقـع أحد النتيجـة الكبيرة 
التـي انتهت بها المباراة والتي حسـمها برشـلونة 
لصالحـه بخمسـة أهـداف نظيفة في شـباك ريال 
مدريـد، الذي كان المرشـح الأقـوى لتحقيق الفوز 

بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو. 
ولا يختلف اثنان على أن بريق الزمالك الموسم 
الحالـي بقيادة النجم المتألق محمـود عبد الرازق 
(شـيكابالا) سـيصطدم في المبـاراة بخبرة لاعبي 
الأهلي التي حسـمت آخـر مواجهة بينهمـا عندما 
فـاز الأهلي 1/3 في دور السـتة عشـر لكأس مصر 

الموسم الماضي وذلك في أيار/مايو الماضي. 
ويدرك الزمالك أيضا أنه تألقه النسـبي الموسم 
الماضـي لـم يمنحـه الفرصـة للتغلـب علـى خبرة 
الأهلـي فـي الـدور الثانـي مـن مسـابقة الـدوري 
اللقـاء  انتهـى  حيـث  الماضـي  بالموسـم  المصـري 
بالتعـادل 3/3 بينمـا تعـادل الفريقـان سـلبيا في 

الدور الأول. 
تعانـي صفوف الأهلـي من غياب عـدة عناصر 
مؤثـرة يأتـي فـي مقدمتهـا محمـد فضـل مهاجـم 
الفريق الذي أصيب في لقاء الفريق أمام المقاولون 

العربي السبت الماضي. 
كمـا يغيب عن صفوف الفريـق منذ فترة كل من 
شريف إكرامي حارس مرمى الفريق وأحمد حسن 

(الصقر) قائد المنتخب المصري. 
وبـذل الجهـاز الطبـي للفريـق جهـودا مكثفـة 

في الأيـام القليلة الماضية لتجهيز اللاعب حسـام 
عاشـور نجم خط وسـط الفريق بعـد إصابته في 

كاحل القدم خلال لقاء المقاولون العرب. 
ينتظر أن يتولى عاشور رقابة اللاعب شيكابالا 
خـلال المبـاراة ومـن المتوقـع أن يقـود الليبيـري 
فرانسـيس دو فوركـي هجـوم الفريق فـي غياب 
فضـل ويسـتمر محمود أبو السـعود في حراسـة 
مرمـى الفريـق في غيـاب إكرامـي بينما سـيلعب 
حسـام غالـي قائـد الفريـق دور الليبـرو بجـوار 
نجمـي الدفاع شـريف عبد الفضيـل ووائل جمعة 
علـى أن يلعـب محمـد أبو تريكـة كمهاجـم متأخر 

خلف فرانسيس. 
وفـي المقابل، يفتقد الزمالك عنصـرا مهما أيضا 
وهـو اللاعب حسـين ياسـر المحمدي الـذي انضم 
لصفوف المنتخب القطري استعدادا لبطولة كأس 
آسـيا.  كمـا يفتقـد الفريـق منـذ فترة جهـود نجم 
هجومه الأساسـي عمرو زكي للإصابة بينما تضم 
صفوفه العديد من النجوم مثل عبد الواحد السيد 
في حراسة المرمى وشيكابالا في مركز خط الوسط 
المهاجم بالإضافة لكل من محمود فتح الله وحسن 
مصطفـى وأحمد جعفر ومحمـد إبراهيم وإبراهيم 

صلاح وغيرهم من النجوم. 
ينتظر أن تشهد المباراة مواجهة خاصة بين أبو 
تريكة وشـيكابالا اللذين أكدا أنهمـا الأكثر موهبة 
من باقـي لاعبي هـذا الجيـل على مدار السـنوات 

الأخيرة. 
كمـا يسـعى أبو تريكـة لدخول نـادي المئة عبر 
بوابـة الزمالـك بتسـجيل الهـدف رقـم 100 له في 
الـدوري المصـري بعدمـا وصـل برصيـده إلى 99 

هدفا. 

الفريقان يرفعان شعار «اكون او لا اكون» في كلاسيكو الدوري المصري 

■ لندن ـ رويترز: اسـتعاد مانشستر يونايتد 
قمـة الـدوري الانكليـزي الممتـاز لكرة القـدم رغم 
تعادلـه مـع مضيفـه برمنغهـام سـيتي 1-1 لكـن 
مدربه اليكس فيرغسـون لـم يحتفل بعد أن تلقت 

شباك الفريق هدفا آخر قبل النهاية.
وفي وقت سـابق اليوم سجل المهاجم الايطالي 
ماريـو بالوتيلـي ثلاثة أهـداف بينهـا ركلتا جزاء 
ليمنـح مانشسـتر سـيتي الفـوز 4-صفـر علـى 

استون فيلا والصعود للصدارة مؤقتا.
فقـط  واحـدة  لنقطـة  يحتـاج  يونايتـد  وكان 

ليسـتعيد القمـة مـن جـاره لكنه بـدا فـي طريقه 
للحصول على النقاط الثلاث حين سـجل مهاجمه 
البلغاري ديميتـار برباتوف هدفا فـي الدقيقة 58 

بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.
لكـن برمنغهـام الـذي خسـر علـى أرضـه مرة 
واحدة فقط هذا الموسـم كافح ونجح في تسـجيل 
هدف التعـادل عن طريق لي بوير فـي الدقيقة 89 
ليتعادل يونايتد للمرة السـابعة مقابل فوز واحد 

في آخر ثماني مباريات خارج أرضه في الدوري.
ورفـع يونايتـد رصيـده إلـى 38 نقطـة من 18 

مبـاراة متفوقـا بفـارق الأهـداف على مانشسـتر 
سيتي الذي لعب 20 مباراة.

ويملـك ارسـنال 35 نقطة مـن 18 مبـاراة بينما 
يأتي توتنهام هوتسـبير في المركـز الرابع برصيد 
نيوكاسـل  علـى  2-صفـر  فـوزه  بعـد  نقطـة   33

يونايتد.
وتراجـع تشيلسـي حامـل اللقب الـذي حصل 
على ست نقاط فقط من مبارياته الثماني الأخيرة 
عقب خسـارته أمام ارسـنال إلى المركـز الخامس 

برصيد 31 نقطة.

من جهة اخرى   رفض نادي ليفربول الانكليزي 
لكـرة القدم طلـب نظيـره برمنغهام ضـم المهاجم 
ريـان بابل حيـث قـرر ليفربول عـدم التفريط في 

مهاجمه الهولندي الدولي لأكثر من ستة أشهر. 
ذكرت قناة «سـكاي سـبورتس» التليفزيونية 
الأربعاء أن ليفربول عرض على أليكس ماكليش، 
مـدرب برمنغهـام ضـم بابـل لفريقه، على سـبيل 

الإعارة، لنهاية هذا الموسم. 
يضع برمنغهام عينه على بابل منذ مدة طويلة 
حيث حـاول في مثل هذا الوقت مـن العام الماضي 

عقـد صفقة لضم اللاعـب خلال سـوق الانتقالات 
الشتوية السابق. 

واجـه بابـل صعوبة بالغـة لإثبات نفسـه منذ 
انتقالـه مـن أياكس الهولنـدي إلـى ليفربول عام 
2007، ولم يعد متبقيا بعقـده الحالي مع ليفربول 

سوى 18 شهرا. 
وفي الصيف الماضي، رشـحت الشائعات بابل 
للانضمـام إلى العديد من الأنديـة الانكليزية، كما 
رشـح في الاونة الاخيرة للانتقال إلى إنتر ميلان 

الإيطالي. 

ليفربول يرفض بيع بابل لبرمنغهام 

مانشستر يونايتد يستعيد قمة الدوري الانكليزي رغم التعادل في برمنغهام 
إيقاف ثلاثة لاعبين

 بالدوري الجزائري أربع مباريات 
■ الجزائــر ـ د ب أ: أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم 
الأربعــاء عقوبــة الإيقاف لمدة أربع مباريــات والغرامة المالية على ثلاثة لاعبين لســوء 

سلوكهم تجاه الحكام وإثارة المشاكل. 
وأوقــف اللاعبون ربيع بلغري لاعب نادي وداد تلمســان وعلي قشــي عبد العزيز 
لاعب اتحاد عنابــة ومحمد بهلول لاعب أهلي برج بوعريريــج أربع مباريات وفرضت 

عليهم غرامة مالية قدرها 400 يورو لبلغري و600 يورو للاعبين الآخرين. 
كمــا أوقف خالد لموشــية لاعب وفاق ســطيف وعبــد القادر حريــزي لاعب اتحاد 
البليــدة مباراة واحــدة وتم تغريمهما 200 يورو.  وفرضت اللجنــة غرامات مالية على 
أندية جمعية الخروب (500 يورو) واتحاد البليدة (300 يورو) ومولودية العلمة (200 

يورو) لأسباب تتعلق بسوء تنظيم المباريات أو سوء سلوك الجماهير أو اللاعبين. 

روبين: عودتي لن تحل 
جميع مشاكل بايرن ميونيخ 

■ برلــين ـ د ب أ:  حــاول النجــم الهولندي أريــين روبين تهدئة الآمــال المعلقة على 
عودته إلى الملاعب بالإشــارة إلى أن هذه العودة المرتقبة لن تعني عودة فريقه الألماني 

بايرن ميونيخ إلى مستواه المعهود على الفور. 
واعترف روبين بأنه سيســتغرق بعض الوقت للعودة إلى قمة مســتواه الشخصي 

بعد ابتعاده عن الملاعب عدة أشهر بسبب الإصابة. 
وصــرح اللاعب الهولندي بموقع نادي بايــرن ميونيخ على الإنترنت قائلا: «أعرف 
أن النــاس تتوقع أن ترى بايرن ميونيخ كمنافس جاد على اللقب بمجرد عودتي، وأنا 

بالفعل أود أن ألعب دورا مهما مع الفريق بأسرع ما يمكن». 
وأضــاف: «ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا انني لم ألعب منذ ســتة أشــهر .. ولن 
يصبح كل شــيء فــي أفضل حــال لمجرد أنني عــدت إلى الملعــب. فالأمــر ليس بهذه 
البساطة».  وأوضح أنه لا يعرف متى سيستعيد مستواه، غير انه تعهد ببذل قصارى 

جهده لتحقيق هذا الأمر بأسرع ما يمكن. 

ريال مدريد يشجع إنتر على شراء كاكا 
■ روما ـ د ب أ: يبدو أن نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم مستعد لبيع صانع 
ألعابــه البرازيلــي كاكا إلى بطــل أوروبا إنتر ميــلان الإيطالي، في حــال تلقيه عرضا 

مناسبا للاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل. 
أوضح خورخي فالدانو، مدير نادي ريال مدريد أن كاكا (28 عاما) بوسعه الانتقال 

من النادي الأسباني، ولكن بمقابل مادي مغر. 
وصرح فالدانو لصحيفة «كورييري ديللو ســبورت» الإيطاليــة بالقول: «إذا تلقينا 

عرضا مغريا في كانون ثان/يناير، فيمكن للاعب ما أن يرحل». 
ورغم اهتمام إنتر، الذي ســيقدم مدربه الجديد ليوناردو لوسائل الإعلام في وقت 
لاحق اليوم، بكاكا، ليس من المتوقع أن ينساق النادي الايطالي وراء الأسعار الباهظة 
فــي مدريد.  وذكرت تقارير إخبارية أن إنتر سيرســل فريقا من الكشــافين للتأكد من 

حالة اللاعب البدنية مع اقترب عودته من الإصابة. 
ومع تــردد أقاويل بأن ريال مدريد لن يرضى بأقل مــن 50 مليون يورو للتنازل عن 

كاكا، فقد يكون انتقال اللاعب إلى إنتر على سبيل الإعارة حلا واقعيا للأمر. 

رويتـرز:  ـ  (ايطاليـا)  ميلانـو   ■
قـال البرازيلـي ليونـاردو مـدرب نـادي 
ان  الجديـد  الايطالـي  انترناسـيونالي 

مهمته الجديدة هي بمثابة «حلم». 
وقال ليوناردو في اول مؤتمر صحافي 
بالمركز التدريبي للفريق الايطالي وسـط 
تصفيق حار «انا شـخص رومانسي.. لم 
اكـن ابحث عن عمل. كنت ابحث عن حلم 

وهذا هو التحدي الاكبر على الاطلاق». 
وكان ليونـاردو تـرك نـادي ميلانـو 
الايطالـي في ايار/مايـو الماضي بعد اول 
موسـم له في مجال التدريب اثر خلافات 
مع مالك النادي سـيلفيو برلسـكوني. الا 
انه عاد الى الدوري الايطالي والى مدينة 
ميلانو مع انترناسـيونالي خلفا لرفائيل 

بنيتز في الاسبوع الماضي.
وقـال ليونـاردو «اشـكر ميلانـو على 
شـراكة اسـتمرت 13 عاما ولن انساه الا 
انني الان ابدأ مغامرة جديدة». وقد لعب 
ليونـاردو (41 عامـا) لميلانـو قبـل تولي 

تدريبه.
ويسـعى انترناسـيونالي الـى الفوز 
بـدوري ايطاليـا للمـرة السادسـة علـى 
التوالـي الا انه يحتل المركز السـابع بين 
فرق البطولة. وقال المدرب البرازيلي «ما 
زلت اعتقد في امكانية الفوز باللقب وانا 
اعرف ان 13 نقطة كثيرة الا ان الموسـم لا 

يزال طويلا».
 وستكون اول مباراة لانترناسيونالي 
تحد قيادة مدربه الجديد في السادس من 
كانـون الثاني/ يناير المقبـل امام نابولي 
فـي اسـتاد سـان سـيرو بميلانـو الـذي 
يعرفه ليوناردو جيـدا. ومن جهة اخرى 
قال ماسـيمو موراتي رئيـس النادي «انا 
سـعيد جدا بتعيينه.. والان لندعه يعمل 

دون ضغوط».

البرتغالي مورينيو 
يصطدم بالإعلام الأسباني
 مجددا ويسب المصورين 

■ مدريد ـ د ب أ:  دخل المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو المديـر الفني لفريق ريال 
مدريـد الأسـباني لكرةالقـدم فـي موجـة 
جديدة من الصدام مع وسـائل الإعلام في 
أسبانيا بسبب مشكلة مع المصورين الذين 
انتظـروه فـي مطـار العاصمة الأسـبانية 

مدريد لدى عودته من إجازته العائلية. 
وذكـرت العديـد مـن وسـائل الإعـلام 
الأسـبانية الأربعـاء أن مورينيو وعائلته 
عادوا إلى مدريد مساء الثلاثاء بعد إجازة 
فـي نيويورك خـلال فترة توقـف الدوري 

الأسباني بسبب عطلة الشتاء. 
وعلى الرغم من تأخـر وصول الطائرة 
وعلـى متنهـا مورينيـو وعائلتـه لمـدة 15 
سـاعة بسـبب الطقـس السـيء والثلوج 
الولايـات  فـي  بغـزارة  تسـاقطت  التـي 
المتحدة كان مصـورو الصحف في انتظار 
مورينيـو بالمطـار ممـا أثار غضـب المدرب 
البرتغالي حسـبما أفاد موقع صحيفة «إل 

موندو» على الانترنت. 
وذكـرت الصحيفـة: «طالـب مورينيـو 
المصوريـن بتركه في هدوء وعـدم التقاط 
أي صـور له ولعائلته خاصـة وأن عائلته 
ترغـب دائمـا فـي الابتعـاد عـن الحيـاة 
العامـة.. ولكن مع إصـرار المصورين على 
التقـاط بعـض الصـور لـه وللعائلـة، ثار 
غضب مورينيو وواندفع نحوهم ووصفهم 

بلفظ (أبناء العاهرة)». 
علـى  بموقعهـا  الصحيفـة  وأضافـت 
الانترنـت أن الموقـف توتـر بـين الطرفـين 
مما دفع المسـئولين والعاملـين بالمطار إلى 
التدخل لمنع المصورين مـن التقاط الصور 
وبعدها اندفع مورينيو مسـرعا بالسيارة 

مع أفراد عائلته. 

ليوناردو يقول ان تدريب انترناسيونالي هو «التحدي الاكبر» 

مباراة تجمع فريق انترناسيونالي وفريق اتليتكو مدريد 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

رسالة من أحد الرعايا قاصري العقول
إلى أحد الرؤساء العرب كاملي العقول

■ اسمحوا لي سيدي الرئيس أن أخاطبكم مباشرة:
لقد غرستم فينا بوسائلكم العديدة المتنوعة غير المحدودة، أنتم وسلفكم، 
منذ ســتين ســنة، أن الزعيــم القائد هــو الأعقل والأذكى والأشــجع والفذ 
والأقــدر على إدارة الشــؤون العامــة، والأبصر ببواطن الأمــور، والأعرف 
بحاجات الشــعب والمؤهل وحده للنهوض بالبلاد على جميع المستويات: 
تحقيق عدالة وتكافؤ فرص ونشــر حريات واستقلال قضاء وتداول على 
السلطة... لقد أصممتم آذاننا منذ طفولتنا حتى شيخوختنا بما ذكرت نُبذا 
منــه، وذهب ســلفكم ذهابا لا فائدة فــي ذكر كيفيته وخلفتموه فتنفســنا 
نحن البســطاء والأغبياء الصعداء، وكدنا نجن فرحا لأن الســلف قد عاث 
في البلاد دمارا وفي الناس فسادا وفي النفوس احتقارا، وقد أقررتم أنتم 
فــي خطبكم الأولــى بهذا مؤكدين أكثر مــن مرة أن تلك السياســة الرعناء 
وعُقــد الزعامــة الفجــة والأنانية المفرطة المقــززة وهوس الحكــم وانعدام 
المؤهل للقيادة في الشــعب، باســتثناء الفلتة الدهرية، ومرت أيام فأحس 
مؤلهو الســلف والمستفيدون من خرفه ومستغلوه والضاحكون عليه سرا 
أن الخطر قد زال والمحاســبة والمحاكمة لن تكــون فأعادوا عليكم ما ناجوا 
به ســلفك سرا وعلنا تعينهم وسائل رهيبة وقوى خفية ما عادت مستعدة 
لأي مفاجأة غير ســارة. إني أعرف، سيدي الرئيس، على قصور العقل، أن 
الحاكم في الدول الاســتبدادية يعد رعيته أيام ركوبه الأولى أن ما كان من 
فســاد ودمار وظلم وبطالة وقوانين جائرة وجباية قاتلة... قد ولى بدون 
رجعة لكن تحسّــس الكرســي والدوام فيه ولذّة إصــدار الأوامر والنواهي 
والأبهة والموســيقى العســكرية والاســتقبالات الباذخــة ودوائر الأقارب 
والحواشــي والمديح الذي تســكبه الألسنة ووســائل الإعلام... يُنسيه ما 
وعد فيصبح الخلف ســلفا وتصبح الدولة سلطة تحتكرها أسرة ويصبح 

أمن الأسرة أمن الوطن والشعب والدولة والأمة...
د. الضاوي خوالدية
قفصة تونس
dr_khoualdia@yahoo.fr

لم يبق بيننا وبينهم الا  الجنائز! 
■ يكثر المداحون والمطبلون والمزمرون لأصحاب الســلطة والمسؤولين 
فــي حياتهم، ولكن قلة قليلــة هم الذين يقف الناس مــن ورائهم وقفة حق 
ويشــهدون لهم شــهادة صــدق ويثنــون عليهم بمــا يعلمون مــن خيرهم 
وفضلهم بعد مماتهم، في وقت أصبحت السلطة مقترنة بالفساد ولا ينجو 
من أوحالها الا اولئك الذين يتخذونها سلما لخدمة الدين والبلاد والعباد. 
تحــزن الأرض والســماء لفقد الصالحين ويهتز عــرش الرحمن لموتهم، 
كما حصل مع الصحابي سعد بن معاذ، ويُفتح جدار الفتنة بعد استشهاد 
عمر بن الخطاب، وتضيع القدس بعد وفاة صلاح الدين، ويتمكن الصهاينة 
منها بعد وفاة الســلطان عبــد الحميد، وتثور مصر كلهــا لنفي عالمها المعز 
بن عبد الســلام ويخرج النســاء والرجال وراءه حتى ما يبقى أحد فيقوم 
السلطان يركض خلفه ليرجعه ويرجع الرعية معه في عهد كان العلماء فيه 
قادة المجتمع والجهاد، وكان العامة يحتكمون ويعملون بإمرتهم وفتاواهم 
بمــن فيهم الملوك والأمراء ولا عالم صادق الا ويعرض له من الفتن من دنيا 
وجاه ومال وحظوة مما لا يُرد الا بتأييد رباني ومتانة في الخلق والدين. 

نستذكر هذه المعاني بوفاة شيخنا الدكتور نوح القضاة الذي ترحم عليه 
قلــب كل من ســمع بخبر موته ودعا له بالمغفرة والقبول وشــهد له بالخير 
شــهادة تذكر بحديث المصطفى صلى الله عليه وســلم «مُــرّ بجنازة فاثني 
عليهــا خيرا، فقــال نبي الله صلى الله عليه وســلم: وجبت وجبت وجبت، 
ومر بجنازة فاثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت 
وجبــت وجبت، قال عمر فدى لك ابي وامي، مر بجنازة فاثني عليها خيرا، 
فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فاثني عليها شــرا، فقلت: وجبت 
وجبت وجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اثنيتم عليه خيرا 
وجبــت له الجنــة، ومن اثنيتم عليه شــرا وجبت له النار، انتم شــهداء الله 
في الارض، انتم شــهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض. وفي 
ذلك قال الامام النووي: وللعلماء في معنى الثناء قولان: احدهما: ان الثناء 
بالخير لمن اثنى عليه اهل الفضل، فكان ثناؤهم مطابقا لافعاله، فيكون من 

اهل الجنة 
نستذكر هذه المعاني لشيخنا نوح القضاة الذي عرفناه بأياديه البيضاء 
في خدمة الشــرع وصموده في وجه القوانين الوضعية التي تتحايل على 
الشــريعة، وقولة الحق ولــو كان ثمنها الخــروج من الســلطة والتضحية 
بكرســي قال فيه أحد الأمراء الصالحين عندما هنأه أصحابه بالإمارة: إنه 
كرســي من نار، ورعية لا ترحم وحساب عسير عند الديان، وإيثاره رضى 
الله وقبوله ولو بسخط الناس فكسب مرضاة الله الذي جمع حوله القلوب 
وكتــب محبتــه في أهــل الأرض أيام معــدودات بين خروجه مــن المنصب 
ومرضه، ولكنها أيام مشــهودات بإذن اللــه بقيت له في صحيفته عند الله 
لتضــيء لــه يوم القيامــة، يوم لا ينفع مــال ولا بنون الا من أتــى الله بقلب 
ســليم، ايام معدودات مشــهودات بقي فيها صامدا يصبر نفسه مع الحق 
وأهله وخرج منها نقيا، نحســبه كذلك والله حســيبه رحمك الله يا شيخنا 
وجبــر الله خاطــر الأردن وخواطــر الأردنيين بعــدك بالخيرين الصالحين 
المصلحــين من أمثالك، وندعو الله أن يجعل لك لســان صدق في الآخرين، 

ويجعل لك أتباعا على طريقك يقتدون بهديك ويسيرون على نهجك.
 د. ديمة طارق طهبوب

الويكيليكس وثائق صفراء النوايا
■ وثائــق الويكيليكــس هذه حتــى وان تضمنت حقائق، فقــد اريد بها 
باطــل وما زلت معتقــدة كل الاعتقاد بأنهــا وثائق صفراء مدسوســة من 
امريكا ولا هدف لها ســوى اشعال الفتن الطائفية والنعرات العنصرية بين 
الشعوب العربية وصرف انتباه الناس والساسة عن كبرى المصائب التي 
يعيشــها الوطن العربي بدءا بتقســيم الســودان وانتهاءا باندلاع حروب 
اهلية تزيد الشــارع اللبناني تفرقا وضعفا، فلبنان اليوم اكثر من اي وقت 
مضى بحاجة الى الترابط وتوحيد القوى الطائفية في مواجهة اســرائيل، 
وان بدأت اليوم حروبا اهلية ســتعاني ضعفا عسكريا وتمزقا داخليا مما 
ســيؤثر على مقاومتها ســلبا امام اي محاولة اســرائيلية لاســتغلال هذا 

الوضع. 
اســرائيل ايضــا ممزقــة داخليــا وان كانــت لا تشــهر بذلــك فأطراف 
حكومتها ما باتــوا يتبادلون الاتهامات ويضمــرون الحقد وتفاوت الاراء 

لبعضهم ولكنهم يصبحون وحدة عندما يتعلق الامر بالحرب او العرب.
علا محمد - الاردن

اسرائيل لن تجازف بحرب جديدة
■  لم يتــرك القرآن الكريم صفة من الصفات (الحســنة والســيئة) عن 
الشعوب والافراد والمجتمعات الا ذكرها كاملة غير منقوصة (وعن اليهود 
بــين انهــم (لايحاربــون) الا من وراء كــذا وكذا وعــدد صفاتهــم بالكامل 
(لذلــك) وضع المنطقة المحيطة بفلســطين غاية في الخطــورة (واخطر) ما 
فيهــا الصرخــة الرباعيــة الواحدة (التــي) اعلن اصحابهــا ان زمن ضرب 
واحــد منهم وتفــرج باقي الرباعــي عليه قد ولــى الى غير رجعــة (هذا ما 
يقلق اســرائيل وامريــكا وحبايبها العرب والمســلمين- طبعا ولاة الامر- 
لا قدرة لاســرائيل على دخــول الحرب ضد 4 اتجاهات مــرة واحدة، لذلك 
لــن تتحــرش لا بحزب الله ولا بحمــاس ولا بغيرهما، هــي الان محاصرة، 
واي احتــكاك بأي طرف مــن الرباعي يعني خروجها وامريكا من الشــرق 
الاوســط ، لذلك تهدئة الوضع هو الاقرب الا اذا كانت اسرائيل تنوي هدم 

المعبد فوق رؤوس الجميع، وهذا لن يحدث ابدا.
عبدالله عبدالله - قطر

■ كما هي أفريقيا بين الحين والآخر نســمع عن اشــتعال الفتنة وكأن 
هناك يدا ســوداء تريد لهذه القــارة البكر الغنية بالثــروات الطبيعية عدم 
الاســتقرار وان يلصق التخلف والجهل بهذه القــارة وخلق النزاعات من 
اجل التدخل وان اســتقرار القــارة يمثل إزعاجا لبعــض الدوائر الغربية. 
فلو اســتقرت هــذه القارة ما كان لأحد ان يتدخل بحجة حفظ الســلام أو 
حفــظ حقوق النــاس أو بحجة الحمايــة للمصالح أو الدفاع عــن الرعايا 
أو إيجــاد مبــرر للتدخل باي طريقــة. وما يحدث في ســاحل العاج أو ما 
عرف (بالكوت ديفــوار) هو عمل مفتعل من اجل عدم اســتقرار هذا البلد 
الافريقي ووسائل عدم الاستقرار وخيوطها من دعاة الديمقراطية المزيفة 
القائمة على التدجيل والتزوير واللعب بمصائر الناس وتدمير إنجازاتها 
مــن خلال تلك الصناديق اللعينة والاســتفتاءات المزيفــة والقاتلة لحرية 

الإنسان.
فمن حق الإنســان ان يقول نعم وان يقول لا ومن حقه ان يعبر وبحرية 
وبــدون ضغط من احد لماذا يقول نعم ولماذا يقول لا قتلت الحرية وكممت 
الأفــواه باســم الديمقراطية المزيفــة، فــكان طبيعيا ان تخــرج الجماهير 
للشــوارع لتقول كلمتها رافضة أســاليب وأدوات الاســتعمار ووســائله 
التي تحمل معها أينما حلت الخراب والدمار والاقتتال فالاســتعمار رحل 
ماديا ولكنه جعل من الاســتفتاءات وصناديــق الانتخابات أدوات للعب 

بمقدرات الشعوب وباستقرارها وأمنها.
متى عرف الإنســان الافريقــي الطيب تلك الالاعيب الشــيطانية فالذي 
عرف ان الإنســان الإفريقي كان يعيش حياة مستقرة هادئة إلا ان الهدوء 
والاســتقرار لم يســتمرا طويلا فلقد وطئــت أقدام الرجــل الأبيض ارض 
أفريقيا ومعها عرفت أفريقيا عدم الاســتقرار فمنــذ وطئ الرجل الأبيض 
ارض أفريقيــا وأفريقيا تعاني من عدم الاســتقرار ، فعندما كانت أفريقيا 
للافريقيــين لــم تشــهد العنف والاقتتــال والدمــاء فالرجــل الأبيض هو 
المســؤول الأول عن عدم استقرار أفريقيا وعلى الأفارقة ان يعوا ويدركوا 
هــذه الحقيقة ولا ينخدعــوا بألاعيب المســتعمر الشــيطانية والمتمثلة في 
الحيــل المغلفة بالتقدم والتحضر وبالســم في الدســم. تلــك الحيل التي 
تحمــل الدمار والانهيــار لافريقيا، فيجب ان يكون حكــم أفريقيا للافارقة 
أنفســهم بالطريقــة التي تناســبهم لا التي تناســب الغرب الاســتعماري 
وأفضل طريقة هي الحكم الشــعبي المباشــر بلا صناديق أو دواليب وإذا 
ارتضى الأفارقة الحكم الشعبي المباشر نعموا بالاستقرار والأمن والأمان 
فساحل العاج (كوت ديفوار) تقع في غرب أفريقيا ويحدها جنوبا المحيط 
الاطلســي، وليبيريا، وغينيــا كوناكري غربــا، ومالي، وبوركينا فاســو 

شــمالا، وغانا شرقا ومساحتها: 322.462 كيلومترا مربعا ويسكنها أكثر 
من ثمانية ملايين نســمة حســب تعداد:1981 وتتركز الكثافة الســكانية 
فــي المناطق الســاحلية. ونظرا لضعف اقتصاديات الإقليم فان الســكان 

ينتشرون في اغلب مناطق ساحل العاج من دون استثناء.
يعتمد الســكان في نشــاطهم على الزراعة وتعتبر ســاحل العاج ثالث 
دولة فــي انتاج البن حيث يمثل البن نصف الصــادرات إلى الخارج ويليه 

الكاكاو أما الموز فيمثل نســبة قليلة في التجارة الخارجية لســاحل العاج 
وتمثل الأخشاب نسبة كبيرة في الصادرات حيث توجد ثروة غابية كبيرة 
في ســاحل العاج أما المعادن فيوجد منها الماس والمنجنيز وتعتبر ساحل 
العــاج ثاني بلد في أفريقيــا الغربية بعد الكاميرون مــن حيث الصادرات 
الخارجية؛ حصلت ســاحل العاج على استقلالها من فرنسا سنة (1960) 
وتشــارك ساحل العاج في المنظمات الدولية وهي عضو في الأمم المتحدة 
وعضو في الاتحاد الافريقي العظيم واللغة الفرنســية هي اللغة الرسمية 
للدولة كما توجد بعض اللغات واللهجات الافريقية المحلية: أبيدجان: هي 

العاصمة السياسية واكبر مدينة في ساحل العاج.
سعيد جابر

ساحل العاج تشتعل 

■ الولايــات المتحــدة الامريكية فرضت نفســها كمحتكر للوســاطة فيما بين 
الدولــة الصهيونية والســلطة الفلســطينية ومنــذ وقت طويــل وبمباركة ورضا 
الدولــة الصهيونية ولا حول ولا قوة من جانب الســلطة الفلســطينية وارســلت 
لتلــك المهمــة العديد مــن ممثليها للقيام بدور الوســيط لايجاد حــل بين الطرفين 

الصهيوني والفلسطيني. 
ولكــن علــى ارض الواقع فان ســلوك هذا الوســيط كان ولا يــزال ينحاز على 
الــدوام الى الجانــب الصهيوني والدلائل والشــواهد اكثر مــن ان تعد وتحصى 
وعلــى ســبيل المثــال ومؤخرا مــا حصل فــي التراجع عــن مواقفه فيمــا يتعلق 
بضرورة وقف الاســتيطان قبل العــودة الى المفاوضات هــذا التراجع كان امام 
صخــرة التعنت الصهيونــي فالولايات المتحــدة في هذا الموقــف خالفت اصول 
الوســيط العــادل النزيــه لانها وبكل بســاطة لــم تنســجم مع الموقــف المبدئي 
والمعروف لكل العالم اجمع ان الاســتيطان والبناء فــي الاراضي المحتلة هو غير 

جائز قانونا واخلاقيا فتراجعها عن موقفها تجاه الاستيطان يعني ببساطة انها 
تشارك الصهاينة فيما يقومون به من مصادره لاراضي الغير والبناء بها لانه من 
المفروض بالولايات المتحدة الوقوف الجدي الى جانب الشــرعية الدولية ولكنها 
انحازت مجددا وبشكل فاضح الى جانب الصهاينة في عدم انصياعهم للقوانين 

الدولية. 
واكثر من ذلــك فلقد تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها حتى بعد ان قدمت 
الى الصهاينة جملة ضمانات وحوافر مالية وعســكرية وسياسية لاستجدائهم 
لوقف الاســتيطان لمدة ثلاثة اشهر فقط فما كان من الصهاينة الا ان رفضوا هذه 
العروض الســخية ومن ثم تراجعت الولايات المتحدة مــرة اخرى ولم تعد تتكلم 
عن شــرط وقف الاســتيطان حتى لثلاثة اشــهر فقط وبهذا انحيــاز فاضح الى 
جانب الصهاينة على حســاب اصحاب الحق وانحياز الى جانب الاستيطان في 

اراضي الغير بغير وجه حق. 

هــذا بالاضافة الــى أن الادارة الامريكية وعبر كل رؤســائها القدامى والجدد 
والوعود بالتغيير الى انها لا تزال تمد المعتدي بكل انواع ادوات الدمار والخراب 
وهــي الحامي الاكبر للدولــة الصهيونية من اي حتى مجرد قــرار لادانه أعمالها 
العدوانية والاســتيطانية في الاراضي الفلســطينية المحتلــة وفوق كل ذلك فهذا 
الوســيط يعلم علم اليقين بان هناك قرارات للشــرعية الدوليــة تقضي بان هناك 

اراضي محتلة منذ 1967 ولا تزال ويتوجب على الصهاينة تركها لاصحابها
فالادارة الامريكية هذا الوســيط والذي يفترض به ان يستند في وساطته الى 
الشــرعية الدوليــة وان يعمل على تطبيق قرارات مجلــس الامن على الاقل فهو لا 
يعمل على هذا الصعيد اي شــيء وبالتالي فان هذا الوسيط هو في حقيقة الامر 
ليس وســيطا في الصراع ولا في ارجاع الحق الى اصحابه ولا في تنفيذ قرارات 
الامم المتحــدة ولا مجلــس امنهــا ولا يعمــل اي شــيء على صعيد حق الشــعب 
الفلســطيني في تقرير مصيره ومن هنا فان مواقــف الولايات المتحدة كانت ولا 
زالت ولا امل في تغييرها في المســتقبل في انها شريك تحمي عنجهية وعنصرية 

واحتلال الصهاينة لاراضي الغير بغير وجه حق. 
سعيد خليل العبسي
salabsi@yahoo.com

نظرية الفراغ المثقوب
■  تتعــدد النظريات الاجتماعية بمختلف فروعها عبر العصور لتشــكل 

أنماطا متنوعة تحيا بها الأمم والشعوب ردحا من الزمن.
فمنها الكلاســيكية والحديثة والمعاصرة والاستشــرافية، ومما لا شك 
فيــه فإنه يمكن إعادة صياغتها بطــرق مختلفة تعتمد على التطور الطبيعي 
للمجتمعــات مســتخدمة فــي ذلك شــتى الوســائل المتنوعة طبقــا للتقدم 

المعرفي والتكنولوجي .
وإلى عهــد قريب شــكلت النظريتــان الاشــتراكية والرأســمالية كفتي 
ميــزان تتأرجح بهما أفكار الشــعوب والــدول المتقدمــة والمتصارعة على 
الثــروات والنفوذ لتقســيم العالم إلى شــطرين، وهذا ما حــدث في بداية 
القرن العشــرين بين الاتحــاد الســوفييتي وأمريكا على اعتبــار أن الدول 
الأوروبية كانت بمثابة الكعكة التي قسمت بين المعسكرين شرقية وغربية، 
وهــذا بعدما دفعت فاتورة ثقيلة تمثلت في طحن أكثر من خمســين مليونا 
مــن الجنس البشــري، ضاربة عرض الحائط كل القيــم والأعراف القديمة 
في ســبيل إذكاء وتأجج شــرارة الأفكار وصهرها فــي واقع البلاد وحال 

العباد.
وكل نظريــة تعتمــد على أســس لها ما يبررهــا للوجــود والتنافس في 
تحصيــل أكبر قدر ممكن مــن المصالح الاقتصادية والسياســية، أما باقي 
دول العالــم فهــي تعيش علــى هامش التأريــخ الحضاري لإنتــاج الأفكار 
والنظريــات التي تمكنها من الزحف بين أرجــل المتصارعين، فلطالما كانت 
ســاحة معارك طاحنــة بين الكبــار الذين يعتمــدون في ذلك علــى الوقود 

المتدفق من تلك الدول المتبقية، فلا هي تمسكت بتقاليدها وأعرافها ولا هي 
عملت بمحتوى دياناتها ولا هي تشــبثت بمقومــات حضاراتها التي تزعم 
أنها تنتمي إليها، ولا هي أنتجت أفكارا ونظريات جديدة تجعلها تســتحق 
الحيــاة مع الآخريــن .فقد أصبحت عقبة كأداء في طريــق إنتاج المعرفة أو 
الثروة أو حتى الأفكار، ناهيك عن تقديم نظريات تعتمد عليها في سيرورة 
الحيــاة، ربما يرجع ذلــك إلى تكبيلها بأوتاد النظم السياســية المرتهنة لها 

وبتقديس النظريات القائدة.
وعلى ما يبدو أن الثورة العلمية والتكنولوجية نجحت في قولبة الفكرة 
الواحــدة وهي العولمــة التي انصهــرت فيها مختلف النظريــات، وتفككت 
فيهــا الدول والأقطــار وتحللت فيها المبــادئ والقيم وأصبــح العدو فيها 
صديقــا والصديق عبدا مطيعا والمنافس مشــاركا والمصــارع اللدود بطلا 

مشهورا...
وهكذا وصلت النظريات إلى إمكانية تحديد وجهة العالم (نظرية نهاية 
التاريــخ لفوكوياما) التــي تعدتها الأحداث وتنكرت لهــا الحقيقة بوجود 
الثورة الرقمية التي اخترقت الزمن وكشفت المستور واختزلت المستقبل .

ومــن هنا يمكن صياغة نظرية جديدة للمجتمع البشــري يمكن الاعتماد 
عليها في تشــكيل نمــوذج متجانس مع طبيعــة الحياة الواقعيــة (امتثالا 
لسياســة الأمر الواقع ... والاســتعمار الناعــم ... والتعــاون الحتمي ...) 
بمواصفات لا لون فيها ولا طعم ولا رائحة، وقد بدت ملامحها في مختلف 
دول العالــم، ومن بينهــا العالم العربي، تتمثل في إنتاج نموذج بشــري له 

هذه المواصفات يمكن حصر بعضها في ما يلي:
-عقله هابل (من الهبل أي مهبول، فاقد الأهلية والصفات الوراثية التي 

تجعله يحمل مكونات البناء الاجتماعي).
- وقلبه فابل (ضعيف، عاطفي، غير عقلاني لا يفكر أصلا ..).

- وجســمه ذابــل (من الذبــول والضعــف الهلامي، من ســوء التغذية 
والفقر والهرم المبكر لأنه يأكل مما لا ينتج ويلبس مما لا ينسج ويتعلم ما لا 

ينفع ويستهلك ما لا يصلح وينطق ولا يتكلم شيئا....).
- يقرأ بلا كارطابل (في الأســاس أنه لا يقرأ كتابا في حياته ينفعه ولا 
يدرس، ولكن إذا قرأ لا يحمل محفظة وإذا درس يشتري المعرفة استهلاكا 
كالشــوكولاتة ويرشــي المعلــم والأســتاذ لنيــل النقاط والحصــول على 

الشهادة).
 -حياته بورتابل ( mobile أفضل ما يملك في حياته اليومية موبايل، 
وتخيل أحد دون هذا الجهاز، قد يسقط أرضا مباشرة بعد فقدانه وتسود 

الدنيا في عينيه ...).
- وهو في أصله جوتابل (غلاف أجوف ينتج رائحة متعفنة، نكاية في 
صناعة تايوان المستنســخ أصلا، أي لا يصلح للاستعمال ربما قد يحتفظ 

بالبقايا والفضلات دون غيرها ...).
ومن هنا يمكن أن نطلق علــى هذه النظرية بالفراغ المثقوب، قد يكون لنا 
الســبق في إعلان وجود هذه النظرية وقد لا نشهد بجلاء الاعتراف بها إلا 
بعــد حين، ربما لكثــرة الأحداث المحيطة بنا، ولكن الإحســاس بها موجود 

لدى كل واحد منا، والدليل على ذلك واضح .
فلا الأخــلاق والقيم والمبادئ هي التي يحيا من أجلها الناس اليوم، ولا 
الديــن والوطن واللغة هي التي تحدد الهويــة، ولا اللون والجنس والعرق 

هي التي تحدد الطبقة الاجتماعية .
فالكل أصبح في فراغ ولكن هذا الفراغ يحمل في أحشائه ثقوبا كثيرة لا 
تعــين حدود هذا الفراغ، وإلى حين تحديد معالم هذه النظرية يمكن البحث 

عن ملامح أخرى سنذكرها في حينها .
باهي لخضر التبسي ـ الجزائر

■ أصيبت الحياة السياســية في مصر بالشــلل التام منذ انتخابات البرلمان 
بمصر عام 2004، وأعقبتها انتخابات الرئاسة عام 2005 التي حصل فيها مبارك 
على أغلبية ســاحقة وســط اتهامــات بالتزوير من جانب المعارضة، واســتطاع 
مبارك من خلال الترسانة البوليسية التي تسيطر على مصر بالفعل عبر الدوائر 
الأمنيــة المتمثلة بجهاز امن الدولة وجهاز الأمن العام أن يحكم القبضة الحديدية 
على مصــر، كما قامت تلك الأجهــزة باختراق الأحزاب المعارضــة وتفتيتها من 
الداخل لتصنع عددا من الجبهات المتصارعة على المصالح الشــخصية داخل كل 

حزب.
وبعد انتخابات الرئاســة اســتطاع النظام تلفيق التهم لرؤساء الأحزاب ممن 
ترشحوا أمام مبارك، واســتطاع النظام اختراق تلك الأحزاب ومحاكمتهم بتهم 
ملفقة، اغلبها جنائية حتى يبعد شــبهة المحاكمات السياسية المعدة مسبقا ضد 

هؤلاء.
بالفعل تمت الســيطرة على الحياة السياسية بمصر منذ تولى الرئيس مبارك 
السلطة عام 1981، جاءت من خلال إبعاد عدد من جنرالات الجيش المصري تماما 
عن الحياة السياســية، ومنهم أبــو غزالة الذي توفي العام الماضي بمستشــفى 
الجلاء العســكري بالقاهــرة بعد صراع طويل مع المرض، تلــك هي قواعد اللعبة 

السياسية بمصر.

وفي عام 2010 هو تكرار نفس الســيناريوهات المرســومة ومشابهة للأعوام 
السابقة داخل الدوائر السياســية الجديدة التي أظهرت جمال مبارك وارتبطت 
بــه، وهي دوائر رجال الأعمال التي أصبح لها نفوذ سياســي كبير وتتغلغل في 
مؤسســات صناعة القرار لتســتولي تماما على صناعة القرار بمصر، أحد اخطر 
تلك المؤسســات الجديدة هي دائرة احمد عز، رجل الأعمال الذي يمتلك شركات 
الحديد بمصر. وارتبط ظهــوره ببروز جمال مبارك ليترقى لمنصب قيادي داخل 
الحزب الحاكم، بل تغلغلت مؤسســة عز لتسيطر على صناعة القرار تماما، ظهر 
ذلك من خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمصر عام 2010، من خلال حصول 
الحزب الحاكم على أغلبية المقاعد بالبرلمان وإقصاء المعارضة والإخوان عن تلك 

الانتخابات، ومقاطعة بعض الأحزاب لها.
كان لا بد من ذلك وبعد فشل الأحزاب في الوقوف ضد النظام الحاكم، حيث 
أدى ذلــك إلى بــروز تيار جديد يدرس ويراقب الأوضــاع المصرية بكل جوانبها، 
حيث أطلق عليه «المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية» ويترأسه عادل 

محمد السامولي وهو مجلس تأسس عام 2008 لتغيير نظام الحكم في مصر.
فرؤية المجلس تكمن في تقاســم مشــترك في الحكم بين مدنيين وعســكريين 

يساهم في نقل السلطة خلال 6 أشهر ويعلن عن مرشح مستقل للرئاسة،
حيث يســعى رئيــس مجلــس المعارضــة الوطنية عــادل الســامولي الذي لا 
يتجاوزعمره الـ36 عاما للإطاحة بمبارك وخلعه لتولي الحكم ونشر فكرة ورؤية 
المجلس، وبعد بروز هذا المجلس قامت المخابرات الأردنية وبناء على الحوار الذي 
تم نشــره مؤخراً في صحيفة «دنيا بريس» المغربيــة، وتم اعتقال أحد أعضائها 
في الأردن الصحافي زيدان حســين قنائي المســؤول بلجنة التنســيق والتعاون 

الدولي التابعة للمجلس السياســي للمعارضة الوطنيــة المصرية ـ  لجنة الأردن، 
وبناء على طلب المخابرات المصرية تم ترحيله إلى مصر بأمر من مدير المخابرات، 
حيــث ان ســيطرة تلك المؤسســات على القرار السياســي جــاءت نتيجة تحول 
الرئيس مبارك الان إلى مجرد رمز سياســي ولوحة فقــط، فالرئيس مبارك الان 
لا يصنع القرار ولا يتحكم به كما يتصور البعض، الرئيس مبارك هو الملك فاروق 

في صورته الجديدة 
والحقبة الحالية تشبه كثيرا حقبة الملك فاروق وحاشيته.

لذا لابد أن نتوقع انقلابا كبيرا بمصر ستكون صورته شبه عسكرية، فالطبقة 
الحاكمة تتكون من حاشــية رجال الأعمال التي ترتبط برمز سياسي لا يستطيع 
فعل شــيء، كما أن تلك الطبقة ســاهمت بالفعل في تخريب الحياة السياســية 
بمصــر بارتكابهــا حماقات تزويــر الانتخابات، ومن ثم فوجــود احمد عز بتلك 
الدوائــر يمثــل فائدة كبيــرة للمعارضة التي لا تــدرك حتــى الان، إن وجود تلك 

الدوائر الجديدة يمثل وضع الحد النهائي لسقوط النظام ورحيله بالفعل.
وبســبب تصاعد الغضب الجماهيــري لأول مرة برز عــدد كبير من الحركات 
السياســية والظواهر المســتقلة مثل كفاية و6 ابريل وغيرها ويكون لها دور مهم 
جدا لو تحالفت حول هدف مشترك هو خلع النظام بمصر وسط سيطرة الحزب 
الحاكم على الحياة السياســية والاقتصاد المصري وضعف المعارضة وفشــلها 

في تحدي الحزب.

أسامة ابوعواد
windowslive.com@Osama19871

شريك لا وسيط

خريف النظام المصري
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استجداء السلام... ومحاولة تقليد فيتنام

الغول والعنقاء والتزوير الانتخابي بأثر رجعي

عالم يتحول باتجاهنا... فهل نواكب تحولاته؟

حرب حزب الله غير المتماثلة... لماذا تفشل إسرائيل؟

الحكومة والبرلمان ثقة وحصانة

■ آخر (تقليعات) السـلطة الفلسـطينية والأدق تعبيراً (فريق أوسلو) 
أو مـن يطلقـون على أنفسـهم (معسـكر السـلام الفلسـطيني)، دعوة مئة 
شـخصية إسـرائيلية مختلفة الاتجاهات، من اليسـار والوسـط واليمين، 
بما في ذلك حزب الليكود ومن حركة شـاس اليمينية المتطرفة، ومن بينهم 
أيضاً عسـكريون وضباط مخابرات، إلى مقر الرئاسة الفلسطينية للحوار 
معهم حول السلام، ولإطلاع هذه الشخصيات على (العشق) و(التعطش) 
الفلسطيني للسلام، ولكي يتأكد هؤلاء كم هم مخلصون وجادون، أعضاء 
معسكر السلام الفلسطيني، للعملية السلمية. جرى ذلك (الأحد 19 كانون 

الاول/ديسمبر الحالي). 
هـذه (المبادرة) الفلسـطينية التـي تزعمها كل من ياسـر عبـد ربه أمين 
سـر اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحرير، وصائب عريقـات كبير المفاوضين 
الفلسـطينيين، تُذّكر بالإعلانات المدفوعة الأجر في الصحف الإسـرائيلية، 
التي قامت بها السـلطة الفلسـطينية لــ(إقناع)الإسـرائيليين بــ(فائدة) 
و(جـدوى) السـلام، والإعلانـات تحدثـت أيضـاً عمـا يسـمى بـ(مبادرة 

السلام العربية).
الدعـوة تمت وفقاً لبعـض الحاضرين من الإسـرائيليين وكما كتبت عن 
ذلك الصحف الإسرائيلية في أجواء وُدية حارة، تخللها تناول الطعام من 
الأكلات الشـعبية الفلسـطينية الفاخرة من بينها (ورق العنب) والحلوى 

وتمثلت في (الكنافة النابلسية) الشهيرة. 
علـى ما يبدو فإن هذا الفريق الفلسـطيني، الذي يجهل حقيقة الشـارع 
الإسـرائيلي، والـذي (يغّرد) خارج الزمان والمكان بـكل ما فيهما من مرارة 
قاسـية، ويقفز عن حقائق الواقع بكل (عجره وبجره)، ويحلّق في أجواء 
من (الرومانسية التسووية) التي تسبح فوق الغيم، بمحاولة إقناع الذات 
بـ(أهمية) هذه اللقاءات، والاعتقـاد (بالحصيلة الإيجابية لها) والتصور 
بــ(إمكانية) جنوح الإسـرائيليين لــ(السـلام) العادل، على الرغم من أن 
المعطيات الملموسـة وغير الملموسـة، تثبت العكس تماماً، فالإسـرائيليون 
جانحـون نحـو اليمـين، والأحـزاب اليمينيـة الفاشـية الصهيونيـة تمتد 
طـولاً وعرضاً في إسـرائيل، وازدادت تأثيراتها على السـلطة السياسـية 
-العسـكرية فيها. هذا ما لا نقوله نحن، وإنما تعكسـه النتائج المتصاعدة 
لنفـوذ هـذه الأحـزاب فـي كل انتخابـات كنيسـت مقارنة مـع الانتخابات 
السـابقة لها، وما تعكسـه نتائج الاسـتطلاعات التي تجرى في داخل هذا 

الكيان.
هذا الفريق الفلسـطيني، يحاول تقليد المعركة السياسية التي خاضتها 
جبهة التحرير الفيتنامية في سـتينيات القرن الماضي، إبّان ذروة الهجوم 
الأمريكـي العدوانـي علـى فيتنـام الشـمالية. نعـم اسـتغل الفيتناميـون 
كافـة الوسـائل الممكنـة لهـم آنـذاك للتأثير علـى الـرأي العـام الأمريكي، 
ولإقنـاع الأمريكيين بـأن الفيتناميين لا يعتدون علـى أي كان، بمن في ذلك 
الأمريكيون، لكنهم فقط يدافعون عن أنفسهم أمام الاعتداء الأمريكي، وهم 

ملزمون بالدفاع عن أراضيهم وبلدهم أمام الغزو البربري. 
اسـتغل الفيتناميـون عـن جـدارة الخسـائر البشـرية الأمريكيـة فـي 
فيتنام، أفضل اسـتغلال للتأثير على الرأي العام الأمريكي، وبالفعل قامت 
المظاهرات الشـعبية التي امتدت لتشـمل كافة مناطق الولايات الأمريكية، 
وتأسسـت منظمات وهيئات عديدة، أكثر من أن تحصـى، للمطالبة بوقف 

الحرب على فيتنام.
المقصـود القـول ان جبهـة التحريـر الفيتنامية، اسـتطاعت أن تكسـب 
الـرأي العـام الأمريكـي، إلى جانـب عدالة قضيتهـا، ومع وصـول كل جثة 
لجنـدي أمريكي، تقـوم الاحتجاجـات على هذه الحـرب، الأمر الـذي أدّى 
تراكمـه فـي النهايـة إلـى ادانة عالميـة لهذه الحـرب، بما في ذلـك، الداخل 
الامريكي نفسه. تزاوج هذا مع عنف الضربات العسكرية الفيتنامية، الأمر 
الذي أدى الى هزيمة امريكا، وأجبر السفير الامريكي في النهاية الى تسلق 
هليوكوبتر من على سطح السفارة الأمريكية في سايغون هربا، واضطرت 
أمريـكا الـى أن  تحمل عصاها على كاهلها وترحل. السـبب الأساسـي اذن 
تمثل في أن جبهـة التحرير الفيتنامية حوّلت الهجوم الأمريكي على بلدها 
إلى مشـروع خاسـر بكل المعاني الديموغرافية (قتلى وجرحى بالعشرات 
فـي كل يـوم). وبالمعنـى العسـكري الاقتصادي (خسـائر أمريكيـة كبيرة 

فـي المعدات العسـكرية إضافة إلـى التكاليف الباهظة للعـدوان صباح كل 
يوم). وبالمعنى الإنسـاني الأخلاقي (اسـتطاع الفيتناميون كسـب معركة 
الـرأي العام العالمي إلـى جانب قضيتهم العادلـة، وازداد توجيه الإدانات 

للولايات المتحدة على عدوانها في فيتنام).
التسـوويون  يدركهـا  لـم  التـي  الأساسـية  الحقيقـة  فـإن  بالتالـي، 
الفلسـطينيون تتمثـل فـي أن (المعركة السياسـية مـع العـدو مرتبطة بما 
يجري عسـكرياً على الأرض). هـذه المزاوجة التي أتقنتهـا جبهة التحرير 
الفيتناميـة، وكل حـركات التحـرر الوطنـي فـي آسـيا وافريقيـا وأمريـكا 
اللاتينية، يتجاهلها المفاوضون الفلسطينيون، ويأخذون منها الشق الأول 
فقط علـى طريقة (ويلٌ للمصلين). ذلك أنهم ارتهنوا في النظرة إلى العدو، 
من خـلال المفاوضـات والمفاوضات فقـط، ويحاولون كسـب معركة الرأي 
العام الإسرائيلي. هؤلاء لا يدركون استثنائية العدو على صعيد كل الدول 
الاستعمارية التي احتلت أراضي دولٍ عديدة، واغتصبت إرادات شعوبها. 
كل تلك الدول لم تفهم سـوى لغة واحدة، نعم لغة المقاومة المسـلحة، التي 
كانـت وراء إجبارهم على الخروج من أراضي الغير. وإذا كانت تلك الدول 
الاسـتعمارية لـم تفهم سـوى لغة المقاومـة،  فكيف إذن بالعـدو الاقتلاعي 
المتمثل في إسـرائيل؟ هذه تحتاج إلى مقاومة مسلحة (بدرجة تربيعية أو 

حتى تكعيبية) لطرد هذا المحتل من أراضينا.
أمـا المدّعـون بـأن المقاومـة سـتعمل علـى تدميـر الشـعب الفلسـطيني 
والقـول: يكفـي شـعبنا مـا يذوقـه من ويـلات على أيـدي الاحتـلال، وأن 
شعبنا وصل إلى الملل من المقاومة العسكرية، إلى آخر هذه الترّهات.. وفي 
الإجابة عليهم نقول: شعبنا لم يمل المقاومة، هذا ما أثبته في كل المنعطفات 
التـي مرّت بها الثورة الفلسـطينية المعاصرة، وهو يـدرك أن البندقية هي 
من أعادت لـه هويته الوطنية، وأنها تكمن خلـف كل التغييرات، والنظرة 
إلى الفلسـطيني علـى الصعيد العالمي.. اذ نقلته مـن خانة (اللاجئ) الذي 
يستحق العطف، إلى حالة (الثائر) على الظلم والعدوان والاحتلال، وهي 
التي أجبرت العالم على الاعتراف بوجود الشـعب الفلسـطيني، وحقوقه 
الوطنية، الذين أوصلوا شـعبنا إلى حافة اليأس هم أصحاب نهج أوسلو، 
والذيـن بـدأوا بعدها فـي الترويج للتسـوية من خـلال التفـاوض، وبعد 
تجربـة امتـدت لما يقارب العشـرين عاماً، تبـين خواء من راهنـوا على هذا 

النهج، وعبثيته وعقمه.
والإفسـاد،  الفسـاد  سياسـة  هـو  شـعبنا  تيئيـس  علـى  عمـل  الـذي 
والامتيـازات للبعض وجيـش الموظفين في السـلطة، وأصحاب الجوازات 
الحمراء (المهمون جداً) والارتزاق، والاعتقال ومصادرة الحقوق، إلى آخر 
هذه الأمراض العفنة والقاتلة، التي سببت أحياناً بالبعض من شعبنا إلى 

تمني أيام الاحتلال.  
أمـا الادعـاء بأن قيام السـلطة جاء لتخفيـف المعاناة عن شـعبنا جرّاء 
الاحتلال الإسـرائيلي، فهو مردود على أصحابه، لأن أكبر مصادرة للأرض 
تمت في زمن السـلطة، هـذا إلى جانب بناء الجدار العـازل، وأكبر عدد من 
المعتقلين، والاغتيالات وهدم البيوت وممارسة المذابح تم في زمن السلطة، 
أي أن الأخيـرة لـم تكن سـبباً فـي تخفيـف المعانـاة، فإسـرائيل وفي ظل 
وجودها، (السـلطة) تمارس احتلالها، وتغتال وتعتقل من تشـاء، وتهود 
القدس وجوارها، وتصادر ما تشـاء من الأراضـي.. إلى آخر ما ترتكبه من 

موبقات يومية ضد أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة. 
الذي أوصل شـعبنا إلى حافة اليأس هو الانقسام الفلسطيني، ووجود 
سـلطتين تتصارعان علـى من تمتلـك مفتــــاح السـجــــن، الذي يعاني 
فيه شـعبنا مرارة الاحتلال منذ عام 1967، فالضـــفـة الغربــــية وقطاع 
غزة تحولا إلى سـجن كبير، وإلى محطتين لممارسـة الكثير من السـلبيات 
فـي الأداء تجـاه جماهيــــرنـا فيهما من قبل السـلطتين. فـي كل محطات 
المقاومة، أثبت الشعب الفلسـطيني معدنه الأصيل، وكانت هبّاته العديدة 
في الدفاع عن الثورة المسلحة أمام كافة الأخطار التي جابهتها في أكثر من 

ساحة.
شـعبنا الفلسـطيني يملـك كافـة الاسـتعدادات لممارسـة مقاومتـه، أما 
الذيـن تعبـوا فهم أولئك الذي مـا زالوا يراهنون على التفـاوض مع العدو 
الصهيوني، أولئك الذي يسـتجدون (السـلام) مع إسرائيل، رغم الحقيقة 

الواضحة الأخرى وهي (أن ما أُخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة).

٭ كاتب فلسطيني

■ بـدأ عام 2010 بزلزال في هايتـي، وها هو ينتهي بزلزال 
في سـاحل العـاج. كان زلزال هايتي من النـوع الذي يبدو أن 
الطبيعـة لا تتذكر بـه إلا البلدان الفقيرة التـي تكابد الأغلبية 
الغالبـة مـن شـعوبها ضنـك العيـش اليومـي وألـم انسـداد 
الآفاق. بلدان بائسة لا يقل عدد الجائعين فيها عن ألف مليون 
نسـمة، أي سبع البشـرية. بل إن عدد المصابين فيها بالجوع، 
أو مـا يسـمى بانعـدام الأمـن الغذائي، ربمـا كان أكبـر بكثير 
لولا المسـاعدات الغذائية التي تقدمها الدول الغنية ووكالات 
الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. بلدان يقاسـي معظم 
سـكانها، خاصة في البـوادي والأرياف، شـظفا لا بد أن يراه 
المـرء عيانـا حتـى يصـدّق أن قسـما كبيرا مـن هـذه العائلة 
الإنسانية، التي بلغت طورا مذهلا من التقدم والثراء، لا يزال 
يتخبـط حتـى اليوم فـي ظلمات العصـور البدائيـة ومظالمها 
القديمـة المسـتديمة حتما لا يـردّ. بلـدان لا يترك لهـا البؤس 
ولو هامشـا مـن حياة، ومع ذلك فإن الطبيعـة لا تني تتفقدها 

بالكوارث وتتعهدها بالفجائع.
أما زلزال ساحل العاج فهو من النوع الذي يبدو أن السياسة 
لا تخص به إلا القارة السـمراء، رغم أن هشاشة الجيولوجيا 
الانتخابية ليسـت حكرا علـى الدول الإفريقية بل هي قاسـم 
مشـترك بين أكثـر من مئة دولة على امتـداد أربع قارات. لهذه 
المعضلـة أسـبابها الدائمة التـي لخصها الملك الحسـن الثاني 
أوائـل الثمانينيـات عندمـا قـال، تعليقـا علـى ضغـط الدول 
الغربية علـى الحكومات الإفريقية من أجـل انتهاج التعددية 
الحزبية، «لقد أصابوا إفريقيا بالسرطان». السرطان الناجم 

عـن غلبة الانتمـاء القبلي والاصطفاف العرقي على الشـعور 
المدني غلبـة تنذر بتحويل كل عملية انتخابية، حتى لو كانت 
جـادة نزيهة، إلى وصفة جاهزة للحرب الأهلية. أما إذا كانت 
الانتخابات مجرد تمثيلية، مثلما هو المعتاد، فإن كل اقتراع هو 
اسـتئناف للنزاع بين جماعات عرقيـة وقبلية مزقتها الحدود 
الموروثة عن الاسـتعمار فوجدت نفسـها مضطـرة للتعايش، 
على كـره منها، مع جماعات أخرى لا يربطها بها رابط سـوى 
اعتبـاط «التركيبـات» القومية التـي أنتجها منطـق المصالح 
الغربية.  لكن لأزمة سـاحل العاج، إضافة إلى هذه الأسـباب 
العميقـة الجذور، سـببا مباشـرا يجدر -لولا مـا يتراكم الآن 
مـن نـذر الحـرب الأهليـة- أن ينعـت بالطرافـة البالغـة حد 
الإضحـاك. فقد ظـل الرئيس لـوران غباغبو يماطـل منذ عام 
2005 فـي عقد الانتخابات، وبلغ بـه الأمر حد تأجيل موعدها 
سـت مرات، بحيث قرّ لدى المتابعين بأن الانتخابات لن تعقد 
أبدا، وأن الرجل متشـبث بالحكم تشـبثا مرضيا لا يمكنه معه 
أن يخاطـر بالدخـول في سـباق قد يخـرج منه خاسـرا. لكن 
غباغبو أحدث المفاجأة عندما حدد موعدا للاقتراع والتزم به. 
ولم يكن هناك من تفسـير سـوى ما تناقلته أنباء غير مؤكدة 
عن أن اسـتطلاعات للـرأي، لم تعلـن نتائجهـا للجمهور، قد 
طمأنته بأنـه فائز لا محالة، إضافة إلـى معلومات مؤكدة عن 
شـرائه ذمما في أوسـاط الطبقة السياسـية. ولهذا فقد دخل 
الرجـل الانتخابات وهو راكـن لأمان الثقة بالنصـر. لكن من 
سـوء حظه أن غريمه الحسـن واتارا هو الذي فاز في الدورة 
الأخيـرة بنسـبة 54 بالمئة مـن الأصـوات، وأن الأمم المتحدة 

(التـي قد يكون غباغبو أخطأ الحسـاب عندما قبل بأن تكون 
هي المشـرفة على عمليات الاقتراع) أكدت صحة هذه النتيجة 

التي أعلنتها «اللجنة الانتخابية المستقلة».
عندما حصل ذلك، أسقط في يد غباغبو لأنه لم يكن متهيئا 
لهذا السيناريو على الإطلاق. أي أنه لم يكن لديه خطة بديلة 
(«خطـة بـاء» كما يقول الأجانـب) تمكّنه مـن التعامل مع هذا 
الوضـع الـذي تؤكـد تصرفاته الشـاذة، على مدى الأسـابيع 
الماضيـة، أنه يعدّه منافيا لطبائع الأشـياء، بل موجبا لإعادة 
الرمـي بالبلاد في أتـون الحرب الأهلية. ولهـذا أوعز غباغبو 
لقواتـه وأنصـاره أن يقوموا بالـلازم.. فتجاوز عـدد القتلى 
مئتـين وطالت الإصابات وعمليات الاختطـاف مئات آخرين. 
ثـم إنـه تذكّـر بغتـة أنـه عزيـز لا يرضـى بالتدخـل الأجنبي 
(الآن؟) فأخـذ يعزف على وتر الكرامـة الوطنية. هذا رغم أن 
أعضاء الاتحـاد الإفريقي والمجموعـة الاقتصادية لدول غرب 
إفريقيا سـبقوا الـدول الغربيـة والأمم المتحدة إلـى مطالبته 
بالانصـراف بعد أن عز عليه الاعتـراف بالنتيجة الانتخابية 
التي اعترف بها العالم أجمع. وجه المسـخرة في هذه المأساة 
أن فـرط الدهـاء قـد أطمع غباغبـو حتـى أنسـاه أن للتزوير 
الانتخابـي قواعـد أولاهـا أن التزويـر «يبرمج» سـلفا داخل 
ظـلام صناديـق الاقتـراع. «يبرمـج» قبـل إعـلان النتائج. لا 
بعدها. أي أن المسـتحيلات ثلاثة: الغـول والعنقاء والتزوير 

الانتخابي... بأثر رجعي.

٭ كاتب من تونس

علـى  الصهيونيـة  للحـرب  الثانيـة  الذكـرى  عشـية   ■
لانطلاقـة  والأربعـين  السادسـة  الذكـرى  وعشـية  غـزة، 
الثـورة الفلسـطينية المعاصـرة، ومع محـاولات صهيونية 
حثيثـة لتصفية القضية الفلسـطينية، بالتهويـد والتهجير 
والاسـتيطان والاغتيـال والاعتقـال، قامـت في يـوم واحد 
جملـة فعاليات وفي أماكن متعددة، تكشـف عـن قوة الحق 
الفلسـطيني بكل عناوينه في مواجهة مغتصبيه والمتآمرين 

عليه.
أول الفعاليات كانت مظاهرة المتضامنين الأوروبيين أمام 
حاجـز قلنديا الفاصل بـين رام الله والقدس ومـا رافقها من 
اشـتباكات مع الشـرطة الصهيونية، خصوصاً لدى اعتقال 
كوكبـة من المناضلين الفرنسـيين الآتين مـن بلادهم البعيدة 
لينـددوا بالاحتـلال والنازيـة الجديـدة وهم أكثر شـعوب 
الدنيـا علماً بالنازية الأصلية، وأكثرهم مقاومة لها وأكثرهم 

تضحية في مواجهتها.
وثاني الفعاليات كان الاستقبال الشعبي التركي الضخم 
لسـفينة «مافي مرمـرة» التي هاجمها العـدو الصهيوني في 
2010/5/31 واغتال تسعة من روادها الأتراك الأبطال وجرح 
العشـرات من أبطالهـا الموزعين على قـارات الدنيا كلها، في 
هذا الاستقبال لسفينة عادت إلى مينائها الأصلي، بعد أشهر 
مـن «الاعتقـال» الصهيوني، ثم مـن الترميم التركـي للدمار 
الـذي لحق بهـا، فارتفعـت أعلام فلسـطين جنبـاً إلى جنب 
مـع الأعلام التركية ليبـرز تصميم المجتمـع التركي كله على 
مواصلة النصرة لفلسـطين عموماً، ولغزة خصوصاً، بما في 
ذلك الإعلان المهم عن انطلاق أسـطول «الحرية 2» من تركيا 
في الذكرى الأولى للجريمة الصهيونية بحق سـفينة «ما في 
مرمـرة»، وهي جريمـة ما زال العـدو الصهيوني يتنصل من 
مسؤوليته عنها، ويرفض الاعتذار مطالباً الضحية التركية 
بالاعتذار للجلاد الصهيونـي، وموجهاً عبر وزير خارجيته 

أقذع التعابير بحق تركيا الكاظمة لغيظها حتى الآن.
أمـا ثالـث الفعاليـات، وربمـا أكثرهـا اسـتحقاقاً للتأمل 
والتحليـل والدراسـة، فهو اسـتعداد قافلة آسـيوية لكسـر 
الحصار على غزة (تضم 170 متضامناً من 20 بلداً آسـيوياً) 
للانطلاق خلال أيام باتجاه غزة من ميناء اللاذقية السوري 
إلـى ميناء العريش المصري، وهو الطريق ذاته الذي عبرته 
قوافـل أخرى، أبرزها قوافل شـريان الحيـاة بقيادة جورج 

غالاواي.

لم يغب الآسـيويون من أقصى الشـرق إلـى أقصى غرب 
آسيا يوماً عن حملات التضامن مع فلسطين وعن قوافل كسر 
الحصـار، وعن ملتقيـات  النصرة لعناوين القضية لاسـيما 
القـدس، لكـن أهمية هـذه القافلة (التـي اختار لها منسـقها 
المناضـل الهندي المعروف فيروز موتوبوروالا اسـم «آسـيا 
1» تأكيـداً علـى إنها خطوة أولى في رحلة مسـتمرة)، تكمن 
فـي انها جهد آسـيوي خالص، بمشـاركة آسـيوية خالصة، 
وبخط مرور آسـيوي خاص من الهند إلى باكسـتان فإيران 

فتركيا فسورية مع زيارة ذات دلالات رمزية إلى لبنان.
والقافلـة التـي اختارت الهنـد منطلقاً لهـا، وانطلقت من 
أمام ضريح المهاتما غاندي بالذات، حملت رسـائل مهمة إلى 
العالـم كله، والـى الكيـان الصهيوني بالذات الذي يسـعى 
حثيثا إلى اختراق الهند سياسـياً وأمنياً واقتصادياً، وأبرز 
الرسـائل أن فـي الهند عـدداً متناميـاً من الرجال والنسـاء 
مـا زالـوا على عهـد المهاتما في حمـل لواء الحريـة والعدالة 
والاستقلال، وما زالوا على عهد نهرو في نشر روح باندونغ 
المعاديـة للاسـتعمار والصهيونيـة والمطلقـة لحركـة عـدم 

الانحياز العالمية.
والقافلة التي انطلقت تحت شـعارات من نوع « فلسطين 
قضية آسيوية» و»فلسطين توحد آسيا، وآسيا المتحدة قوة 
لفلسـطين»، جاءت لتعلن «انحياز اكبـر قارة لأعدل قضية» 
كمـا قـال المفكـر العربي الكبيـر منـح الصلح لدى اسـتقبال 
المتضامنـين الآسـيويين فـي (دار النـدوة) في بيـروت يوم 
الخميـس الفائت، بل جـاءت لتضم في صفوفهـا مناضلات 
ومناضلين مـن كل البلدان والأديان ومـن التيارات الفكرية 
والمشـارب والأجيـال، أدركـوا أن معركـة تحريـر فلسـطين 
هـي معركة تحرير البشـرية بأسـرها من رجس الاسـتعمار 
والصهيونيـة، فتجـاوزوا الفـوارق والحواجـز والخلافات 
والحـدود، فحمـل المتضامنـون الباكسـتانيون الرايـة مـن 
المتضامنـين الهنـود علـى الحـدود المتوتـرة بـين البلديـن، 
واجتاز اليابانيون والماليزيون والاندونيسـيون والأوزبك 
آلاف الأميال ليكونوا في عداد القافلة وليتلاقوا في سـورية 
مع اخوة من عرب آسـيا من الاردن وسـورية ولبنان ودول 
الخليج. ان دخول آسيا على خط فلسطين عبر هؤلاء الرواد 
يكشـف بوضوح إن الحصار الذي أراده العـدو الصهيوني 
علـى غزة، يتحـول إلى حصار عالمي يشـد خناقـه على هذا 
العـدو، وان «المحرقـة» التـي جاهـر ليبرمـان قبـل عامـين 

بارتكابهـا فـي غـزة (متناسـياً أن دولته العنصرية نفسـها 
قامت على اسـتغلال المحرقة النازية ضد اليهود على أوسـع 
نطاق) قد تحولت إلى محرقة سياسـية وإعلامية وأخلاقية 

وقضائية للمشروع الصهيوني نفسه.
وإذا كان الموقف الشـجاع لـدول أمريكا اللاتينية بإعلان 
الاعتراف بالدولة الفلسـطينية المسـتقلة على حدود 1967، 
مظهـراً جديـداً من مظاهـر التحول الدولـي لصالح الحقوق 
الفلسـطينية الثابتـة، فإن تحذيرات المسـؤولين الصهاينة، 
بمـن فيهم نتنياهـو وليبرمان وأخيـراً موفاز، مـن ان هناك 
تحـولاً فـي العالـم ضد تل أبيـب، أكـدت ان هذا العـدو بات 
يفقد احد ابرز مرتكزات وجوده، وهو مسـاندة الرأي العام 

الدولي له «كضحية» محاطة بعدد كبير من الجلادين.
قد نبدو متسـرعين، إذا انتظرنا نتائج سـريعة ومباشرة 
لهـذا التحـول الـذي يحتـاج إلـى زمـن كـي ينعكـس علـى 
مسـتوى الحكومـات أو الـدول، لكـن مبـادرات فلسـطينية 
وعربيـة علـى المسـتوى الرسـمي، كما هـي حال المبـادرات 
العربيـة والإسـلامية والدولية الشـعبية والجاريـة في كل 
أنحاء العالم، من شـأنها ان تجعل مـن هذا التحول المعنوي 
والأخلاقـي مدخـلاً لتحـول فعلي فـي موازين القـوى وفي 

المجالات السياسية والدبلوماسية والقانونية.
الدفـاع  وزارة  تشـنها  التـي  الكبيـرة  الحملـة  ولعـل 
الصهيونية على «مركز العودة الفلسـطيني» في لندن دليل 
واضح على حجم الضيق الصهيوني من مبادرات مؤسسات 
المجتمـع المدنـي التـي باتـت تحاصـر العـدو عبر مسـيرات 
ومؤتمـرات وملتقيـات ومبـادرات وعرائـض وقوافـل، مما 
يجعـل هذا العـدو يتحدث عن حملـة عالمية لنزع الشـرعية 

عنه ودعم المقاومة المتنامية لمشروعه.
قـد يسـعى العـدو إلـى عـدوان جديـد لإجهـاض هـذه 
ومقاومتـه  الفلسـطيني  شـعبنا  صمـود  لكـن  التحـولات، 
ومسـاندة الأمة العربية والإسـلامية وأحـرار العالم، كفيل 
بـان يحـول «المغامـرة الصهيونيـة المرتقبـة» إلـى أكثر من 

«مغامرة غير محسوبة».. وربما إلى مقامرة «انتحارية».
القـارات كلهـا تتحـول بشـعوبها، وبعـض حكوماتهـا، 
باتجـاه حقنا الفلسـطيني، فهل نواكبها كوننا فلسـطينيين 

وعربا بما تستحق من جهد وعمل نوعي.

٭ كاتب ومفكر لبناني

■ حـزب اللـه هو كابـوس مزمن في إسـرائيل لا تقتصـر زيارته 
على صانعي القرار السياسي وقادة العسكر؛ بل طبقات واسعة في 
ج إطار سـلامته الأمنية  المجتمع الإسـرائيلي. هذا المجتمع الذي سـيّ
بجـدار زائـف من الغـرور وتصور عـدم القابلية للانهـزام، أصابته 
هزتـان كونيتـان لم يُشـف منهمـا بعـد: التحطيم العاصـف لمرحلة 
اللاسـلم واللاحـرب بعــــبور القـوات المصرية لقناة السـويس ـ 
بغـض النظر عـن النهايـات العملــــياتية والاسـتراتيجية لحرب 
أكتوبـر نفسـها، ثـم الصـراع الممتد مـع حزب اللـه والطـور الأخير 
منهـا تحديـدا (حـرب تمـوز). وليـس آخر أعـراض هذا الهـوس ما 
أعلنه جيورا إيلاند مستشـار الأمن القومي الإسرائيلي السابق في 
حكومتي شـارون وبـاراك أن (إسـرائيل لا تعرف كيـف تهزم حزب 

الله).
ولـم يكن فـي مخيلة أحـد بعد فتـرة وجيزة من اجتيـاح بيروت 
1982 أن هـؤلاء الفتيـة قليلـي العـدد كبيـري الآمال والعـزم الذين 
حملوا سـلاح المقاومة ضد العـدو الغازي وعاكسـوا نصائح بعض 
المراجـع وكبـراء قومهـم بتـرك طلـب المسـتحيل والتريـث لـدورة 
تاريخيـة مقبلـة، لـم يتخيـل أحـد أن تثمر غـراس هذا النفـر ليس 
فقط أقـوى حركة مقاومـة في تاريخ الصـراع العربي الإسـرائيلي؛ 
بل درسـا مؤبدا موجعا للذاكرة الاسـتراتيجية في إسـرائيل. حالة 
الصراع بين حزب الله  وإسـرائيل هي حالة فريدة كذلك - بالمنظور 
الاسـتراتيجي- تسـمى بالحرب غير المتماثلة؛ حرب حركة مقاومة 
مع جيـش نظامي لدولة خلفها قدرات تعبويـة ضخمة. ربما الحرب 
بين إسـرائيل وحزب اللـه ـ وهي تطوّر في منحنـى الصراع العربي 
الإسـرائيلي بعد تحييـد البعد النظامي ـ لا تكـون أول الحروب غير 
المتماثلة في التاريخ الاسـتراتيجي، ولكنها مـن أهمها. وأهمية هذه 
الحرب ليسـت في دورهـا النوعي فـي مجرى الصراع فحسـب؛ بل 
لأنهـا حالة تتجلـى فيها أبعـاد النظرية الاسـتراتيجية للحرب غير 

المتماثلة بأصفى ما يكون.
كلاوزفيتـس  لعهـد  نشـأتها  تعـود  الحديثـة  الحـرب  نظريـة 
وجومينـي اللذين تأثرا بحـروب نابليون والانقـلاب التي أحدثته 
بتفجير العنصر الشـعبي لإثارة الصـراع وتعبئته، وظهور الحاجة 
للمسـتوى العملياتي والتعبوي للحرب. وفي حين أن جوميني ركز 
على النمـط العملياتي الداعي لتحشـيد كل القـدرة التعبوية وقوة 
النيـران علـى نقطة ضعـف الخصـم؛ فـإن كلاوزفيتس أبـرز البعد 
الاسـتراتيجي الـذي يتعامل مع كل الأنمـاط العملياتية اللامتناهية 
التي تختلف مـن حالة لأخرى لتحقيق آثار اسـتراتيجية (بالتأثير 
علـى إرادة الخصم) تسـمح بتحقيق الهـدف السياسـي، ثم توالت 
تطـورات النظريـة الاسـتراتيجية، وإن كان أغلبها ركـز على البعد 

العملياتي.. سـواء بمفهـوم (الحرب الشـاملة) في الحـرب العالمية 
الأولـى و(الحـرب الوامضة) للألمـان في الحـرب الثانيـة، ومفهوم 
(الفـن العملياتـي) للـروس بـين الحربـين، و(الاسـتراتيجية غيـر 
المتوازيـة) لليـدل هـارت. والنظرية الأخيـرة اعتنقها الإسـرائيلي 
وأدمنهـا فـي كل حروبـه وبنـى عليهـا عقيدتـه العسـكرية ونمطه 
العملياتـي والخطـوط العامة لتسـليحه وقدراتـه التعبوية.. هذه 
النظريـة باختصار تسـعى لإحـداث صدمـة عملياتية عنـد الخصم 
باتخاذ سبل عملياتية التفافية غير مباشرة ـ كالالتفاف واستهداف 
الأجنحـة والخلـف ومراكـز القيـادة والسـيطرة والاتصـال وقطع 
خطوط إمـداد الخصم وتراجعـه - وتعتمد على المفاجـأة والمبادأة 
والخـداع، وذراعها العملياتي الأسـاس هـو الطيـران والمدرعات.. 
وبعـد حصول هذه الصدمة وشـل قدرات القيادة والسـيطرة يمكن 
تحطيم البنية العسكرية لجيش الخصم بسهولة. وبالطبع فإن هذا 

هو ما حدث في الحروب النظامية بين العرب وإسرائيل.
ولكـن بجوار كل هذا كان هناك تطور آخـر مثلته نظرية «الحرب 
الشـعبية» لماوتسـي تونغ، الذي لم يكذب خبرا ونقلها مباشرة إلى 
سـاحة التطبيـق وألّف منها نصـرا ميدانيا واسـتراتيجيا سـقطت 
الصـين على إثـره في يـده. وبعد تحرشـه بالغرب فـي كوريا، كان 
الفرنسـيون أمام هزيمة منكرة في (بيـان ديان فو) بفيتنام، وكانت 
ثانـي مـرة ينهـزم فيها جيـش غربي معاصـر أمام قوة من الشـرق؛ 
الأولـى كانت سـقوط سـنغافورة في الحـرب الثانية، غيـر أنها في 
فيتنـام كانـت قوة شـعبية أساسـا. وانتشـرت النـار في الهشـيم، 
وطـوّر جيفارا نظريته لتناسـب الواقع الأمريكـي اللاتيني، وخرج 
الجزائريـون من قمقمهم منفعلـين برياح القوميـة، وأضحى الغرب 
في وضع بائس، سـببه الأسـاس ضمـور النظرية.. فهـم يجابهون 
نوعـا من الصـراع لا يعرفـون طبيعته ولا شـروطه. صحيحٌ مارس 
الفرنسـيون فـي الجزائر الـذراع المخابراتـي لتفكيك عناقيد شـبكة 
المقاومة واسـتخدموا قبضة مزلزلة ضد الحاضنة الشـعبية غير أن 

هذا لم يفلح كذلك.
الوحيد الذي اكتشف السـر، وكان مستندا إلى تجربة بريطانية 
شـبه ناجحـة فـي ماليزيـا، وكان ذا عقليـة ناضجـة ميـزت بـين 
مسـتوى التحليـل العملياتي ـ الذي ينشـغل بالأهداف العسـكرية 
المحضة ـ ومسـتوى التحليل الاسـتراتيجي ـ المعني بمتابعة الهدف 
السياسـي- كان روبرت تومبسون في دراسته عن «هزيمة حركات 
التمرد الشيوعية.. مقارنة بين فيتنام والمالايو». ببساطة تومبسون 
درس نظريـة مـاو وصاغ مـا ينقضها معـززا بتجربـة المالايو. ومن 
تدابيـر القـدر أن فجوة معرفيـة كبيرة كانت حاضـرة بين ما طرحه 
تومبسـون وبين صانعـي القرار فـي الإدارة والجيـش الأمريكيين، 

وأضحت فيتنام مثلا رائدا على ما نحكي عنه.
فـي فيتنـام، انسـحق الفيـت كونـغ والفيتناميـون الشـماليون 
فـي كل سـاحة مواجهـة مباشـرة تقريبا، ومـع ذلك خسـرت أمريكا 
الحـرب، بـل العجيب مثلا أن نقطـة التحول الاسـتراتيجي في هذه 
الحـرب كانت هزيمة عملياتية للفيـت كونغ في هجوم (تيت) أمريكا 
بكل قدراتها العسـكرية والمواردية الضخمة كانت غائبة عن امتلاك 
المُكنـة الاسـتراتيجية التـي تتيـح اسـتخدام نتائج المعارك لحسـم 
نتائـج الحرب. الحرب غيـر المتماثلة هي نمط اسـتراتيجي مختلف 
عـن الحرب المتماثلة، ولها منطق عملياتـي وتكتيكي مختلف، وعقم 
الذهنية الاسـتراتيجية للخصم هو الذي يُهـيء له التغافل عن ذلك 
وهو واضح كفلق الصبح. حركة المقاومة تؤسـس لقاعدتها الصلبة، 
وتسـتخدم مرارات القضية لتوسع لنفسـها في الحاضنة الشعبية، 
وتدشـن مرحلة حرب العصابات، ومنطقهـا العملياتي هو الذوبان 
ومجافاة الالتقاء المباشـر مع الخصم إلا بشـكل يتيـح الإثخان فيه، 
فهـي غير قادرة على كسـره، وهي تهدف لأحد أمريـن: إما أن توالي 
الإدمـاء والخسـارة الماديـة والبشـرية يدفـع المقابـل ـ بحسـاباته 
البراغماتية أو ضغط شـعبه أو مراكز قوته عليه بسـبب الخسـارة 
الماديـة والبشـرية والأخلاقية ـ أن يتخلى وينسـحب، أو أن التمدد 
القاعدي والشـعبي والعملياتي يطّرد وصـولا إلى الحرب النظامية 
ذات المنطق العملياتي المعروف. وطبعا النمط الأول يصلح مع دولة 
احتلال ذات موارد ضخمة وشـعب مليء بالتناقض ونظام سياسي 
يتشـكل من أجنحة تنافسـية وجيش من الصعب كسـره، كما حدث 
فـي الجزائـر وفيتنـام وأفغانسـتان الـروس ويحـدث فـي العراق 
وأفغانسـتان ولبنان وفلسـطين اليوم. أما النمط الثاني فيصلح مع 
حكومات الداخل العميلة ذات مركزية، كما حدث في الصين وفيتنام 

الحكومية وأمريكا اللاتينية. 
وهنا يظهر الفرق، مركز الثقل في الحرب غير المتماثلة - كما أعاد 
اكتشـافه تومبسون- ليس الجناح المسـلح؛ بل الحاضنة الشعبية 
ثـم الدائـرة التعبويـة والتمدديـة فـي حركـة المقاومـة وكذلك خط 
الإمداد الخارجي. واسـتخدام القوة المفرطة هو أقرب طريق للفشل 
الاستراتيجي، ولكن الحل كما ذكره: أن تستميل الحاضنة الشعبية؛ 
فتعزل بينها وبين الحركة، ثم تنزع أشواك الحركة عسكريا بعد ذلك 
في سـهولة ويسر. ولهذا فلابد من أن تفسد قضية الحركة في عيون 
الناس بأن تسكن مواطن النزف والاحتقان عند الشعب، في الوقت 
الـذي تدفع فيه الحركة أن تعمل ـ أو تبـدو كمن يعمل ـ ضد مصلحة 
شعبها، وبهذا تنعزل الحاضنة عن الحركة (في الحقيقة الإيطاليون 
مارسـوا العـزل المادي بين حركة عمـر المختار والشـعب الليبي، كما 
نعلـم عن معسـكرات الاعتقـال)، وباسـتخدام السـلاح المخابراتي 

تعـزل بينهمـا أكثـر وتدمـر نويـات الحركـة التمدديـة، وتقطع بين 
الحركة وخطوط الإمداد الخارجي، ثم في الأخير تطهرها عسـكريا. 
وهـذا هو الأسـلوب الناجع الذي اسـتخدمته بريطانيا فـي المالايو 
وإن سـاعدها التمايـز العرقـي والدينـي الفـارق، وسـاعدت عُمان 
علـى القيام به ضد التمرد الشـيوعي في أول السـبعينات، والأهم: 
أن هـذا مـا حاولـت أمريـكا فعلـه في العـراق، والـذي يقـرأ «النهج 
العسـكري لقـوات المارينـز لمكافحة قـوات التمرد» الـذي صدر عام 
2007 يكتشف أنه مبني في الأساس على فكرة تومبسون. والحقيقة 
أن تغييـرات كبيرة حدثت في السـاحة العراقية مـن حينها حجّمت 
المقاومـة العراقية، غير أن القوات هناك حتـى في طورها الجديد قد 
أُدخِلًت في معركة بلا مجد. وكما أشـار النهج العسـكري نفسه، فإن 
الاسـتراتيجية لا تصلح أخطاء السياسـة، والأدوات لا تستطيع أن 
تـؤدي مهمة أعلى كثيرا مـن قدرتها. وإن نظرة عامـة للصراع الذي 
يدور بين حزب الله وإسـرائيل منذ ثمانية وعشرين عاما تؤدي إلى 
إدراك حقيقـة مهمة، حزب الله أدرك منـذ لحظاته الأولى مفهوم هذا 
الصراع ونمطه الاستراتيجي ومتطلباته العملياتية ومراحله وقام 
بتنزيل كل هذا بشكل فائق ـ مع محدودية التجربة البشرية بالطبع 
التـي يكون القصور والخطأ أحد مكوناتها. واسـتطاع حزب الله أن 
يديـر كل أجنحتـه التعبوية والتنظيمية والعسـكرية والسياسـية 
والإعلامية بإتقان، وأن يسـتفيد من العوامل الإقليمية والجغرافية 
والتضاريسـية والسياسـية المتعلقة بلبنان ـ ضعف سـلطة الدولة 
المركزيـة. وفوق هذا تسـخيره للمخزون الشـيعي الجـارف وكيف 
أن الذوبان اليومي في مسـيرة الحسـين الكربلائية و»انتصار الدم 
علـى السـيف» أضفى أشـواقا واسـعة من حـب التضحيـة وإهلاك 
الذات في سـبيل الفكرة، وكل هذا له إلقاءات تعبوية مهمة. والكثير 
ينسب التفوق الاستراتيجي الذي حققه حزب الله للقدرة التعبوية 
والعسـكرية والسياسـية لإيران (الدولة الحاضنـة).. ووجود هذا 
الاحتضـان لا شـك في دوره المركزي، ولكن الأهـم هو قابلية الحزب 
الاستراتيجية على الاستفادة منه، وإلا فكم من فرص هائلة تهدرها 
قوى في صراع بعينه؟ والأدوات والإمكانات لا تقاتل بنفسـها فضلا 

عن أن تدير صراعا.
أما بالنسـبة لإسـرائيل فكانت نقيض ذلك بالمطلق ـ وهذا هو سر 
الصفاء التنظيري لحالة حزب الله وإسرائيل ـ فقد عجزت عن إدراك 
منطق هذا الصراع، وليس فقط عجزت عن تنزيله اسـتراتيجيا؛ بل 
قامت بكل ما يمكن أن تتمناه أي حركة مقاومة.. بالاسـتخدام المفرط 

للقوة وتدوير المساحات الشعبية لصالح المقاومة. 
الإسـرائيلي يبقـى أسـيرا لمنظـوره العملياتـي الـذي خـاض به 
حروبـه السـابقة والـذي لا يركـز كثيـرا على الأثـر الاسـتراتيجي 

والسياسـي؛ فقـط سـحق المقابل فـي سـاحة العمليات، ولا يتسـع 
عقلـه لإدراك اختلاف الأنماط الاسـتراتيجية في الصـراع. والدليل 
القريب على ذلك ما تعج به الدراسـات الاسـتراتيجية في إسـرائيل 
من خلط شـديد في تحليل حـرب تموز مثلا. كثير من الإسـرائيليين 
قسـموا الحروب لثلاثة أنواع، نظاميـة وعصابات وهجينة، وآمنوا 
بـأن حـرب 2006 كانـت حربا هجينـة؛ لأن ميليشـيا الحـزب كانت 
تحـارب بنمـط نظامـي ولهـا خطـوط دفـاع ثابتـة وتحـرص علـى 
التشبث بمواقع واستخدمت نوعيات تسليحية معينة - كمضادات 
الدبابـات الكورنيت وصاروخ س 801 ضد السـفينة سـاعر- وتلك 
أسـلحة جيش نظامي حصل عليها الحزب من دولته الراعية إيران، 
لكن الحقيقة أن اسـتراتيجية حـزب الله بقيت في طور عدم التماثل 
مع اسـتراتيجية إسـرائيل (المرتكزة على تحقيق الكسح العملياتي 
العسـكري)، وكون حزب الله غيّر في منطقـه العملياتي والتكتيكي 
في 2006 فإن منطقه الاستراتيجي بقي ثابتا - وإن ازداد تألقا. وكل 
التغيـرات التي عاينهـا الجميع في نمـط الحزب العملياتـي لم تكن 
انتقالا لمرحلة حسم عملياتي أو حرب هجينة؛ بل لأن هذا النمط كان 
هـو الأقدر على تحصيل الأثر الاسـتراتيجي في هـذه الحرب، وهذا 
الأثـر هو اليأس من النصر وفقدان الثقة مع اسـتعظام الخسـارة - 
لدى كل من القيادة والشـعب والجيش في إسرائيل؛ فبلدة صغيرة 
تحاول القوات الخاصة الإسرائيلية احتلالها وأكثر من مرة وتفشل 
ليـس لها قيمـة عملياتية بحد ذاتها، ولكن أثرها الاسـتراتيجي كان 
هائلا وهو الشـعور بالفشـل وانعـدام الثقة في النفـس (الجيش). 
وكذا السـفينة سـاعر (حانيت)، فهي لا تزيد علـى 0.5 ٪ من القوة 
البحريـة الإسـرائيلية، ولكن الأثـر الاسـتراتيجي لتدميرها ـ وفي 
الجو الإعلامي الذي حدثت فيه - كان مؤثرا. وكذلك الخط المتصاعد 

للصواريخ، وقس على ذلك.  
وإن كان من إشكال ـ بالمنظور الاستراتيجي ـ في تجربة حزب الله 
فهو إمكانية تشوش المفهوم الاستراتيجي لهذا النوع من الصراع في 
أذهان قادته؛ فبسبب الإنجاز الاستراتيجي الذي حدث في 2006  قد 
يُلقي البعضُ أدوارا ضخمة متوهمة على القدرة العملياتية ويتخيل 
أن هذا الإنجاز مرتبط بالأسـاس بقدرة عملياتية فائقة قد تستطيع 
اكتسـاح الإسـرائيلي (نظاميـا) فـي الحـرب القادمة. كمـا أن هناك 
إشـكالا آخر في تجربة حزب الله عموما وهو أن المتطلبات التعبوية 
للحـزب في بيئته الشـيعية قد تجعلـه يتورط فـي أدوار وحراكات 
اجتماعيـة طائفيـة تحرمه الكثيـر من المكتسـبات الشـعبية العامة 

والإقليمية اللازمة للمراحل المقبلة من الصراع.
و أخيـرا.. يبقـى سـؤال مهم: لمـاذا تبقـى العقلية الإسـرائيلية ـ 
وسـتبقى - أسـيرة لهذا الخلل الإدراكي والتطبيقي مع شـيوع هذه 
الأفكار والتقييمات حتى بين الكثير مـن باحثيها ومُنظريها؟... لهذا 

قصة أخرى.

٭ باحث في الدراسات الاستراتيجية - جامعة ريدينج - بريطانيا

■ الثقة غير المسـبوقة التي حصلـت عليها الحكومة من مجلس 
النـواب، ربمـا هي تحقيق مشـوه لمفهـوم التعاون والتنسـيق بين 
السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية، حصـل الرفاعي مـن البرلمان 
الأردنـي علـى (111) ثقة، من اصل (119 نائبا)، بمرتبة شـرف من 
الدرجة الأولى وتقدير «3 جيد « البرلمان منح الثقة، واستحق تحية 
من الحكومة بزيادة الحصانة للنواب تردع المشـاغبين أو المناكفين 
أو المعارضـين مـن التطـاول علـى الركن الدسـتوري التشـريعي، 
وترفـع المجلس إلـى المقامات الحصينـة التي يحرم إطالة اللسـان 

بنقدها فضلا عن قدحها. 
هـل هـي مرحلة سياسـية جديـدة تتجـاوز المناكفات السـابقة 
المحـدودة جـدا، تلـك التـي لا تحتملهـا الحكومـات ذات الطبائـع 
الاستبدادية، حتى تتفرغ لصنع الخوارق وانجاز التقدم، والقضاء 
علـى الأعـداء، ومغـادرة مربعـات التخلـف والفشـل، ومنظومـة 
إلـى مصـاف  الثالثيـة والتحليـق بالعبـاد والبـلاد  العالـم  دول 

الـدول المتقدمة، باعتبـار أن المعارضة أو المناكفة مهما يكن شـكلها 
وجوهرهـا ومفعولهـا معيقـة للإصـلاح المنشـود والأمـل المفقود؟ 
وهل نحن أمـام مرحلة مختلفة ومغايرة للعرف التقليدي السـائد 
وتبشر بالتأسيس لمقاربة سياسية حداثية عصرية تنويرية تطيل 
عمر الحكومة لأربع سـنوات، وبالتوازي مع عمـر المجلس النيابي 

المتعاون جدا معها «أي مع الحكومة»؟
أربع سـنوات أو يزيد، لا تسـأل عن النص الدسـتوري المخالف 
للواقع المطلوب إنتاجه، إذ لا مشكلة في النصوص القابلة للتفسير 
باجتهـادات متعددة تحـت الطلب تمامـا، مثل تفسـير الأحلام في 
المنام أو كوابيس اليقظة  لا فرق، ما دام أن المعني بتفسير نصوص 
الدسـتور  ليسـت محكمة دسـتورية مهنية فنية تحظى بالصدقية 

والاحتراف.
في زمن  الصوت الواحد والوهم السائد، الذي اتصف به قانون 

الانتخابـات النيابية ودوائره الوهمــــية، لم يـــعد ما يدعو إلى 
الاسـتغراب أو الاسـتنكار أو إثارة عــــلامـات التعجب، فالعولمة 
الحديثـة قـادرة علـى تطويـع النصـوص وإخضـاع المؤسسـات، 
واختـراق طبقـة الأوزون، وأصبـح التجـاوز على الدسـتور صفة 
الحكومات مع غياب الرقيــــب وضــــعف المعارضة التي تطالب 
الحكومـة بالالتـزام بالدسـتور، وعــــــدم انتهـاك نصوصـه أو 
الخـروج علـى مـوّاده، فـإذا حصـل الـــــتناقـض أو الاعتراض، 
فان الأغلــــبية السـاحقة التي منحت الثــــقة 93٪  تمكنــــها 
بسـهولة مـن تغيير الدسـتور الذي اقسـم الوزراء والنـواب على 

احترامه.
حسـنا ارادتهـا الحكومـة سـلطة مطلقة، وقـد حصلـت على ما 
تريد فهل سـتأتي بما لم يأت به الأوائل؟ أم أنها سـتدخل في حالة 
اسـترخاء لا نتوهـم أو نظن أن الرئيـس زاهد لا يحـب الإطراء أو 

المدح أو تسـجيل رقم فلكي غـــــير مسـبوق في الثــــقة، شـأنه 
مثـل بقيـة الرؤسـاء السـابقين والقـــــادمين، ولسـت بصدد أن 
افسـد على الرئيس نشـوة الثقة التـي ربما يحسـده عليها بعض 
المنافسـين، ولكن للتذكير بان المطلوب لمواجهة المشاكل والاختلال 
ليـس إدارة  مفعمـة ومشـبعة بثقـة غالبيـة النـواب، وتشـير إلى 
صحة القـراءة والمقاربة التي اعتمدتها قوى المقاطعة، وحذرت من 

نتائجها. 
لا تركنـوا إلى اسـتطلاعات الرأي المعلبة علـى المقاس المطلوب، 
وجاهـزة تحت الطلـب فهي لا تمثـل الواقع، ولا تعكـس الحقائق، 
ولا تظنـوا أن المعارضة اليـوم هي بعض الأحـزاب التي تصفونها 
بالهامشـية، وليـس عنـوان المناكفة صالونـات عمان السياسـية 
النخبوية، أبدا ولا هي الشـخصيات المنافسة، أو المتربصة لاغتنام 
الفرصـة والانقضـاض علـى كرسـي السـلطة، ولا بد أن ينكشـف 

المشـهد السياسـي للتعبيـر عن معارضة ليسـت بحاجـة إلى إطار 
أو ثقافـة حزبيـة شـكلية وغــــيـر قادرة علـى الفعـل أو التأثير، 
ولكنهـا تعبـر عـن الوجـدان الأردنـي الأصيـل، وتـدرك بفطرتها 
وحسها الوطني حجم التشوه الذي أعطــــب الحياة السياسية، 
وبطبيعتها تنمو وتكبر وتتوسـع وتســــعى للتعاون والتنسيق 
على القواسـم الوطنية المشـتركة، ومـن الطبـــيعـي أن تعلن عن 
نفسـها بطرق متعددة، بانتظار لحظة الانطلاق والإقلاع، بالتأكيد 
ليـس مـن داخل مجلـس النـواب الـذي صدقـــت قراءتنـا لحاله 
ومآلـه، اعرف أن هناك من يقـول غير ذلك ويصور لأصحاب القرار 
أن الوضـع «قمـر وربيع، وسـمن وعسـل»، لكن هــــؤلاء ليسـوا 
معنيـين إلا بمواقعهـم، ولا يأبهـون إلا لمصالحهـــم وإذا «وقعـت 
الفأس في الرأس» لا ترى لهم أثرا، ولا تسمع لهم همسا، يتلاشون 
كما تلاشـت كل البطانات المعروفة، من شـعراء السياسـة، وحملة 
المباخـر فهـؤلاء لا يصنعـون المسـتقبل ولا يطيلون عمـر الحاضر 
لأنهم أفيون السـلطة، إذ يخدرون، الوعي المسـؤول وعندها تحل 

الكوارث.

٭ قيادي في جبهة العمل الاسلامي الاردنية

مالك التريكي٭

معن بشور ٭

د. فايز رشيد٭

د. محمد بريك٭

زكي بني ارشيد٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اختراق «الموساد» لمصر وسورية

المسيحيون العرب... والاجتماع العربي ـ الإسلامي

اين الدور المصري في مؤامرة انفصال جنوب السودان؟

حفــي  ر الصُّ ■ منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن حــذًّ
الأمريكــي ثيــودور هوايت مــن « أن طوفــان المال 
الذي غمر الساحة السياســية (الأمريكية) أصبح 

ث الديمقراطية» في ذلك البلد. يلوُّ
 ذاك القــول يصلــح أن يكــون وصفــاً دقيقــاً 
لســاحة السياســة فــي أرض العــرب فــي أيامنا 
ت مرحلة  التــي نعيش. لكن قــوة المال عندنــا تخطًّ
ن ثنائياً متناغماً ومتفاهماً  تلويث السياســة لتكوٍّ
ومتعاضداً مع قوة السياسة. المال يشتري سلطة 
د  ة السياســية بدورها تولٍّ القوة السياســية والقوًّ
المزيــد من قوة المــال. وتصل العلاقــة بين القوتين 
ياتها في  ها وأوضح تجلٍّ للمال والسياسة إلى قمتُّ

دول البترول العربية.
فــي تلــك الــدول لا يقتصــر الأمر علــى دخول 
ق بعض المكاسب  المال في ساحة السياســة ليحقٍّ
ة هنا وهناك مثلما هو الحال في  الانتهازيــة النفعيًّ
الكثير من المجتمعات الأخرى بما فيها بعض الدول 
الديمقراطيــة. إن ذلك المال، وهو بالأســاس ثروة 
البترول، التي من المفروض أن تكون ثروة المجتمع، 
ة حتى من فوق السياســة ليصبح سلطة  يقفز كقوًّ
حكم شــامل وليهيمــن على كل تفاصيــل مناحي 

الحياة المجتمعية المادية والمعنوية.
بصــورة مبدئيــة لا مشــكلة مــع المــال ولا مــع 
السياســة حتــى ينقلبا إلى قوة إذ عنــد ذاك تكون 
لــدى تلــك القــوة القــدرة، مــن خــلال النفــوذ أو 
الســيطرة، علــى تحقيــق كل ما ترغب فيــه بغضٍّ 
النظــر عــن وجود أو عــدم وجــود مقاومــة. هذه 
اتها إمكانية أخطــار كثيرة ما  القوة تحمل فــي طيًّ
د وتخضــع للمســاءلة. فالقول  لــم تضبط وتحــدًّ
المأثور عن أن الســلطة تفســد وأن السلطة المطلقة 
تٌفســد على الإطلاق ينطبق على كل أنــواع القوة، 

خصوصاً إذا كانت هي الأخرى مطلقة.
ها.  كل قــوة تســيطر علــى الحقــل الــذي يخصُّ
فالقوة المالية، وبالتالي الاقتصادية تســيطر على 
وســائل الإنتاج، والقوة السياســية تســيطر على 
مؤسســات تشــريع القوانــين وعلى مؤسســات 
تنفيذها، والقوة الإعلامية تسيطر على الرأي العام، 
إلخ لكن المجتمعات ســتعيش في جحيم الاستبداد 
ع قوة المال والسياسة والإعلام في يد  عندما تتجمًّ
واحدة أو أيادٍ قليلة. ومع الأســف فان ذلك يحدث 
في الدول الريعيــة البترولية العربية، حيث تتآلف 
القوى الثلاث بشــكل واضح، وبنسب مــتفاوتة، 
ن نظام حكم ســلطوي يســتبطن المشــاكل  وتكــوٍّ

والأخطار.
هــل هنــاك حــلُّ لهــذه الإشــكالية؟ نعــم، أن لا 
يســمح بوجود ســلطة فــي المجتمــع لأيٍّ من هذه 
القــوى ما لم تحصــل على رضى الناس بالنســبة 
لنــوع وحدود ممارســة تلــك الســلطة، أي تصبح 
سلطة شرعية بقوة الدستور والقوانين والأعراف 
والقيم الإنسانية، أي أن كل أنواع القوة، وبالتالي 
د  سلطاتها، لا تصبح شرعية إلاً من خلال عقد يحدٍّ
كل التفاصيل المتعلقة بهــا. إن ذلك العقد المطلوب 
هو الديمقراطية. إنه العقد الذي ســيجعل ممارسة 
ســلطة القــوة ممارســة عادلــة ومن أجــل صالح 

الكل.
إن إشــكالية ســلطة القوة كثيراً مــا تكمن فيها. 
ر منذ  فالرئيــس الأمريكي الثانــي جون أدمز حــذًّ
حوالي قرنــين بأن فكًّ القوة مفتــوح دوماً لالتهام 

كل شيء. 
ــه منذ حوالي  وأحد السياســيين الإيرلنديين نبًّ
ثلاثــة قرون إلى «أن أولئك الذين ســكروا ولو لمرة 
واحدة بفعــل آثار القوة، حتى ولو لســنة واحدة، 
وا عنها قط طائعين. وهو نفســه الذي قال  لن يتخلٌّ
بأنــه «كلما كبرت ســلطة كلمــا ازدادت إمكانيات 

سوء استعمالها». 
والفيلسوف الانكليزي الشــهير توماس هوبز 
كان يؤكــد بأن هنــاك ميــلا دائما عند كل البشــر 
ورغبة جامحة لا تهدأ لامتلاك القوة تلو القوة التي 

لا توقفها إلاُ لحظة الموت.
كل تلك التحذيــرات، وغيرها الكثير الكثير، هي 
التي توجب أن تأخــذ دول البترول العربية قضية 
س ثروة البترول وثروة الأرض في أياد قليلة،  تكدُّ
وقضية عدم تنظيم ســلطة السياســة وتقاســمها 
ر في  وتوازن الجهات الممارســة لها، وقضية التأخٌّ
فــك الارتباط بين قوى السياســة والمال والإعلام، 
أن تأخذ كل تلك القضايا بجدٍّ ومسؤولية وتفاهم 

تاريخي بين أنظمة الحكم ومجتمعاتها.
إن هذا التلازم بين القوى الثلاث، الذي أوجدته 
حقبة البترول المؤقتة، قــد أوجد مجتمعات غابت 
عنها الشفافية والأمانة والمحاسبة، وأوجدت في 
كثير مــن الأحوال حكماً غير رشــيد. هــذا التلازم 
يجب أن يعالج بحكمة وموضوعية والتزام وطني 

وذلك قبل نهاية حقبة البترول. 
فــإذا كانت ثــروة البتــرول الهائلة قــادرة على 
ه  تغطية نواقصه فان حقبة ما بعد البترول ستفجرٍّ

في وجوهنا جميعاً، ولــن ينجو أحد.

أخطار إجتماع
قوة المال والسياسة

رأي القدس

■ في هذا الموسـم من الأعياد المسـيحية، يثار وضع 
المسـيحيين العرب كما لم يثر منذ أزمنة طويلة. في عدد 
الغارديان السـابق ليوم عيد الميلاد، نشـرت الصحيفة 
البريطانية تقريراً قصد به التفصيل والموضوعية حول 
أوضاع المسيحيين في عدد من البلاد العربية المشرقية، 
مواطنـين كانـوا أو وافديـن (كمـا هـو الحـال فـي دول 
الخليج والسـعودية). وكما أغلب الجهات التي عالجت 
هذا الملف مؤخراً، اعتبرت الغارديان أن لا شيء يشابه 
أو حتى يمكن مقارنته بالوضع المأسـاوي للمسـيحيين 
العراقيين. ثمة جدل متصاعد منذ عقود حول المسيحيين 
الأقبـاط فـي مصـر وحقوقهـم، ومـا إن كان بعضهم أو 
بعض المسـلمين يدفع الأمور نحو التفاقم. وهناك بداية 
همس حول الضغوط النفسـية التي تحيط بالمسيحيين 
الفلسـطينيين، الذين يتناقص عددهم في شـكل حثيث 
منذ نهاية الستينات، سـيما في قطاع غزة، حيث تحكم 
حركة حماس. ولكن المسـألة العراقية تقع في مسـتوى 

مختلف آخر تماماً.
كما في بلاد الشام، تعود جذور المسيحية في العراق 
إلـى البدايات الأولى منذ ألفي عام. وثمة اعتقاد واسـع 
بين مؤرخي اللغة العربية، أن العربية الحديثة تطورت 
فـي الأديـرة المسـيحية العربيـة فـي الأنبـار وحـوض 
الفـرات. هنـا، إلى جانـب بادية الجزيرة ومـدن وقرى 
سـورية، انتشـرت المسـيحية بين عـرب الضاحية، كما 
كانت قبائل الهلال الخصيب العربية تعرف، على نطاق 
واسع، وربما قبل أن تصبح المسيحية دين بيزنطة. عند 
بدايـة الفتوحات الإسـلامية، افترقت القبائـل العربية 
في الشـام والعراق بين مناصر لأبنـاء عمومتهم العرب 
المسـلمين الفاتحين، وبين الولاءات السياسـية السابقة 
للفـرس والبيزنطيـين. ولكن الخليفة الراشـد عمر، في 
تجـل لسياسـة عربيـة واضحة، أصـر بعـد الفتوحات 
الأولى على أن تعود العشائر العربية التي التحقت بعد 
الفتح بالبيزنطيين إلى مواطنها. وقد لعب المسـيحيون 
العرب، وغير العرب، في العراق دوراً رئيسياً في تطور 
الإسـلام وثقافته. بفعل الجدل الذي تولد بين الفاتحين 
العـرب وأبنـاء عمومتهـم المسـيحيين، بدأ علـم الكلام 
الإسلامي في التبلور؛ وخلال القرون الإسلامية الأولى، 
برز بين مسـيحيي العراق بعض من أبرز المترجمين عن 
السـريانية واليونانية، وشـارك المسـيحيون مشاركة 

واسعة في مجالات الإدارة والمال والعلوم.
فكـرة  الإسـلامي  السياسـي  الاجتمـاع  يعـرف  لـم 

الأكثريـة والإقليـة؛ وقد تبلورت العلاقـات الاجتماعية 
التـي  المعانـي  إلـى  اقـرب  نسـق  فـي  السياسـية   -
اسـتبطنها ميثـاق المدينة عند قـدوم النبـي إليها. رأت 
الدول الإسـلامية هويتها إسـلامية بلا شـك، ورأت في 
الإسـلام مصدر شـرعيتها، ولكـن صلاتهـا بالمجتمع لم 
تكـن مباشـرة وفرديـة. اعتبـر المجتمـع مجموعـة مـن 
والطائفيـة  والفقهيـة  الحرفيـة  المتعـددة،  الجماعـات 
والقبليـة والدينية، تحتفـظ كل جماعة فيـه بقدر كبير 
مـن الاسـتقلال، ويقـوم ممثـل لهـا بتنظيـم علاقتهـا 
بالدولـة. ولـم يسـتند وجـود غيـر المسـلمين فـي بلاد 
الإسلام إلى مفاهيم تسـامحية، فالتسامح لم يكن قيمة 
سياسـية إسـلامية؛ اسـتند وجـود غيـر المسـلمين إلى 
قيمة أكبر من التسـامح، إلى حق شـرعي مفترض أصلاً 
بالوجـود، ينبغـي علـى الدولـة الإسـلامية أن تنظمـه 
بالطريقة المناسبة وأن تحميه. وقد تبلور هذا النموذج 
الاجتماعـي - السياسـي ليصـل إلـى ذروة نضجه في 
نظام الملل العثماني. هذا النموذج هو الذي سمح ببقاء 
وازدهار الجماعات الدينية والطائفية، حتى الهامشـي 
منها وبالغ الغرابة في معتقداته، حتى العصر الحديث، 
في الوقت الذي كانت حملات الإبادة والتهجير الدموي 
تضع نهايات مأسـاوية للتعدديـات الدينية والطائفية 
في أوروبا الوسيطة. لم تخل الصورة النموذجية هذه، 
بالطبع، من شـوائب ثقيلـة الوطأة، ومن فتـرات توتر 
حـادة؛ ولكـن أغلـب الدول التـي تجاوزت الحـدود في 
العلاقة مع غير المسـلمين، تجاوزتها كذلك مع المسـلمين 
أنفسهم. وربما كانت فترات التوتر في جانب كبير منها 
انعكاسـاً لأصداء صراعـات أخرى، كما لعبت سياسـة 
الاضطهـاد والتهجيـر الكاثوليكيـة فـي الأندلـس دوراً 
كبيراً في التوتر الذي شـهدته بلدان حوض المتوسـط، 

سيما العربية منها، بين المسلمين والمسيحيين.
منـذ نهاية القرن التاسـع عشـر، سـواء بفعل حركة 
التحديـث فـي البـلاد الإسـلامية، أو بفعـل سياسـات 
لنمـوذج  نهايـة  وضعـت  الإسـتعمارية،  الإدارات 
الاجتمـاع – السياسـي الإسـلامي التقليـدي، وأدخلت 
بـين  المفترضـة  والمسـاواة  الحديثـة،  المواطنـة  فكـرة 

المواطنين فـي الخضوع لنظام قانونـي واحد. وهنا، لم 
يعد المسـيحيون في البلاد الإسلامية جماعة ضمن عدد 
من الجماعات، بل أقلية عددية من المواطنين، تختلف في 
حجمهـا وتأثيرها والظروف التي تحيـط بها، من دولة 
إلى أخرى. فـي تركيا، حيث فجرت السـنوات الأخيرة 
من حياة السلطنة العثمانية وسنوات حرب الاستقلال 
صراعـات أهلية دموية بين المسـلمين الأتراك، من جهة، 
والمسـيحيين الأرمن وروم الأناضول، مـن جهة أخرى، 
شـابت العلاقـات المسـيحية – الإسـلامية ظـلال ثقيلة 
طـوال الحقبة الجمهوريـة، بالرغم مـن علمانية الدولة 
الصارخة. بمعنى أن عنف وعمق الصراعات الأهلية في 
سـنوات الحرب، عملت على تقويـض الذاكرة الجمعية 
للميـراث الإسـلامي التعـددي، وأحلـت مكانهـا ذاكرة 
الخوف والصراع والكراهيـة. طوال قرون، كان الأرمن 
يعرفون في اللغة العثمانية السياسـية بالملة الصادقة؛ 
ولكـن تدافعات الحرب الأولى والتدخـلات الإمبريالية 
الروسـية والأنكلـو- فرنسـية، أدت فـي النهايـة إلـى 
تصفية الملة الصادقة كلية من تركيا الحديثة، ومعها كل 

روم الأناضول. 
بيـد أن العلاقات الإسـلامية – المسـيحية فـي البلاد 
العربيـة، سـيما العـراق وبـلاد الشـام، خرجـت مـن 
مرحلـة الانتقـال مـن الرابطـة العثمانيـة إلـى الدولـة 
القطريـة، ومـن السـيطرة الإمبريالية إلى الاسـتقلال، 
بأقـل الخسـائر. أولاً، لأن الفكـرة العربيـة، التـي عمل 
المسـلمون والمسـيحيون معـاً على تطويرهـا، أصبحت 
بديلاً للرابطة العثمانية، بالرغم من أن وحدة عربية لم 
تتحقـق، وبالرغم من أن الدول العربية القطرية لم تكن 
علمانية بالدرجة التي تعلمنت فيها الجمهورية التركية. 
بكلمة أخرى، لم تكن العلمانية الراديكالية شرطاً لبناء 
علاقـات مواطنـة صحيـة بـين المسـلمين والمسـيحيين. 
العامـل الأهـم، كان ولادة فكرة جامعـة جديدة، وفرت 

حاضنـة لفئـات الاجتماع العربـي المختلفة، وسـمحت 
باسـتمرار ذاكرة ميـراث التعايش التعددي الإسـلامي 
التقليدي. لعب المسـيحيون العراقيون أدواراً واسـعة 
فـي بنيـة الدولـة والمجـال والعـام منـذ ولادة العـراق 
الحديث، كما تواجدوا في شـكل بـارز في حزب البعث، 
الـذي سـاهم فـي أو قـاد الدولـة العراقيـة منـذ بدايـة 

ستينات القرن العشرين.
ثمـة روايـة نشـرتها صحيفـة أمريكيـة في أسـابيع 
الاحتلال الأمريكي الأولى، تفيـد بأن عراقياً من صابئة 
جنـوب العـراق تقـدم إلـى دبابـة أمريكيـة فـي يـوم 
شـديد القيظ يطلب مـاء، ولكن قائد الدبابـة، ذا الميول 
البروتسـتانتية التبشـيرية، اشـترط أن يقبل العراقي 
أن يعمد قبل أن يعطى له الماء. العراقي المسـيحي، الذي 
يعتبر التعميد أحد أبرز معتقدات طائفته، قال للأمريكي: 
«تريد أن تعمدنـي ونحن من اخترع التعميد!» ليس من 
الواضـح الآن المـدى الـذي كانـت الكنائـس الأمريكية 
التبشـيرية ترغب فـي الذهاب إليه لتأسـيس موقع لها 
بين مسيحيي العراق، الذين ينتمون إلى كنائس شرقية 
عتيقـة فـي أغلبهـم؛ لأن العراق سـرعان مـا انفجر في 
دوامة طاحنة من العنف، العنف ضد الاحتلال والعنف 
الأهلي. ولكن المؤكد أن وضع مسـيحيي العراق لم يكن 
ليتعـرض للمخاطر التي يتعرض لهـا اليوم لولا الغزو 
والاحتـلال الأجنبيـين. أعـداد ليسـت معروفـة غادرت 
العـراق أثنـاء حكـم الرئيـس السـابق صدام حسـين؛ 
ولكنهـا غادرت ليـس لأن الحكم في العراق اسـتهدفها، 
بل ربمـا لأنها استشـعرت ثقل وطـأة الدولـة كما آلاف 
العراقيـين المسـلمين الآخرين، الذين غـادروا هم أيضاً. 
ما يحدث اليوم، ما بدأ في التصاعد منذ الشهور القليلة 
التاليـة علـى بدايـة الاحتـلال، أن الاجتمـاع العراقـي 
الوطنـي آخذ في الانهيـار، وأن القـوى العراقية أخذت 
في اسـتهداف بعضها البعض، بدوافـع قومية أو دينية 

أو طائفية.
ملايـين مـن السـنة والشـيعة هجـروا مـن بيوتهـم 
وأحيائهم، والسـنة على وجـه الخصوص أجبروا على 
الهجـرة بمئـات الألوف إلى خـارج العـراق. وآلاف من 

العـرب السـنة والشـيعية دفعوا إلـى مغـادرة كركوك 
وجوارهـا. ثم جـاء دور المسـيحيين، فـي الجنوب، في 
بغـداد، وفـي شـمال العـراق. اسـتهدف الصابئـة فـي 
الجنـوب من قبـل ميليشـيات جيش المهـدي والمجاميع 
الإرهابيـة المتولـدة عنه، فـي أجواء من هـوس العنف 
الجماعـي، حيث غابـت الحدود بين الجريمـة والتقوى 
والغريـزة والعقـل؛ واسـتهدفوا فـي بغـداد مـن قبـل 
الميليشـيات الطائفية السـنية والشـيعية، في مسـعى 
لنشـر الفوضـى وعـدم الاسـتقرار، الذي ظـن البعض 
أنه يخدم أهداف مقاومة الاحتلال أو يسـهم في تحقيق 
الحسـم الطائفي؛ واستهدفوا في الشمال في ظل أجواء 
التدافـع العربي - الكردي، ولتحقيـق أهداف جماعات 
العنف السـنية فـي السـيطرة على مجتمعات الشـمال 
العراقـي. في احتفـال العنف والتشـظي الاجتماعي لم 
يعد ثمة مـن تقدير لقيم التعددية الإسـلامية التقليدية 
ولا لقيـم المواطنـة الحديثـة. وكمـا القطاع الأوسـع من 
الصـورة التي نجمـت عن الغـزو والاحتلال، سـيكون 
الخاسـر الرئيسـي في النهاية هـو العـراق والاجتماع 
- السياسـي العراقي، ومعه العـرب والتقاليد الثقافية 
ومطلـع  الاربعينـات  خـلال  العربيـة.  والاجتماعيـة 
الخمسـينات، ولأسـباب يصعب هنـا تفصيلها، خسـر 
العـراق عنصـره اليهـودي، الـذي ظـل لمئـات السـنين 
مكوناً أساسياً من مكونات التعددية العراقية. واليوم، 
يوشك العراق أن يخسر عنصره المسيحي، بفعل كارثة 
الاحتلال ومجاميع إسلامية عدمية، أوقعت وتوقع أكبر 

الضرر بثقافة الإسلام وشعوبه.
فـي هـذه الصـورة المحزنـة، وبالغة الاختـلاف عن 
موسم الاحتفالات المسـيحية، ثمة مفارقة يجدر بالفعل 
تذكرهـا. فالـذي قـاد مشـروع غـزو العـراق واحتلاله 
كان رئيسـاً أمريكيـاً (مسـيحياً متديناً)، ادعـى أن الله 
مـن عليائه هو مـن أمره بالغـزو؛ وسـيذكر التاريخ أن 
تقويض الجماعات المسيحية العراقية في الموطن الذي 
احتضنها من مئات السـنين، وإخراجه منه، كان واحداً 
من أسـوأ نتائـج الاحتـلال. المشـكلة أنه بينمـا يعيش 
العراقيـون أمل تجـاوز الكثير من مسـاوىء الاحتلال، 
فـإن تقويض وجود الجماعـات المسـيحية العراقية قد 

يصبح متغيراً غير قابل للاصلاح.   
 

 ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ كنـت أتحـدث إلـى صديق صحافـي ذهب إلـى السـودان حديثا 
مـن أجـل كتابة عدد مـن التقاريـر تتعلق بالاسـتفتاء الذي سـيجرى 
فـي التاسـع من كانـون الثانـي/ يناير مـن أجل تحديـد مصير جنوب 
السـودان، وفوجئـت عندمـا قال لـي الصديـق إن الذي أثـار اهتمامه 
ليس هو الاسـتفتاء بل ثراء هـذا البلد الطبيعي فـي مختلف مناطقه، 
في الشمال وفي الجنوب وفي أبيي، وقال لي لم أصدق التقارير عندما 
قرأت أن نسـبة الفقر في بعض مناطق السـودان تبلغ خمسة وتسعين 
فـي المئة، إذ كيف يمكن أن يكون الإنسـان في السـودان فقيرا إذا كان 
النيل يشـق هذه البلاد مسـافة آلاف الكيلومترات، والأمطار تنزل في 
كل مكان والثروة الحيوانية تزيد عن مئتي مليون رأس، فإذا اسـتفاد 
النـاس مـن ألبانها فقط أصبحـوا أكبر قطـر مصدر للجبن فـي العالم، 
وابتسـمت ثم قلت له وكيـف وجدت العاصمة الخرطـوم، فقال مدينة 
ضخمـة جـدا ولكنهـا منتشـرة بشـكل عشـوائي وتنقصهـا الخدمات 
الأساسـية والمواصلات العامة ويسـكنها خليط كبير من البشر، فقلت 
له وكم عدد السـكان في نظرك، فقال سـمعت أنهم لا يقلون عن ثمانية 

ملايين، فقلت له وما ذا يعمل هؤلاء فقال لا أدري. 
عنـد ذلك ابتسـمت وقلت لـه هذه المدينـة عندما خـرج الإنكليز من 
السودان كان يسـكنها نحو مئتين وخمسين ألفا، ولكن بعد الاستقلال 
بـدأت الهجرة من الأقاليم، حيث ترك الناس زرعهم وضرعهم وجاؤوا 
إلـى العاصمة ظنا منهـم أن الحياة فيها قد تكـون أفضل مما هو الحال 
في الأقاليم فتكدسـت العاصمة بأسلوب غير صحي وأصبحت الملايين 
تعيـش حيـاة هي دون خط الفقر. وقلت له فـي الوقت ذاته حين خرج 
الإنكليز من السودان كانت الخرطوم مدينة حديثة بمعنى هذه الكلمة، 
فقـد كان يطلق عليها العاصمة المثلثة المكونة من الخرطوم والخرطوم 
بحري وأم درمان، وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك سوى جسرين في 
ذلـك الوقت أحدهمـا يربط الخرطوم بحري بالخرطـوم والآخر يربط 
الخرطـوم بأم درمان، فـإن العاصمة كانت مرتبطة بشـبكة جميلة من 
«التراموايات»، والقطارات البخارية، ذلك إلى جانب خدمات البصات 
المنتظمـة، والغريـب أنـه بمجـرد أن نـال السـودان اسـتقلاله، ألغى 
المسـؤولون شـبكة «التراموايـات» لأسـباب غير معلومة ولـم يكتفوا 
بذلـك بل أزالوا الخطوط الحديدية التي تسـير عليها التراموايات كما 
أزالـوا الأسـلاك الكهربية التـي كانت تمـد التراموايـات بالطاقة التي 

تسـير بهـا، وحتـى الآن فإنني لا أفهم سـببا 
معقـولا لذلـك، أما بالنسـبة لعدم اسـتخدام 
المـوارد الطبيعية فـي الزراعـة وغيرها، فما 
أعلمـه هـو أنه حتـى بدايـة عهد الاسـتقلال 
كان السـودانيون لا يعتمـدون فـي طعامهم 

على القمح لأنهم ما كانوا يأكلون رغيف الخبز كطعام أساسـي وكانوا 
يعتبـرون أكل الرغيـف هـو فقـط لأولاد الريـف المهاجريـن مـن مصر 
وتركيـا والبـلاد العربيـة، وكان السـودانيون يأكلون الكسـرة التي 
تصنع من الذرة، وعلى الرغم من أنه كان هناك الكثير من حقول الذرة 
فإن نسـبة كبيرة ممـا كان يأكله الناس كان ينمو بصـورة طبيعية إذ 
تنـزل الأمطار لتجد التقاوي والبذور علـى الأرض لتنمو عيدان الذرة 

التي يعتمد عليها الناس في طعامهم.
أمـا لمـاذا لـم يحـدث التطـور المرجـو فـي المسـتوى الزراعـي بعد 
الاسـتقلال فلأن المسـؤولين في الدولة لم يركزوا علـى مفهوم التنمية 
الاقتصادية، بكونهم كانوا مشـغولين بقضايا الحكم وكان الاسـتقلال 
فـي نظـر الكثيـر من الزعمـاء لا يعنـي بنايـة الدولة الحديثـة بل كان 
يعنـي فقط كيف تسـيطر النخـب الطائفية والدينية على السـلطة من 
أجل المحافظة على مكانتها الاجتماعية، وذلك ما جعل راشد الغنوشي 
يقول في نقده للحركة الإسـلامية في السودان إنها لم تحاول تأسيس 
نظام إسـلامي في البـلاد لأن هدفهـا كان مركزا على  مبـادىء طائفية 

وقبلية وعنصرية.
وإذا نظرنـا إلى هذا الواقع في مجمله وجدنا أنه كان من الأسـباب 
الرئيسـية في الوضـع الذي تواجهـه البلاد في الوقـت الحاضر، ذلك 
أن الجنوبيين يقولون إن الشـمال لم ينصـرف لتنمية مناطقهم، وذلك 
حق ولكن ليس ذلك لأن الشـمال كان منصرفا لتطوير نفسـه، إذ كل ما 
كانت تحفل به السلطة في الشمال هو تشكيل الحكومة، ومن الطريف 
أننـي كنت أعمـل في فترة مـن الفترات فـي وزارة المالية السـودانية، 
وكنت من الذين يسـهمون في وضع الميزانيـة العامة للدولة وميزانية 

التنميـة والتخطيـط، ولا أذكر مطلقـا أننا كنا 
نعتمد على أرقام مؤكدة إذ سـائر الأرقام التي 
نضعهـا فـي الميزانيـة كانـت مقـدرة، وكانـت 
تناقشـها الأحزاب بحماس شـديد في البرلمان 
اقتصـادي  واقـع  إلـى  ترمـي  كانـت  وكأنهـا 
حقيقـي، وحين عملت في قسـم الضرائب في الـوزارة كنت ألاحظ أنه 
لم يكن هناك نظام ضرائب حقيقي، بل كان نظاما عشوائيا إذ كنا نقدر 
الضرائب فقط لمن يقع في قبضتنا  دون أن تكون لدينا وسـائل حديثة 
لمعرفـة دافعي الضرائب الحقيقيـين، وكان معظم دافعي الضرائب بعد 
التقديـرات يأتون لمفاوضتنا في الوزارة لكـي نتنازل لهم عن كثير من 

الاستحقاقات المقدرة ويتم ذلك أيضا بطريقة عشوائية.
هذا الوضع هو المسـؤول عن غياب نظام الدولة في السـودان وهو 
الـذي أدى إلـى درجة عاليـة من التخلـف الاقتصادي هـي التي كانت 
سـببا وراء المشـاكل القائمـة اليـوم في الجنـوب ودارفـور، ومع ذلك 
لا تفكر السـلطات السـودانية في التوجـه نحو بناء نظـام الدولة بل 
تفكر فقط في الوسـائل التي تحافظ بها على نظام الحكم، ويظهر ذلك 
واضحا في التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الرئيس السوداني 
عمر البشـير التي قال فيها إنه لن يعترض إذا اختار جنوب السـودان 
الانفصال وإذا حدث ذلك فإنه سـوف يعلن الشريعة الإسلامية نظاما 
في الشمال وسوف يجعل اللغة العربية لغة الدولة الرسمية، فهل ذلك 

هو مطلب السودان في الوقت الحاضر؟
 مـا نعلمـه هـو أن نظـام البشـير الـذي أتى بانقـلاب قبـل أكثر من 
عشـرين عاما جـاء لكي يقيـم نظام الشـريعة الإسـلامية ولكنه حتى 
الآن لم يقم هذا النظام، وكل ما حققه قادة النظام الثراء غير المشروع، 
وكما قال الأسـتاذ محمد كريشـان فإن مـا قصده الرئيس السـوداني 
هـو القـول إن من يعارض نظامه بعد الاسـتفتاء فهو يعـارض النظام 
الشـرعي الـذي يمثله، ومـؤدى ذلك ألا يسـأل أحد عن مسـؤولية من 
قـادوا البلاد إلـى الانفصال في هـذه الظروف، ومـا إذا كان الانفصال 

ضروريـا لأهـل الجنـوب الذيـن لا يختلفـون فـي توجهاتهم عـن أهل 
الشـمال، إذ هـم فقـط يريـدون السـيطرة علـى الحكـم دون اهتمـام 
بمسـتقبل البلاد بصفة عامة، والغريب أن وزير الخارجية السـوداني 
علي كرتي  يرسل تحذيرا لحكام الجنوب المقبلين بقوله إذا فتح القادة 
فـي الجنوب مجالا للتعاون مع متمردي دارفـور فإن ذلك يعني إعلان 
حرب بين الشمال والجنوب، وكأنه سيكون هناك شمال وجنوب دون 
أن يتنبـه الوزيـر إلـى أن المؤامرة التي تحاك ضد السـودان لا تتوقف 
عنـد انفصـال الجنـوب بكونها سـتمتد أيضا إلـى الشـمال،  وكما قال 
الصـادق المهدي فإنه بعد الجنوب سـوف تبدأ ثورة جنوب الشـمال، 
وسـمعنا قـادة الحركة الشـعبية يتحدثون عن كتائب جيش الشـمال 
بقيادة ياسـر عرمان، فماذا يريدون من الشـمال إذا حققوا الانفصال؟ 
الإجابة هي أن القضية لا تنحصر في الشمال فقط لأن المؤامرة أكبر من 
ذلك بكثير، وأقول إن المسـتهدف بها هي مصر بكون  الولايات المتحدة 
وإسـرائيل لا تريـدان أن تكـون مصر دولة قوية في المسـتقبل، وخنق 
مصـر إنما يكون بالسـيطرة على السـودان، ومع ذلك فإن المسـؤولين 
المصريـين يتحدثون عن السـودان وكأنهم دولة عظمـى قادرة على أن 
تقدم المسـاعدة لـه، مع أن مصـر  بحاجـة الآن أن تقدم المسـاعدة إلى 
نفسـها، وهذا أيضا موقف الأمـين العام لجامعة الـدول العربية عمرو 
موسـى الذي لا يهتم بغير أن يتم الاستفتاء في ظروف حسنة دون أن 
يتسـاءل عن شـرعية الاسـتفتاء ذاته، ودون أن يدعو إلى مؤتمر قمة 

عربية عاجلة لبحث الوضع في السودان.
ولكـن قـد يقـول الجميـع سـبق السـيف العـزل، وربمـا كان ذلـك 
صحيحا، ولكن ينبغي أيضا إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالحفاظ على شمال 
السـودان، وهنا ينبغي أن تحرك مصر جيشـها للمشـاركة مع الجيش 
السـوداني في الحفـاظ على ما تبقى من وحدة السـودان، خاصة أننا 
لحظنـا أخيرا مؤتمرا للمانحين في الكويت لدعم شـرق السـودان وقد 
يكـون ذلـك مدخلا جديـدا لمزيد مـن التعقيد في شـرق السـودان، ولا 
نقول إن مصر قادرة على أن تفعل الكثير ولكن يجب أن تدرك مصر أن 
السير في خط وحدة وادي النيل سيحمي مصالحها ومصالح الشعب 

في شمال السودان.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ اذا صحــت التســريبات التي تنشــرها الصحف المصرية 
حول التحقيقات الجارية مع شبكة التجسس الاسرائيلية التي 
جرى القبــض على المتهم المصري الرئيســي فيهــا، وهي تبدو 
صحيحة حتى الآن، فان الامن القومي العربي بات مخترقا في 
مفاصله الرئيســية لدرجة الوصول الى مســؤولين كبار، ليس 

في مصر وحدها وانما في سورية ولبنان ايضا.
الجاســوس المصــري طارق عبد الرازق حســين كشــف عن 
تكليفه من قبل جهاز الموساد الاسرائيلي بان يكون حلقة وصل 
مع مسؤول بارز في الاســتخبارات السورية مكلف بالاشراف 
علــى المفاعل النووي الســوري (الكبر) قــرب مدينة دير الزور، 
وذكرت صحيفــة «المصري اليــوم» المصريــة ان معلومات هذا 
المســؤول الذي باع اســرار بلده مقابل مليــون ونصف المليون 
دولار، هــي التــي مكنــت اســرائيل من الهجــوم علــى المفاعل 

وتدميره.
صحيح ان الســلطات السورية، وحسب المعلومات المسربة، 
حاكمت المســؤول واعدمته قبل شــهر بعد تلقيها معلومات عن 
انشــطته التجسســية من قبل نظيرتها المصرية، ولكن السؤال 
الــذي يطرح نفســه هو حــول كيفية اســتمراره فــي العمل في 
صفوف جهاز «الموســاد» لاكثر من 13 عاما دون ان يتم كشــف 
امره في بلد مستهدف اسرائيليا وامريكيا مثل سورية المشهورة 

بيقظة اجهزتها الاستخبارية بفروعها المتعددة.
فالعميل المذكور زار ســورية اكثر من مرة، والتقى بالمسؤول 
المخبر من قبل الموســاد عدة مــرات، وحصل منه على معلومات 
عــن الملف النــووي، ودرجــة تخصيــب اليورانيوم المســتخدم 
فــي مفاعل الكبــر، وقدم له هدايــا واموالا، وتنقــل بين بيروت 

ودمشق، كل هذا دون ان يلفت نظر الاجهزة الامنية السورية.
لا نعرف ما اذا كانت السلطات السورية قد اجرت تحقيقات 
مكثفــة بعد كشــف هــذه المعلومــات، مــن المفتــرض ان تطول 

مســؤولين آخريــن كانوا على صلــة مع هذا المســؤول الذي ما 
زال اســمه مجهولا، فهذه الســلطات تتكتم دائما على مثل هذه 
الامور، ولا تكشــف عنها الا مــا ندر، فما زلنا حتــى الآن ننتظر 
نتائــج التحقيقات في عمليــة اغتيال الراحل عمــاد مغنية قائد 
الجناح العســكري للمقاومة اللبنانية بقيادة «حزب الله»، رغم 

مرور عدة اعوام على هذه الجريمة.
هــذا الاختراق المخجــل للامن القومي العربــي من قبل جهاز 
«الموســاد» الاســرائيلي يتطلب اجراء مراجعة شــاملة واعادة 
تقييــم لعمل الاجهــزة الاســتخبارية العربية، وبمــا يؤدي الى 
تحصين البلاد من مثل هذا الاختراق اولا، والعمل على تحديثها 
وتغييــر اســلوب عملها القــديم المتهالك، وبما يمكنها من شــن 

هجوم استخباري مضاد.
الاجهــزة الامنيــة العربية باتت في حالة مزريــة من الترهل، 
تمامــا مثل الجيوش الرســمية العربية، بعــد ان راهنت الانظمة 
علــى «ســلام الشــجعان» ونقــل معظمها اســرائيل مــن خانة 
الاعداء الى خانة الاصدقاء فور اصدار مبادرة الســلام العربية 

الشهيرة في قمة بيروت العربية عام 2002.
الموساد الاسرائيلي ما زال يعتبر العرب، المعتدلين منهم قبل 
الممانعين، اعداء، وشاهدنا كيف ارسل 35 من عملائه الى امارة 
دبي الآمنــة لارتكاب جريمة اغتيال محمــود المبحوح احد قادة 

الجناح العسكري لحركة «حماس».
الحكومة المصرية التي كشفت اكثر من ثلاث عمليات تجسس 
اســرائيلية على ارضها في غضون عام يجب ان تثأر لكرامتها، 
وتدافع عن ســيادتها، بالكف عن كل انــواع التعاون الامني مع 
اســرائيل تحت ذريعة تطبيق معاهدة السلام، واغلاق السفارة 
الاســرائيلية في القاهرة، بعد ان تحولت الى وكر للجواسيس. 
هل تفعل الحكومــة المصرية ذلك؟ لدينا شــكوك كثيرة في هذا 

الصدد.
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• عبـد الكبيـر الركاكنـة الممثــل والمخرج 
الســينمائي المغربي، يقدم غــدا الجمعة بقاعة 
الفن الســابع بالربــاط العــرض الاول لفيلمه 
«بلاســتيك»، الذي لعب ادواره رشـيد الوالي 

ولطيفة أحرار والحسين الشعبي.

• مؤسسة المورد الثقافي بالقاهرة تستقبل 
هــذا العــام ســتة أعضاء جــدد وهم الشــاعر 
والصحافــي العراقــي أحمـد عبـد الحسـين 
عمـار  وادي، والباحــث والناشــط الثقافــي 
كسـاب، وأســتاذ العلوم السياسية مخلوف 
بكـر مــن الجزائــر، ومديــر دار الســينمائيين 
بموريتانيا محمد عبد الرحمن سالم، ومحمد 
الأمين مؤمن مدير مركز مولاي رشيد الثقافي 
بالمغرب، والناشــطة الثقافية تيريز بديع من 

مصر.

• يفتتــح بيت الشــعر في المغرب موســمه 
الثقافــي الجديد يوم الثلاثاء القادم بأمســية 

تحييها الشــاعرات عائشـة البصـري ووداد 
بنموسى وفاتحة مرشيد، مع معرض للفنانة 
مريم الشـرايبي بقاعة بــاب الكبير بالأوداية 
بالرباط، ويقدم الأمســية الشــاعر عبد الدين 

حمروش.

• رابطــة العلمــاء المصريــين فــي أمريــكا 
وكنــدا برئاســة الدكتــور محمـد عطـا اللـه 

كرمــت، بحضــور الدكتــور مصطفى السـيد 
العالــم المصــري الشــهير وأســتاذ الكيميــاء 
بمعهــد جورجيــا بأمريــكا، الدكتورة سـلوى 
الغريـب أمينــة المجلــس الأعلــى للجامعــات 
المصرية، والدكتورة هند حنفي رئيسة جامعة 
الإســكندرية، وذلــك بالنــادي الدبلوماســي 

بالقاهرة.

• الشــاعر المغربــي عبـد الكـريم الطبـال 
كان ضيــف اللقاء المفتوح الــذي نظمته مكتبة 
عبـد الواحـد القـادري ووزارة الثقافــة فــي 
شفشــاون، وتم خلاله تســليط الضــوء على 
تجربتــه كأحــد مؤسســي الحركة الشــعرية 

المغربية المعاصرة.

عبـد الصمـد بـن شـريف الصحافــي   •
بالقناة المغربية الثانية ازدان فراشــه وعقيلته 
امينـة الفيلالي بشقيق لابنتهما هديل سمياه 

حسام.

أبي..
سهيل كيوان

وهــذه أوّل مــرة أكتــب وأنا متأكــد بأنك لــن تقرأ ما كتبــت، ولن 
يســتطيع أحد أن يخبرك بما كتبت،كمــا كان يحدث خصوصاً بعدما 

ضعف بصرك......
لــن تقول لي مبتســماً «جعلت مــن فلان  قصة..وهل قــرأ فلان ما 

كتبت عن والده»!
ما أصغر الكلمات في حضرة صمتك الأبدي.. 

ما أضعفني أنا المتمسّك بقشة الحياة أمام يقين غيابك  الأبدي...
يا لجبروت ابتسامتك الأخيرة قبل الرحيل...

يا لهذه المواجهة القنوعة الراضية الفذة مع الموت....
كلماتك الأخيرة..»الله يســهل عليك ويرضى عليك يابا...دير بالك 

على أمّك يابا...» دعاؤك الحار لزوجتي وأبنائي...
محاولتي الجديّــة الأخيرة لثنيك عن تدخين الســيجارة الأخيرة..

وأنت تبتســم وتقــول:»إن أصعب شــيء على المدخن هــو أن يطفئ 
ســيجارته بعد إشــعالها»، دخّنتها رغمــاً عني وأنت تســعل وتؤكد 
بيقين..»مــا عــادت تفرق... «ثــم توضــح ممازحاً:هذه هــي الزاوية 
الوحيــدة في المستشــفى التي يُســمح فيها بالتدخــين لأن نزلاء هذا 

القسم مودّعون..هل تعرف قصة مشنوقي الشام»...
جزدانــك الأســود الصغير الــذي عرفــه الجميع، إذ كنت تســرع 
لإخراجه مــن جيبك أو من تحت مخدتك...كلمــا دخل إليك واحدٌ من 

أحفادك....تعال..تعال خذ هذا...وتعطي بسخاء..
أناقتــك التي كانت دســتوراً غيــر قابل للنقض تحــت أية ظروف، 
نظافتك المثالية جســداً وروحاً، الانســجام التام بين ما تفكر به وبين 
ما تفعله، عزة نفسك، رفضك حتى قبل ساعات قليلة من رحيلك بأن 
أساعدك على الاســتحمام، قلت لي بصوتك الذي هدّه الداء...»إطلع 
برّا يابا وقف قرب الباب..إذا احتجتك ســوف أناديك»...ثم تطهرت 
واستحممت وتوضأت ربما الوضوء الأخير، لم تنادني، وعلى مهلك 
تنشــفت وارتديت ملابســك ومشطت شــعرك الذي بقي غزيراً حتى 
يومــك الأخير، وأعدت صابونة الزيت وفرشــاة ومعجون الأســنان 

والليفة وماكنة الحلاقة إلى مكانها.
إيمانك الهادئ القنوع،إيمان المتيقن من أن الله محبة ورحمة  تتسع 
لكل شــيء، ورفضك لدعوات التكفير والتعصّب الأعمى والعنصرية 
بغض النظر عن مصدرها، آمنت بالإنســانية بلا حدود مكان أو زمان 
أو عقيدة، آمنت بأننا كلنا من صنع الخالق وعبيده،ولا فضل لإنسان 

على إنسان إلا بعمل الخير.
إنكارك ومقتك للمظاهر والشكليات وتركيزك على الجوهر...

إخلاصك غير المحدود لأصدقائك وأسرهم ممن تبقوا وممن رحلوا 
قبلك،كأنهم لم يرحلوا بعد... 

استشــارك القريــب والبعيــد واســتأنس برأيــك، حتى فــي أعقد 
المشــاكل الاجتماعية، لــم تخدع أحداً بــكلام معســول، كنت تواجه 
الجميــع بالحقائــق ســواء أكانــت لهم أم عليهــم، وتحســن التقدير 
والحُكــم على الأمــور برؤية شــاملة، فأحبك واحتــرم رأيك الجميع، 
وكم منتقد ومعترض عليك راجع نفســه واعترف بصدقك وواقعيتك 
وغنى تجربتك، وهناك الكثير من القصص التي عرفتُها من أصحابها 

تشهد على نزاهتك وحكمتك...
بعد نظــرك السياســي وتحليلاتك الملفتــة، فكم حزنــت يوم فرح 
الآخرون،وكم استبشــرت خيراً وتفاءلت يوم حزن وجزع وتشــاءم 
الكثيرون! مشــاعرك القومية الراقية الصادقة بلا تعصّب، وقناعتك 
التــي لــم تزعزعها النوائــب بقــدرة أمّة العــرب على تجــاوز محنها 
وحتمية اســتيقاظها وانتصار خيرها على شرها، قناعة تمسكت بها 

حتى الرّمق الأخير..
صبــرك على المرض، لم تئن ولم تشــكُ،لم تكن عبئــاً على أحد، بل 
كان هــذا أكثر ما كنت تخشــاه حتى اللحظة الأخيــرة، فبقيت خفيفاً 
لطيفاً على أســرتك وعلى الأطباء والممرّضين. وأصررت طيلة الوقت 
على خدمة نفســك بنفســك، تلقيت كل أمــر بالصبــر وروح الدعابة 
ورحلت بالضبط كما طلبت وتمنيت قبل أن تصبح عبئاً على أحد:»يا 

رب تاخذ وداعتي وغبار الطريق على قدميّ»..
لــم تكن من أولئك الذين يفزعون أمام دنو الأجل،حكيت لي بهدوء 
وببساطة مدهشة كيف ستموت، وبالتفصيل كيف يتقدم المرض في 
جســدك وكيف ســتكون النهاية، قلت لي مداعباً «أنا لم أمت من قبل 

ولكنني رأيت كيف يموت صاحب هذا المرض»...
أذكــر يــوم رفضت العــلاج الكيمــاوي وقلــت: «قد يمطّ هــذا  في 
عمري بضعة أشــهر بلا طعم...لا أريدها» وعدنا يومها إلى البيت من 
المستشــفى وأنا أهتف بتظاهرة ســاخرة أمام العائلة والأنســباء...

فليسقط الكيماوي...لا وألف لا للكيماوي.
وأنت تبتسم راضياً بقرارك.

كنت تستمع لي كصديق بل كأعز صديق...وتتعامل مع أصدقائي 
كأنهــم أصدقــاؤك، تحاورهــم وتناقشــهم فــي الأمور السياســية 
والاجتماعية،وتحكي لهم تجربتك الغنية وتشردّك فتى عام الاحتلال 
ثم عودتك إلى مســقط رأســك وحقبــة الحكم العســكري والتقلبات 
السياســية في البلاد والمنطقة،فكنت شــاهداً صادقاً وواعياً على ما 
حدث ويحدث، فاحترمك وأحبك ولم يمل من زيارتك والاستماع إليك 

كل من عرفك لأنك أحسنت الاستماع للجميع. 
علمتنــي أن الصداقــة قيمــة عليــا وليســت أمــراً عابراً فــي حياة 
الإنســان، فورثــت وصنت صداقات والــدك وحتى جــدكّ وحملتها 
بأمانــة ثــم نقلتها إلى الأبنــاء والأحفاد، اليوم بعد رحيلك أحســبها 
وأجــد أنها صداقــات متوارثة منذ أكثر من مائة عــام تنتقل من جيل 

إلى جيل.. 
علمتنــي أن الرجولة لا تســتوي مع الكــذب، والصدق أهم صفات 

الرجل حتى ولو على نفسه...
علمتني أن العطاء ومساعدة المحتاج لا يكونان إلا سراً وليس على 

المنابر ولا للتفاخر، وأن لا تنسى من أحسن إليك ولو بكلمة طيّبة..
كنت معلمي الأول، فتعلمت منك الكثير حتى وأنت تودّع الدنيا في 

الدقائق الأخيرة...  
والــدي الغالي..قلت لــي آلاف المرات..الله يرضــى عليك..قلت لي 
آلاف المرات..الله يســهل عليك ويفتحها بوجهك...وها أنا أقولها لك 
هذه المرة...الله يســهّل عليك ويرضى عليــك ويرحمك ويرحم التراب 

اللي نزل عليك يابا..
  

مارس الفاحشة  مع نحو 17 فتاة:

موظف سعودي في مدرسة يفسر أحلام الفتيات.. بفض بكارتهن 
■ الريـاض ـ يو بـي أي: يحاكم في العاصمة السـعودية 
الرياض موظف في مدرسة بتهم التغرير بفتيات عبر تفسير 

أحلامهن والوصول إلى فض بكارتهن. 
وذكرت صحيفة «سبق « الإلكترونية الأربعاء أن الموظف 
اعتـرف بغالبية التهم التـي وُجّهت له، مدعياً أن الشـيطان 
أغـواه بارتـكاب هـذه الجرائـم، التـي وثّـق منهـا التغريـر 
وممارسـة الفاحشـة مـع نحـو 17 فتـاة، بخـلاف عشـرات 

الرسائل التي وُجدت في هاتفه المحمول من نساء أخريات.
وكان الرجـل يسـتدرج النسـوة بادعاء تفسـير الأحلام 

والعلاج بالرقية الشرعية.

وأُحيلـت القضيـة مـن هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام 
إلـى المحكمة، التي بـدأت النظر فيهـا تمهيداً لإصـدار الحكم 

المناسب. 
ومن ضمن ضحايا مفسـر الأحلام، نسـاء إندونيسـيات 
وعراقيات وعربيات، إضافة إلى ممارسـة الفاحشة مع نحو 
17 فتاة من بينهن فتاة في الثالثة عشرة فض بكارتها عنوة، 

وتجاهل توسلاتها بالمساعدة في ترقيع غشاء البكارة.
من جهة اخرى كشـفت ناشطة اجتماعية سعودية عن أن 
نسـبة إدمـان الأزواج على المواقـع الإباحية علـى الإنترنت 
بلغـت 35 بالمئـة، وان اعمارهـم تتراوح بين 25 إلى 50 سـنة 

، مشـيرة إلـى أن 70 بالمئـة من النسـاء جاهـلات بالعلاقات 
الزوجية. 

الناشـطة  عـن  الأربعـاء  «الجزيـرة»  صحيفـة  ونقلـت 
الاجتماعية والباحثة في شـؤون الأسـرة، افتخار الدغينم، 
قولهـا إن «سـبب إدمـان الأزواج المواقـع الإباحيـة يرجـع 
للفـراغ العاطفي الذي يعاني منه الأزواج نظرا لظروف عمل 
الزوجات وانشـغالهن خارج المناطـق التي يقطنها الأزواج، 
مـا ولـد عندهـم الشـعور بالوحـدة وجعلهـم يشـكون مـن 

الجفاف العاطفي والحرمان». 
وعـزت الدغينـم لجـوء الأزواج للخيانـة الزوجيـة  الى 

اللهث وراء الجنس وهو الدافع الأول للخيانة ، مشـيرة إلى 
أن «جهل الزوجات بالعلاقات الزوجية شكل 70 بالمئة وعدم 
تحقيقهـن للرغبـات التي يبحث عنهـا الأزواج مـن الناحية 

العاطفية الذي يمثله الحب والعطف والاهتمام». 
وقالـت الباحثـة إن «بعـض الرجـال مـا زال يبحـث عن 
إشباع رغباته العاطفية الذي يجعله يقع في أخطاء لا تحمد 
عقباها»، محذرة الرجال من عدم المبالغة في إفشـاء أسـرار 
العلاقـات الزوجيـة التـي أصبحـت متداولة بـين الأصدقاء 
ويؤدي إلى توتر العلاقات ونشوب الخلافات نتيجة لمقارنة 

حياة الأزواج بحياة الآخرين. 

تتفوق على التدخين: السمنة
تصبح أكبر أسباب الإصابة بالسرطان 

■ هايدلبرغ (ألمانيا) ـ د ب أ:  أكد خبير الأورام السـرطانية الألماني أوتمار 
فيستلر أن السـمنة ستكون مستقبلا أكثر أسباب الإصابة بالسرطان وليس 

التدخين. 
وعزا رئيس المركز الألماني لأبحاث السـرطان في مدينة هايدلبرغ ذلك إلى 

تزايد مشاكل البدانة وما يرتبط بها من الأنواع المختلفة للأورام الخبيثة. 
وتوقـع فيسـتلر في حـوار مـع (د ب أ) تزايدا فـي الإصابات السـرطانية 
بسـبب تزايد متوسـط الأعمار فـي ألمانيا غير أنه أشـار في الوقـت ذاته إلى 
تحسـن الخدمات الطبية وتطويـر عقاقير جديدة مضادة للسـرطان وتزايد 
الأساليب العلاجية التي تتعامل مع كل حالة بشكل منفرد مما يزيد من نسبة 
نجاح العلاج.  وحسـب فيستلر فإن ألمانيا شهدت نحو 450 ألف حالة إصابة 
جديدة بالسـرطان عـام 2010 وقال إنه قد تم معالجة نحـو نصف هذا العدد 

بنجاح وأن 30٪ من هذه الحالات ذات صلة بالتدخين. 
وقال فيستلر إن المشكلة فيما يتعلق بالتدخين هي أن «السياسة تدعم هذا 

العبء على الصحة ولا تفعل شيئا لمواجهته بحزم». 
وعن الارتفاع المتوقع في عدد حالات الإصابة بالسـرطان قال فيسـتلر إن 
هذا التزايد ذو صلة بارتفاع متوسـط الأعمار، مضيفا:»الأمراض السرطانية 
هـي أمراض تحدث بشـكل رئيسـي مع تقـدم السـن.. وليس سـبب ذلك هو 
وجـود عوامل جديـدة للإصابة بالأمراض السـرطانية لم نكـن نعرف عنها 
شيئا من قبل.. ولكن سيحدث تغير في أسباب الإصابة بالسرطانات لصالح 

زيادة الوزن..». 

 مزارع هندي في الـ94  
ينجب من زوجة خمسينية

 
■ نيودلهي(الهند) ـ يو بي أي: زعم هندي في الـ94 من العمر بأنه أصبح 

أكبر أب في الهند بعدما أنجبت زوجته الخمسينية طفلاً له.
ونقلـت صحيفة «تايمـز أوف إنديا» الهندية عن المـزارع راماجيت راغاف 
قوله ان زوجته شاكونتالا، وهي في منتصف الخمسينات من العمر، أنجبت 

ابناً له في مستشفى «كاركودا».
وأكد المسـؤولون في المستشـفى خبر ولادة الطفل لكنهم لـم يفصحوا إن 

كان راغاف هو الوالد أم لا.
يشـار إلى انـه في حال صدقت مزاعم راغاف فسـوف يصبـح أكبر أب في 
الهنـد متفوقـاً على رجل آخـر أنجب طفله الــ22 ،عن عمر 90 سـنة في العام 
2007. وقـال راغـاف ان طفلـه هـو «هدية مـن الله» لـه ولزوجتـه، فيما أكد 

الأطباء ان الطفل بصحة جيدة.

فقدان السمع يتزايد بين المراهقات
■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة أمريكية جديدة أن فقدان السّمع 
ارتفع خلال العقدين الأخيرين بين المراهقات بسبب تعرضهن من دون وقاية 

للموسيقى العالية في النوادي الليلية والحفلات.
ونقـل موقع (هلث داي نيـوز) الأمريكي عن الباحثين فـي جامعة هارفرد 
أن معدلات فقدان السـمع بين المراهقات ارتفع إلى معدلات مشابهة للمعدلات 

التي شهدها المراهقون الذكور سابقاً.
وأضـاف الباحثـون أن المراهقين من الجنسـين يتعرضون بشـكل متزايد 

لأصوات عالية جداً يمكن ان تضع صحة سمعهم طويلة الأمد تحت الخطر.
وقالت الباحثة المسـؤولة عن الدراسة إليزابيث هيندرسون إن «الشباب 
فـي ثمانينـات وتسـعينات القـرن الفائت عانـوا من هـذا النوع مـن الضرر 
السـمعي بأعداد أكبر، ربما كانعكاس لما فعلوه تقليدياً كنوع من المرح... لكن 

الشابات حالياً يعانين من معدل الضرر نفسه أيضاً».
ورجـح الباحثـون ان يكون هـذا الارتفاع فـي معدلات فقدان السـمع بين 
الفتيـات المراهقـات هـو تعرضهـن الكبيـر لعوامـل مثـل الموسـيقى العالية 
الموجـود عادة في النـوادي الليلية والحفلات من دون اسـتخدام اية اجهزة 

واقية للآذان.

فضائح النجوم
 تؤثر على رأي الأطفال في الزواج 

■ لنـدن ـ رويترز: حـذر خبير اجتماعي الأربعاء من أن الأطفال يشـبون 
على فكرة أن الزيجات ليس من المفترض أن تدوم للأبد لأن كثيرين من نجوم 
كرة القدم والغناء يدخلون في علاقات غرامية متعددة تنتهي عادة بالفشل. 
وتصـدرت أنبـاء علاقات غراميـة لشـخصيات انكليزية مشـهورة مثل وين 
رونـي وجون تيري وآشـلي كول عناوين الصحف عـام 2010 ولاقت تغطية 

هائلة في الصحف.
ومـن المتوقـع أن يتناول ريج بيلـي الذي يقود دراسـة حكومية للجوانب 

الجنسية لدى الأطفال هذا الموضوع في تقرير يعده لوزارة التعليم.
وقـال بيلي المدير التنفيـذي لجمعية (ماذرز يونيـون) الخيرية لصحيفة 
«ديلي تليغراف» إن نجوم الرياضة لديهم تأثير واضح على سـلوك الأطفال 
وأفكارهـم فيمـا يتعلق بما هو مقبـول. وأضاف «أعتقد أن هنـاك قدرا معقولا 
مـن الأدلة الثابتة التي تشـير إلى أن الأطفال يتأثـرون للغاية بأفراد بعينهم 
خاصة من تتركز عليهم الأضواء بقدر كبير سـواء كانوا نجوما في الغناء أو 
الرياضة». ونقلت الصحيفة عن جيمي ميردوك من جمعية (ريليت) الخيرية 
لدعم العلاقات قوله «الافعال لها عواقب. أصبح الصغار يشبون وسط ثقافة 
تؤثر فيها وسائل الإعلام حيث يرون أن وجود علاقة غرامية أمر لا غضاضة 
منـه وأن الزواج الـذي يدوم هو أمـر لا يمكن أن يتطلع إليه حتـى الكثير من 

الأشخاص الناجحين».

العواصف الثلجية ترغم الركاب
على الانتظار داخل الطائرات لمدة 11 ساعة 

في مطار نيويورك 
هونغ كونغ ـ د ب أ:  أعربت شـركة «كاثي باسـفيك» وهي شـركة الطيران 
الرئيسـية فـي هونـغ كونـغ الاربعـاء عـن اعتذاراهـا للـركاب لاضطرارهم 
للانتظار داخل الطائرات لمدة وصلت إلى 11 ساعة في مطار جون كنيدي في 

نيويورك بسبب العواصف الثلجية. 
فلـم يتمكن ركاب خمس رحلات تابعة للشـركة من النـزول من الطائرات 
بعد هبوطها حيث ظلوا داخلها لمدد تراوحت بين 4 و11 ساعة منذ أمس الاول 

الاثنين حيث حال الطقس السيئ دون وصولهم إلى البوابات بالمطار. 
وصـرح متحدث باسـم الشـركة بقوله «نحن نبدي بشـكل خاص أسـفنا 
بسـبب العنـاء الهائـل الـذي تكبده أكثر مـن 1100 راكـب طيلة الفتـرة التي 
قضوهـا في الانتظـار داخـل طائرتنـا القابعة في سـاحة انتظـار الطائرات 

بالمطار».
كما تعين على آلاف آخرين من المسافرين على طائرات شركة كاثي باسفيك 
الانتظار داخل المطار لمدة بلغت 30 ساعة قبل الصعود على الرحلات المتجهة 

إلى هونغ كونغ منذ أن ضربت العواصف الثلجية نيويورك. 

تشكو للشرطة.. طول أظافرها
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: عبرت شـرطة وينتر بـارك في ولايـة فلوريدا 
الأمريكيـة عـن عزمهـا إفهـام النـاس المغـزى الحقيقي مـن الاتصـال بخدمة 
الطوارئ 911، وذلك بعد زيادة عدد الاتصالات التافهة وآخرها اتصال امرأة 

شاكية من طول.. أظافرها.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية الشرطة ألقت القبض على شخصين 
هذا الأسـبوع لاتصالهمـا برقم الطوارئ من دون سـبب وجيه، مشـيرة إلى 
ان أحـد الموقوفـين امرأة اتصلت بالشـرطة شـاكية من عـدم إعجابها بطول 

أظافرها.
وقالت السلطات في المنطقة ان امرأة في الـ44 من العمر من منطقة دلتونا، 
اتصلـت عدة مـرات بالرقم 911 لأنها لم تكن راضية عـن طول أظافرها بعدما 

ذهبت إلى أحد صالونات تقليم الأظافر.
وقـال مفـوض الشـرطة ان المـرأة اتصلـت برقـم الطـوارئ 4 مـرات على 
الأقل، وكانت تسـأل بشكل مسـتمر عن عناصر الشرطة ومتى سيصلون إلى 
الصالـون، وفيمـا إذا كانوا سيسـوون النزاع بينها وبين مالك المتجر بشـأن 

دفع أجرة تقليم أظافرها.

الأمريكيون يفضلون ساندرا بولوك جارة لهم 

احوواااللل االلنناااسسس

أن  للــــرأي  ـ رويتـرز: أظهـر اسـتطلاع  ■ نيويـورك 
الأمريكيـين يفضلـون أن يكونـوا جيرانـا للممثلة سـاندرا 
بولـوك فـي عـام 2011 بينمـا لا يرغبـون علـى الإطلاق في 
أن يكون المشـاركون في برنامج تلفزيـون الواقع (جيرزي 

شور) جيرانهم.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجراه موقع زيلو دوت كوم 
للتسـويق العقـاري على الإنترنت أن بولوك التي حشـدت 
جماهيـر عريضـة بصـورة الفتـاة الأمريكية العاديـة التي 
تظهر بها حصلت على اكثر من ربع الأصوات في الاسـتفتاء 

السنوي على اكثر الجيران المفضلين من المشاهير.

هدية عيد الميلاد:
قنبلة يدوية ..

الشـرطة  ذكـرت  أ:   ب  د  ـ  مانيـلا   ■
الفلبينيـة أن ربة منـزل (31 عاما) لقيت 
حتفها الاربعاء في الفلبين عندما انفجرت 
قنبلـة يدوية كان مخبأة في إحدى هدايا 

أعياد الميلاد (الكريسماس). 
وذكـر نيكانور بارتولوم قائد شـرطة 
مانيـلا أن الضحيـة التـي تدعـى يفـون 

تشوا لقيت حتفها على الفور. 
وتابـع بارتولـوم أن الطـرد البريدي 
مدينـة  فـي  الضحيـة  منـزل  إلـى  سـلم 

تاغوينغ إحدى ضواحي مانيلا. 
وأضـاف «كانـت هنـاك ثـلاث قنابـل 
يدويـة داخـل الطـرد وانفجـرت واحدة 
منها بينما كانت الضحية تفتحه. وكانت 
الضحية جالسة على أريكة وكانت الهدية 

على حجرها عندما وقع الانفجار». 
ولم يصب زوج تشوا ولا ابنهما (سبع 

سنوات) في الانفجار. 
وذكـر بارتولوم أن المحققين يسـعون 
لتحديـد من أرسـل الطـرد البريـدي إلى 

الاسرة. 

لصان يتصلان بالشرطة 
بدلا من الإسعاف 

■ أوفنبـاخ (ألمانيـا) ـ د ب أ:  اتصل 
لصان شابان في ألمانيا سهوا بالشرطة 
بـدلا مـن الإسـعاف وذلك بعـد إصابة 
أحدهما بجروح جراء كسر زجاج أحد 
محـلات أجهزة المحمول حسـبما أكدت 
الشـرطة الأربعاء في منطقـة أوفنباخ 

القريبة من مدينة فرانكفورت. 
يشـار إلى أن رقم طوارئ الشـرطة 
في ألمانيا 110 في حين أن رقم الإسعاف 
112.  وأرسـلت غرفة عمليات الشرطة 
سيارة إسـعاف ترافقها سيارة شرطة 
وتبين لرجال الشرطة أن الشابين كانا 
يحاولان السـطو على محل بيع أجهزة 
المحمول وأنهما معروفـان بالفعل لدى 
الشـرطة بجنح سـرقة وألقـت القبض 
على الشـابين اللذين يبلـغ أحدهما 15 

والآخر 17 عاما. 

ومن الجنس
.. ما قتل 

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: راحـت 
امرأة أمريكية ضحية لعبة جنسـية مع 
زوجهـا، برصاصة في رأسـها انطلقت 
مـن مسـدس كان يحمله الـزوج كأحد 

لوازم اللعبة. 
ان  أن»  أن  «سـي  شـبكة  وذكـرت 
عامـاً)   23) سـيديل  آرثـور  الأمريكـي 
وضع مسدسـاً في رأس زوجته ريبيكا 
إحـدى  ممارسـة  أثنـاء  عامـاً)   50)
ألعابهمـا الجنسـية، إلاّ أنهمـا في آخر 
مـرة مارسـا الجنـس سـوياً انطلقـت 
رصاصة من المسدس الذي غفل الزوج 

عن أنه كان محشواً فأرداها. 
وقـال الـزوج للشـرطة فـي مدينـة 
أن  يعـرف  يكـن  لـم  أنـه  أوكلاهومـا 
المسدس كان محشـواً حين ضغط على 
الزناد أثناء ممارستهما الجنس ليل 21 

كانون الأول/ديسمبر. 
ويواجـه سـيديل تهمـة القتـل مـن 
الدرجة الأولى وهو محتجز في سـجن 

بالمدينة.


